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المقدمة 

فتح المسلمون الأندلس عام ۹١‏ ه/ ١١م‏ واستقروا فيها نحو ثمانية قسرون. 
وشملت الأندلس الهضبة العظيمة التي يتكون منها الجزء الأكبر من شبه جزيرة أيبيريا 
(هضبة الميزيتا)ء وأجزاء من هذه الهضبة ينفصل بعضها عن بعض بأودية عديدة؛ 
وتجري فيها أنهار كثيرة بعضها يصب غرباً في المحيط الأطلسي كنهر الوادي الكبيرء 
وبعضها يصب شرقاً في البحر الأبيض المتوسط مثل نهر إبره. 

أما مناخ الأندلس قفي جملته معتدل الحرارة صيفاً وشتاء؛ وهي غزيرة الأمطارء 
كثيرة المياه؛ خصبة التربةء متتوعة المعادن؛ وقد كان لهذه الميزات أثر بارز في توجيه 
حضارتها. 

والحضارة الإسلامية في الأنداس؛ كانت في كثير من جوانبها امتداداً 
للحضارة الإسلامية في المشرق الإسلامي؛ وكانت أيضاً الأساس القوي الذي بنى عليه 
الأوروبيون حضارتهم» والمنطلق الذي بدأوا منه لتطوير علومهم وصناعاتهم.الحضارة 
الإسلامية في الأندلس شغلت المؤرخين والباحثين والدارسين؛ ولكن اهتمامهم بجوائبها 
المختلفة لم يكن متساوياء بل إن بعض هذه الجوانب لم يحظ إلا باليسير من الدراسات. 
وحتى هذه الدراسات على قلتها لم تكن متخصصة في جانب محدد تختاره؛ وتسلط عليه 
الأضواء لتسبر غوره؛ وتكشف دقائقه» وتظهر خفاياء. 

لقد كثرت الدراسات التي تناولت تاريخ الأندلس؛ والحضارة الإسلامية فيهاء وما 
يشمل ذلك من نواحي سياسية وعسكرية واجتماعية وأدبية. وأما الدراسات الاقتصادية 
فكانت نادرة؛ مما حرم المكتبة العربية من هذا النوع من هذه الدراسات الهامة؛ وجعلها 
٠‏ وقد دفعني ذلك إلى تجشم الصعاب؛ وتجاوز العقبات؛ للقيام بدراسة علمية 
متخصصة تتناول جانبا من جوانب الحضارة الإسلامية في الأندلس ألا وهو الجانب 
الاقتصادي وتجتزئ الدرائسة من هذا الموضوع الواسع: (الحرف والصناعات 
في الأندلس منذ الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة). (۸۹۷-۹۲ه/ 4۹۲-۷۱۱ (eS‏ 
لتبحثها بدقة وعمق» وخاصة أن الحرف والصناعات كان لها دور مهم في حياة المجتمع 
الأندلسي. ولعبت دوراً مميزاً في تنشيط الاقتصادء وإشاعة الرخاء والاستقرار بيسن 
الأندلسيين, مما مكنهم من السير قدماً نحو التقدم والازدهار. 


لقد عالجت هذه الدراسة موضوع الحرف والصناعات في الأنداس على مدى 
ثمانية قرون» إذ لم يكن ممكناً حصر هذا الموضوع في إطار زمني محدود أو مكاني 
محددء لأن المعلومات قليلة ومتتاثرة قي بطون المصادر والمراجع على اختلاف 
أنواعها. 

ومن أجل إعطاء الصورة الواضحة لموضوع البحث» كان لا بد للباحث من تتبع 
انشأة وتطور كل صناعة منذ فتح الأندلس حتى سقوط غرناطةء أينما توافرت المادة 
العلمية» وكان عليه لهذه الغاية أن يطلع على جميع المصادر المتوافرة؛ المتعلقة بتاريخ 
الأندلس وحضارتهاء وقد بذل البحث ما وسعه الجهد في هذا المجال؛ واطلع على 
المصادر العديدة سواء المخطوطة منها أو المطبوعة؛ كما أطلع على كثير من المراجع 
والدوريات المتخصصة:؛ وحاول تتبع كل معلومة في مظانهاء وبعد أن تجمع نيه ما 
اعتقد أنه يفي بالغرض» ويحقق المطلوب؛ عكف على إعداد هذه الدراسة؛ لوضع 
مضمونها في إطاره. 

وقد جاءت هذه الدراسة في: agai‏ وثلاثة أبواب؛ وخاتمة. إضافة إلى هذه 
المقدمة التي سيليها تحليل لأهم المصادر والمراجع. 

وقد تناول الباحث في التمهيد: تعريف الحرفة والصناعة لغة واصطلاحا؛ كما 
تنارل أهمية الحرف والصناعات؛ وتنوعها في المجتمع الإسلامي؛ وعناية المفكرين 
المسلمين بهاء حيث حاولوا تصنيفها وفق أسس متعددة ومختلفة» ومن أهم هؤلاء والذي 
تنارل الباحث آرائهم - بالعرض والتحليل إخوان الصفاء والغزالي؛ والدمشقي؛ وابسن 
خلدون. 
الباب الأول: 
المواد الأولية الداخلة في الصناعات الأندلسية؛. ومناطق 
توزيعها وانتشارهاء وذلك في فصلين: خصص الأول منهما للمواد الأولية مسن أصل 
نباتي وحيواني» حيث تحدث عن المحاصيل الزراعية: أي الحبوب» والأشجار والنباتسات 
المثمرة والفواكه؛ كالزيتون والتوت وإنتاج الحريرء والقطن والكتان؛ والزعفران 
والعصفرء وقصب السكرء والتين» والعنب» والتفاح» والرمان» والكثرى؛ والقراسياء 
والموزء وغيرها. وعن النباتات العطرية والطبية والأفاوية. كما تناول: الغابات؛ والثروة. 
الحيوانيةء والثروة المائية من: أسماك» وعنبر ولؤلؤء ومرجان. 


وخصص الفصل الثاني للمواد الأولية من أصل ithe‏ وصخريء فتناول المناجم 
والمواد المعدنية الفلزية كالذهب والفضة والحديد والتحاس والرصاص والقصدير. 
والمواد المعدنية غير الفلزية GENS‏ والكحل Dy‏ بريت والتُوتياء والزاج والشبه 
والزنجفورء والطفل؛ والزجاج والبلورء والأحجار الكريمة؛ والملح» وغيرها. كما تناول 
مقاطع الرخام والحجر. 
الباب الثاني: 

أما الباب الثاني فقد تضمن أنواع الحرف والصناعات الأنداسية؛ ولذلك جاء 
مطولاً بعض الشيء؛ حيث وقع في تمهيد وأربعة فصول. 

وفي التمهيد تم استعراض التأثيرات السياسية على الاقتصاد منذ بداية الفتع؛ مع 
إشارة إلى ما وجده المسلمون في المدن الأندلسية من ذخائر وتحف مصنوعة من SAM‏ 
والفضةء مرصعة بأنواع الأحجار الكريمة. وقد أعطى هذا التمهيد فكرة عن تأثر 
الأندلس بالحضارة الشامية في عهد الولاةء ثم استقلالها التدريجي عن المشرق منذ قيسام 
الإمارة الأموية فيهاء وترسخ حضارتها بعد ذلك؛ وتأثر هذه الحضارة وتأثيرها في أهل 
البلاد من الأسبان. 

وتناول الفصل الأول من هذا الباب: الصناعات النسيجية والجلدية والخشبية؛ وقد 
فصل الباحث القول في كل من هذه الأقسام الثلاثة؛ حيث استعرض في مجال الصناعات 
النسيجية: المنسوجات الحريرية؛ والقطنية والكتانية والصوفية» وصناعة البسط والسجاد. 
كما استعرض بالتفصيل كلا من الصناعات الجلدية والخشبية 

وتناول الفصل الثاني: الصناعات المعدنية والكيماوية. حيث تحدث عن صناعات 
الذهب والفضة اللذين كانا من أهم المعادن التي استغلت في إسبانيا على نطاق واسع SB‏ 
الفتح الإسلامي وبعده؛ كما تنأول صناعة النحاس والصفر والبرونز» والحدادة وأعمال 
الحديد. وتم التركيز على الصناعات الكيماوية: مثل صناعة laa‏ والورق؛ والزيوت 
والصابون؛ والخزف؛ والزجاج. 

وتحدث الفصل الثالث عن الصناعات الغذائية: فتناول طحن الحبوبء وصناعة 
السكرء والخمور؛ والطباخة. 

وأفردت صناعة السفن والأساطيل الحربية» وصناعة الأسلحة؛ وسك النقود. 
clay‏ والطرازء والرخام» في الفصل الأخير من هذا الباب نظراً لأهميتهاء إذ كانت 
هذه الصناعات تخضع لإشراف الدولة ورقابتها المباشرةء وقد أولاها الأمراء والخلفاء 
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في العصور المختلفة جل اهتمامهم وعنايتهم. وقد اتخذت هذه الصناعات طابعاً رسمياً 
ولذا أطلقت عليها اسم * الصناعات الرسمية *. 
الباب الثالك: 

وأما الباب الثالث من هذه الدراسة فموضوعة تحدث عن الحالة الاجتماعية 
للعاملين قي الحرف والصناعات. وقد جاء في ثلاثة قصول. تناول الأول منها: شرائح 
المجتمع الأنداسي الحرفيةء وتتمثل هذه الشرائح في: العرب» والبربرء وأهل DD‏ 
الأصليين» والمواليء والصقالبة؛ واليهود ومواليهم؛ وأخيراً: المرأة الأندلسية التي لعبست 
دوراً مهما في الصتاعة. 

J‏ الفصل الثاني من هذا الباب: التسمي بالحرف والصناعات والانتساب 
إليهاء جيث تحدث عن التعصب للحرفة والاعتزاز بهاء وعن أعداد العاملين في كل 
حرفة وصناعة؛ وعن أجور العاملين في هذه الحرف والصناعات. كما تحدث عن اتخاذ 
أهل الحرف ملابس تميز بعضهم عن بعض. 

وتناول الفصل الثالث علاقة الدول بأصحاب الحرف والصناعات وذلك من حيث؛ 
تنظيم الأسواق على أساس التخصص الحرفي: والأسواق الجامعة؛ والتنظيمات الحرفية. 
والإشراف والرقابة على الأسواق. 

وقد اعتمدت هذه الدراسة على مجموعة كبيرة من المصادر الأولية والمراجسع 
الحديثة؛ وكانت هذه المصادر متتوعة إذ كان منها التاريخي والجغرافسي My‏ 
والفقهي؛ إضافة إلى كتب التراجم؛ وقد اقتضت طبيعمة البحث؛ ومحاولة الإحاطة 
بجزيئاته الرجوع إلى هذا الكم الكبير من المصادر. 


.١‏ تحليل أهم المصادر والمراجم 

وفيما يلي يقدم الباحث: تحليلاً لأهم المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها 
الدراسةء موضحاً مدى الإفادة منها: 
أولاً: كتب التاريخ 
* كتاب " المقتبس “لابن حيان» أبي مروان حيان بن خلف بن حسين القرطبي ATV)‏ 
هم ١۸1-۹۸۷‏ ١م):‏ يعد هذا الكتاب من أهم المصادر الأندلسية التي أفدت منها 
في هذه الدراسةء إذ يتناول جانباً من تاريخ الدولة الأموية في الأندلس؛ وبخاصة ما 
يتعلق منها في القرن الرابع الهجريء حيث وصلت الأندلس إلى درجة عالية من 


الإزدهار والرقيء وقد زودني هذا الكتاب بإشارات اقتصادية قيمة عند حديشي عن 
صناعة المنسوجات القطنية والكتائيةء وصناعة الطرازء وصناعة السفن والأساطيل 
الحربيةء وصناعة الذهب والقضة. ومما تفرد به ابن حيان في كتابه هذا أنه قسدم 
معلومات عن دار السكة التي أنشأها الخليفة عبد الرحمن الناصر في مدينة قرطية 
اسنة(517ه/ 1۲۸ءم)» كما أشار إلى حرص الخليفة على ضرب العملة من خالص 
الذهب والفضةء وحمايتها من الغش والتدليس؛ وذكر أسماء بض الأشخاص الذين 
أسندت إليهم مهمة الإشراف على دار السكة قي عهد الناصر وخلفه الحكم المستتصر. 
كما أفادت الدراسات من إشارة ابن حيان إلى بعض أسواق قرطبة في القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي. وقد استقى ابن حيان معلوماته عن معاصرين للاحداث. 
منهم: أحمد بن محمد الرازي (ت 44؟هس/ (he‏ وعيسى بن أحمد الرازي 
(ت ٣۷۹‏ ه/ 145م)؛ ومعاوية بن هشام» وصاعد البغدادي وغيرهم. 'ومما يعطى 
معلوماته قيمة تاريخية واقتصادية كبيرة أنه تميز بصواب نظرته وطريقة تحليله وأصالة 
رأيه وعدالة نقده ونزاهة حكمه؛ وهو يتحرى الدقة والأمانة فيما ينقل. وقد بلغت دقته في 
رواياته أنه لا يكتفي بتعيين يوم الحادثة التي يذكرهاء بل يذكر الساعة؛ كما يعطي أحياناً 
التاريخ الهجري ومقابله الميلادي” . 

* كتاب المن بالإمامة؛ لأبن صاحب الصلاة» أبي مروان عبد الملك بن محمد البساجي 
(not tc)‏ 61١1١م):‏ ويتناول هذا الكتاب جانباً مهم من تاريخ الدولة الموحدية. وهذا 
الكتاب لم يصل إلينا SUIS‏ ولا يعرف منه حتى الآن غير سفر من الجزء الثاني يعالج 
لفترة الواقعة ما بين سنة (515-384ه/ 54١١-75١١م)؛‏ وتكمن أهمية هذا الكتاب 
في أن مؤلفه قد استفاد من عمله الرسمي في الدولة الموحديةء وذكر معلومات كثيرة عن 
الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية؛ معتمدا في ذلك كله على مشاهداته 
وروايات المشاركين بالأحداث؛ بالإضافة إلى الرسائل والوثائق الرسمية التي أورد منها 
قدرأ كبيرا. وقد أفادنا كثيراً في معرفة بعض الجوانب المتعلقة بالحرف والصناع ات 
من مثل صناعة تسفير الكتب والمصاحف» وصناعة المنابر الخشبية ومدى اتقان 


اعتتى بنشره: بء شمافيتا وآخرون: الممهد الإنسبائي العربي للثقافة. 
مدريد. ۹۷۹١م‏ مقدمة الناشر. سيشار لهذا المصدر فيما بعد. اين حيان» المقتبس. جد. 


الأنداسيين لهذه الصناعة» وصناعة السفن والأساطيل الحربية؛ مع الإشارة إلى بعسض 
أنواع السقن ومراكز صناعتهاء كما ذكر بعض أنواع الأسلحة المستعلمة في عصر 
الموحدين. وانفرد ابن صاحب الصلاة في الإشارة إلى الأرحاء الهواثية المس تخدمة 
لطحن الأقوات في مدينة جبل طارق؛ كما أورد بعض المعلومات عن لباس أهل الحوف 
والصناعات» وعن اهتمام الدولة الموحدية بشؤون الأسواق وتنظيمها على أساس 
التخصص الحرفي. 
٠‏ كتاب تاريخ إسبانية الإسلامية أو كتاب أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من 
ملوك الإسلام؛ لابن الخطيب. لسان الدين بن محمد (ت 77اه/ ١۳۷١م):‏ يبحث هذا 
الكتاب في تاريخ الأمراء والخلفاء بالأندلس منذ عهد الأمير عبد الرحمن بن معاوية 
الداخل (۱۷۳-۱۳۸ه/ 44-752/م) وحتى عهد الأمير محمد بن يوسف بسن نصر 
(ده-50/اه/ 1738-1734م)» كما يتناول التعريف بيعض ملوك النصارى 
الإسبان. 

وقد قدم لنا معلومات على درجة كبيرة من الأهمية وخاصة ما يتعلق منها 
بالصناعات العسكرية في عصر الخلاقةء كصناعة الأرحاء التي تدار بقوة الحيوانات. 
وصناعة الأخبية (الخيام) الكتانية؛ وما كان ينتج منها في كل عام» وصناعة السفن 
الحربية؛ وصناعة الأسلحة بمختلف أنواعهاء مع الإشارة إلى أهم مراكز إنتاجها وهي: 
قرطبة والزهراء والزاهرة ومدينة سالم. وانفرد اين الخطيب بما قدمه من معلومات عن 
إنتاج معامل السلاح فذكر أن دار التراسين كانت تنتج في كل عام ثلاشة عشر ألف 
ترس» وأثنى عشر ألف قومن. وفي كل شهر عشرين tah‏ من أصناف النبال. وقد استمد 
ابن الخطيب معلوماته التي أوردها من روليات ابن حيان. 
٠‏ كتاب ذكر بعض مشاهير أعيان فاس في القديم المسمى ب" بيوتات فاس الكبرى ”. 
المؤلف مجهول. ويتضمن هذا الكتاب معلومات تاريخية وحضار 
ا يتحدث مؤلفه عن ثلاثة وثمانين بيتا من مشاهير بيوتات فاس» أولها 
ها بيت يئي المسونيين. أما أهميته بالنسبة لهذه الدراسة فبرزت عند 
حديثه عن بيت بنى شيبون إذ نجد المؤلف يتحقنا باستطراد فريد في بابه» وهو جمعه 
العناصر السكان في المجتمع الأندلسي؛ من عرب وبربر وموال؛ ويهودء إضافة إلى أهك 
البلاد الأصليين (الأسبان)» وما كان لكل عنصر من حرف وصناعات وأعمال؛ سواء 


أكانت أعمالاً حرة أم رسمية قي نطاق الدولة؛ مما أثرى هذه الدراسة بمعلومات فريدة 
من lee sh‏ 

ومن المصادر التاريخية الأخرى التي أفادت الدراسة: * كتاب المعجب في 
تلخيص أخبار المغرب؛ لمحي الدين بن محمد بن عبد الواحد بن علي المراكشي (عاش 
في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي).وهو يتناول تاريخ المغرب والأندالسس 
منذ فتح الأنداس إلى آخر عصر الموحدين» مع ما يتصل بتاريخ هذه الفترة من أخبار 
الولاة» والوزراء والقضاة؛ والشعراء وأعيان الكتاب. ويتضمن الكتاب معلومات جغرافية 
واقتصادية واجتماعية قيمة ويعالج المؤلف الأحداث بصورة مختصرة: غير أن أخباره 
عن الموحدين قد اتسمت بشيء من التفصيل» مما يجعله مصدراً أساسياً لايمكن أن 
يستغني عنه باحث في تلك الحقبة من تاريخ المغرب والأندلس؛ وخاصة إذا ما عرفل أن 
المراكشي قد اعتمد في رواياته عن الدولة الموحدية على ملاحظاته ومشاهداته 
الشخصية. بينما ارت كز في معلوماته السابقة على كثير من المؤرخين المعاصرين 
للأحداث مثل ابن حزم (ت455ه/ 55١٠م)؛‏ وابن أبي الفياض (ت 14د4:ه/ 
۰١‏ ام)» وابن حيان (ت459هس/ (ed VT‏ والحميدي (ت ٤۸۸‏ ه/ 42 (ed‏ 
وغيرهم. وقد زودنا بمعلومات قيمة عن معادن الاندلس ومناطق انتشارهاء وعن حرف 
المرأة الأندلسية وصناعة الوراقة. 
٠‏ كما أفادت الدراسة من كتاب البيان المغرب في أخبار الأندشس والمغربء لابن 
عذاري؛ أبي العباس أحمد ابن محمد المراكشي (ت بعد 7١1اه/7١15م).‏ وقد ذكر فيه 
أخبار المغرب والأندلس منذ الفتح الإسلامي إلى منتصف القرن السابع اليجري / 
الثالث عشر الميلاديء متبعأ في ذلك منهج تسلسل الأحداث على أساس السنين. وتبدو 
أهمية الكتاب من اقتباسات مؤلفه الكثيرة عن روليات معاصرة للأحداث؛ إذ أشار في 
مقدمة كتابه إلى اعتماده على عدد كبير من المؤرخين الذين سبقوه؛ أمثال عبد الملك بسن 
حبيب (ت ATTA‏ / ۲٥۸م)‏ والطبري (ت ١٠7؟ه‏ / 177م)؛ وعريسب بسن سعد 
(V4 / a4)‏ والبكري CAV)‏ ه/ (ed ME‏ وابن حيانء كما أكثر من النقال 
عن الرازي وعن ابن صاحب الصلاة. وقد استفادت الدراسة منه عند الحديث عن 
صناعة الطرازء وصناعة سك النقودء وصناعة الذهب والقضةء وصناعة النحاس» 
ومنتجات دار الصناعة في قرطبةء وصناعة السفن والأسلحةء وصناعة الرخام؛ وأجور 
العاملين في الحرف والصناعات؛ وتتظيم الأسواق الأندلسية. 
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٠‏ كتاب الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية لمؤلف مجهول (عاش في القرن 
الثامن الهجري / الرابع عشر الميلادي) وهو يتناول تاريخ المغرب منذ تأسيس مدينة 
فاس إلى أواخر القرن الهجريء وقد أمدنا بمعلومات تاريخية واقتصادية قيمة عن 
عصري المرابطين والموحدين في الأندلس؛ وخاصة فيما يتعلق منها بصناعة المنابر 
والمقصورات الخشبيةء وصناعة الأسلحة بمختلف أنواعها مع الإشارة إلى بعض مراكز 
إنتاجهاء إضافة لصناعة الأرحاء الهوائية. 
اثانيً: كتب الجغرافية 

وهي من أهم المصادر التي لا يمكن للباحث في التاريخ؛ وعلى الأخص التاريخ 
الاقتصادي, الاستغناء عنهاء نظراً لما تقدمه من معلومات جغرافية واقتصادية ذات فائدة 
علمية كبيرة؛ فهذه المصادر أمدتنا بمعلومات قيمة عن مواقع المدن الأندلسية؛ وما 
اشتهرت به كل مدينة من حاصلات زراعيةء وغايبات. وثروات حيوانية thay‏ 
ومعادن. 

كما أمدتنا بمعلومات مهمة عن مقاطع الحجر والرخام» وعن تنوع الصناعات 
والحرف الأندلسية وتعددهاء وما كان لكل مدينة من صناعات خاصة بهاء ويمكن للقارئ 
أن يلحظ ذلك من خلال تتبعه لصفحات هذه الدراسة؛ حيث أفدت كثيراً من المصادر 
الجغرافية في البابين الأول والثاني. 

ومن أهم هذه المصادر كتاب صورة الأرض؛ لابن حوقل النصيبي (ت ۲٠٠‏ ه/ 
) الذي زار الأندلس في أواسط القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي. وكتاب 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» للمقدسيء أبي عبد الله محمد (إت٠58/‏ ١15م).‏ وقد 
قدم المصدران معلومات متميزة عن عصر الخلافة. 

وأفادت الدراسة من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآثار في غرائب البلدان 
والمسالك إلى جميع الممالك؛ لأحمد بن عمر بن أنس العذري الدلائي (؟4178-59.ه/ 
۰۸٥-۲‏ ١م).‏ وهو كتاب جغرافي تاريخي؛ يتضمن معلومات اقتصادية على جانب 
كبير من الأهميةء أفاد منها البحث في جوانب عديدة» وتكمن أهمية الكتاب في أن مؤلفه 
اعتمد على العديد من المؤرخين الذين سبقوه مثل أحمد بن محمد الرازيء وعيسى بن 
أحمد الرازي. 


وقدم كتاب جغرافية الأندلس» وأوروبا من كتاب المسالك والممالك لأبي عبيد 
عبد الله بن عبد العزيز اليكري (ت 4817ه / 44١٠م)‏ معلومات مهمة وممسيزة عن 
بعض المواد الأولية الداخلة في الصتاعات ومناطق توزيعها وانتشارها في الأراضي 
الأندلسية؛ كما قدم معلومات جيدة عن صناعة Glee‏ وأهم المراكز التي اشتهرت 
بإنتاجها. 

وأفادت الدراسة كثيرأً من كتاب الجعرافية؛ لمؤلفه الزهريء أي عبد الله 
محمد بن أبي بكر (ت 499[ ١7١1م)؛‏ ومن كتاب نزهة المشتاق في اختراق 
الآفاق لمؤلفه الإدريسيء أبي عبد الته محمد بن محمد الحسني (ت ۰٦د‏ هل/ 54١1م).‏ 
وقد اهتم كلا المصدرين اهتماماً بالغأ بمظاهر النشاط الاقتصادي بالأندلس؛ وبخاصة في 
عصري المرابطين والموحدين. وتميز الإدريسي بصورة خاصة بدقة ما أورده من 
معلومات عن المحاصيل الزراعية والمعادن والغابات والصناعات؛ وذلك بفضل زيارته 
للأندلس» وتجواله في بعض جهاتها في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي. 

كما أفادت الدراسة من كتاب ” فرحة الأنفس * لابن غالب» محمد بن أيوب 
الغرناطي (عاش في القرن السادس الهجريء الثاني عشر الميلادي). ويتتاول الكتاب 
جغرافية الأنداس وتقسيمها الإداري إلى كورء يذكر في كل منها ما تشمله من مدن 
وحصون وقرى. وما تتميز به من خصانص» والمسافة بين المدن؛ وما اشتهرت به كل 
منها من منتجات زراعية ومعادن وصناعات؛ ويفصتل القول عن قرطبة ومسجدها 
الجامع ومقصورته ومحرابه ومنبره. ويتحدث عن بناء مدينة الزهراء وما حوته 
قصورها من مظاهر GN‏ والترف؛ ثم يتطرق إلى تحديد الأنداس؛ ويأتي على ذكر 
جبالها وأنهارها وما اشتهرت به من المعادن والأشجار ومقاطع الرخام؛ والأحجار 
الكريمة بصورة عامة. ويعتمد ابن غالب على مصادر متقدمة مثل: أحمد بن محمد 
الرازيء وعبد الله بن عبد الحكم بن النظام؛ وأحمد بن أبي الفياض؛ وابن حيانء ولذا 
كان من أهم المصادر التي افادت البحث في جوانب عديدة. 

وقدم كتاب الجغرافيا لابن سعيد» علي بن موسى (BASS)‏ 1787١م)‏ بعسض 
المعلومات عن صناعة الحرير الموشى بالذهب في كل من مالقة والمرية ومرسيةء 
وبعض المعلومات عن صادرات الأندلس ووارداتهاء وبالإضافة إلى مشاهدات ابن سعيد 
عن الأندلس فقد أفاد من مصادر سبقته مثل البكري وابن اليشع وغيرهما. 


كما اعتمدت الدراسة على جملة من المصادر الجغرافية الاخرى وأهمها US‏ 
تقويم البلدان» لأبي القداء عماد الدين اسماعيل بن محمد (ت 57اها/ (ITTY‏ وكتاب 
مسالك الأبصار في ممالك الأمصار لابن فضل الته العمري (ت [AVES‏ 1554م): 
وكتاب الروض المعطار في خبر الأقطارء للحميري؛ محمد عبد المنعم؛ (توفي في القسرن 
التاسع الهجري / الخامس عشر الميلادي)ء وكتاب أوضح المسالك في معرفة البلدان 
والممالك. للسباهي؛ محمد بن علي زادة [ت ۹۹۷ه/ :)١384‏ وقد وجد الباحث أن 
هذه المصادر اعتمدت فيما أوردته من معلومات على مصادر جغرافية سابقة» فانحصر 
دورها في تكرار المصادر السايقة. 
ثالثاً: الكتب الأدبية 

تعد الكتب الأدبية من المصادر المهمة قي توضيح بعض جوانب الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية. فقد عنى مؤلفو هذه الكتب بمناحي الحياة المختلفةء في حيسن 
طغت الاهتمامات السياسية على المؤرخين. ومن بين المصادر الأدبية العديدة التي 
اعتمدت عليها الدراسة: 

كتاب لحن العوام» لابي بكر محمد بن حسن الزبيدي (ت ۳۷۹ ه/ 1۸۹). 
وكتاب المدخل إلى تقويم اللسان؛ لابن هشام اللخمي؛ أبي عبد الله محمد بن أحمد 
(ت/ا/اده/ ١17141م).‏ وهذان الكتابان صحبا البحث عبر صفحاته؛ وقد اخشص الأول 
منهما بالقرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي؛ وأتمه الثاني حتى القسرن السادس 
الهجري / الثاني عشر الميلادي؛ وبينا ملامح المجتمع الأندلسي خلال هذه الفترة فزودانا 
بمعلومات وافية عن مجالات العمل التي كان يتعاطاها كل من الرجل والمرأة في البيئة. 
الأندلسية على اختلاف فناتهم الاجتماعيةء إذ التصق كثير من أسماء هذه الحرف بأسماء 
بعض العوائل الأندلسية. وحفل الكتابان بألفاظ دلتنا على أنواع الملابس وأدوات الزيئنة 
وأصناف الحلي والعطور والأصباغ والمنسوجات كما أن فيهما إشارات إلى الصناعات 
البحرية كالسفن التجارية والأساطيل الحربيةء وأنواع المأكولات المتعددة. 

وكتاب روضة المحاسن وعمدة المحاسن * ديوان أبي بكر يحيي بن محمد 
المعروف بالجزار السرقسطي وفصول من كتابه بادرة العصر وفائدة المصرء * صنعه 
أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مطروح السرقسطي (ت5٠7ه/ 2٠١5‏ 1م) وقد زاوج 
ابن مطروح في صناعته لكتابه بين ديوان الجزار السرقسطي (توفي في النصف الأول 


من القرن السادس الهجري) الموسوم ب_روضة المحاسن” وكتابه الآخر بادرة العمصر 
والجزار عاش قي سرقسطة أثناء حكم بني هود لهاء وكان ققير الحال يعمل بالقصابة. 
وديوانه المذكور عبارة عن رسالة ذكر فيها مثالب الفرائين إذ رد به على أبي الحسن 
علي بن عبد الرحمن البرجي (تد27ه/ 14٠‏ ١م)‏ الذي كان يتجر بالقراء؛ فاق 
الجزار حججه وأقواله في رسالته هذه وهي ذات قيمة عالية للبحث؛ إذ بينت لنا بععض 
الحرف والصناعات الشائعة في عصره. وأوضح الكتاب كذلك اعتزاز وافتخار الحرفيين 
بحرفهم وتعصبهم لهاء كاعتزاز الجزار السرقصطي هذا بالقصابة إذ رد على وزير ابسن 
هود حسداي بن شبروط الذي عاب عليه حرفة القصابة بقصيدة بين فيها فضل القصابة 
على الحجابة. 

وكتاب المغرب في حلى المغرب لابن سعيد؛ على بن موسى (ت ٠۸١‏ ه/ 
(QTM‏ وهو كتاب تعاقبت أسرة آل سعيد القاطنة في قلعة يحصب (قلعة بني (se‏ 
على إتمامه؛ إذ وضع نواته محمد ابن عبد الله بن إيراهيم الحجاري بعنوان 'المسهب في 
غرائب المغرب”؛ وقدمه هدية للأمير عبد الملك بسن سعيده ودون فيه تاريخ الأدب 
الأدلسي حتى سنة Laos)‏ ١١٠١م)‏ وقد أخرج على صيغته النهائية ئة 
(p11 84/07 EY)‏ بعد أن أضاف إليه الشيء الكثير. وقد أمدنا هذا الكتاب بمعلومات 
متنوعة عن المنسوجات الحريرية والصوفية. والصناعات الغذائية؛ وصناعة الخمور 
وصناعة السفن والأسلحة؛ وأكد ابن سعيد أن صناعة الزجاج قد استنبطها عباس بسن 
فرئاس (ت ١۲۷ه‏ / (AA‏ من الحجارة. ومن أهم المصادر التي اعتمد عليسها 
بالإضافة إلى الحجاريء أحمد الرازي؛ وابن فرج الجياني (44؟ه/ (ANS‏ 

وكتاب الإحاطة في أخبار غرناطةء لمؤلفه لسان الدين ابن الخطيب (ت لاه 
4 م). ويعد هذا الكتاب من المصادر الأساسية التي تتحدث عن الأندلس في عهد 
دولة بني الأحمر وخاصة عن غرناطةء إذ أمدنا حول غرناطة فيما يخدم البحسث 
بمعلومات مهمة عن المواد الخام التي تمتلكها وعن صناعاتها المختلفة كالمنسوجات 
الصوفية والصناعات الذهبية والفضية؛ والعملة المتداولة بين الناس في القرن الثامن 
الهجري / الرابع عشر الميلادي؛ والكتابات المنقوشة عليها. وأكد ابن الخطيب على سبق 
الأتدلسيين في اكتشافهم الآلات النارية التي استعملوها أثناء حروب هم مع النصارى 
الإسبان» والتي افزعتهم» كما أكدت على ذلك الحوليات الإسبانية التي تؤرخ للفترة 
نفسها. 
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وكتاب نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن 
الخطيب» لمؤلفه شهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد الشهير بالمقرتي ([ت١5١٠هل/‏ 
(NITY‏ نسبة إلى مقّرة موطن أسرته القديم؛ وهي من أعمال قسنطينة؛ ولقد ولد 
المقري في تلمسان سنة (٦۹۸ه/‏ 1574م). ثم رحل إلى المشرق سنة JANN)‏ 
7م) وزار مصر والحجاز ودمشق؛ والتقى بجلة علمائهاء والقى الدروس عن 
الأندلس وتاريخها ورجالاتها. وقي دمشق شجعه صديقه المولى أحمد بن شاهين أن 
يضع كتاباً للتعريف بوزيرها ابن الخطيب» وعاد إلى القاهرة» ووضع الكتاب» ولكنه عاد 
ومهد لكتابه بذكر الأندلس وتاريخها ومحاسنها وذكرياتها. ويعد هذا الكتاب موسوعة 
ضخمة حول الأندلس وتاريخها وجغفرافيتها وآدابهاء وهو من أقيم المصادر العربية عن 
تاريخ الأندلس وحضارتهاء وقد رافق هذا الكتاب معظم صفحات الدراسة؛ إذ أنه من 
المصادر التي غطت تاريخ الأندلس منذ الفح حتى السقوط ويحسوي من 
المعلومات الاقتصادية الكثيفة ما أفاد البحث في شتى مناحيه. وتكمن أهمية الكتاب في 
تعدد مصادره وتنوعهاء وحفظه للعديد من المصادر التي لا زالت مفقودة حتى اليوم. 
رابعاً: كتب الفقه 

وقدمت كتب الفقه معلومات اقتصادية ذات قيمة علمية عالية؛ كان لها الأثر البالغ 
في إثراء بعض جوانب هذه الدراسة. وكانت هذه الكتب عل ضربين: 
الأول: كتب الفتاوى؛ ومن أهمها: كتاب الوثائق والسجلات؛ لابن العطار محمد بن أحمد 
الأموي (ت554ه/ 8١٠٠م)؛‏ وكتاب فتاوى ابن رشدء لأبي الوليد محمد بن أحمد بسن 
عبد الله بن رشد القرطبي المالكي (eV NUT Jao)‏ ويعد هذا الكتاب من المصادر 
المهمة التي خدمت البحث؛ إذ قدم لنا نصاً يصف فيه كيفية بناء الأرحاء الأندلسية: 
ومقاييس أحجارها وأخشابهاء ومادة دواليبهاء كما قدم لنا معلومات مهمة عن بعض أنواع 
العملة المتداولة في المجتمع الأندلسي أيام المرابطين» وعن صناعة الأصباغ وأسعارها. 

وأفدت كثيراً من كتاب المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقة 
والأندلس والمغرب» لأحمد بن يحيي الونشريسى (ت4١5هصم/‏ 508 TN‏ زودني 
بإشارات مفيدة عن ضرب النقود في عصر ملوك الطوائف» وعن المصنوعات النحاسية 
في عهد المرابطين» وقدم إشارة مفيدة عن صناعة الورق واستخدامه في الأندلس في 
عهد دولة بني الأحمر. 


الثاني: كتب الحسبة» ومن أهمها 

كتاب ‏ أحكام السوق ” ليحيى بن عمر الكناني الأندلسي (ت۲۸۹ه/ ١10م)‏ 
وكتاب السقطي: آفي آداب eed‏ ورسالة ابن عبدون "في القضاء والحسبة” ورسالة 
ابن عبد الرؤوف في AT‏ الحسبة والمحتسب” ورسالة الجرسيفي 'في الحسبة7”! وقد 
أمدتنى هذه المصادر بمعلومات قيمة عن مظاهر النشاط الاقتصاديء وأفدت منها كثيراً 
في الحديث عن الصناعات الغذائية» وصناعة الخزف والزجاج؛ وصناعة الورق 
والأصباغ؛ وفي الحديث عن الحرف التي مارستها المرأة الأندلسية؛ وعن تنظيم أسواق 
المدن الأندلسية ومراعاة التخصص الحرفي في ذلك. وزودتتا ببعض المعلومات عن 
التنظيم الإداري للحرف والصناعات تبين منها أنها كانت في غاية الدقة والاتقان؛ إذ نجد 
في كل حرفة ما يسمى ب "الأمين” و"العريف”؛ وبحثت هذه المصادر في الرقابة 
والإشراف على الأسواق وأفادت الدراسات بمعلومات على درجة كبيرة من الأهمية 
خاصة ما يتعلق منها بالمحتسب» وما يجب أن يتوافر فيه من خصائص وصفات تؤهله 
للقيام بعمله على خير وجه؛ بالإضافة إلى مهام المحتسب وواجباته ودوره في FB ya‏ 
الأسواق وضبط عمليات الغش والتدليس التي كانت تمارس من أهل الحرف. كما Leg‏ 
بمعلومات عن أعوان المحتسب الذين كانوا يساعدونه في عملية ضبط الأسواق. 
وملاحقة المخالفين من Jal‏ الحرف والصنائع المختلفة. 
اخامساً: كتب التراجم 

لقد تعددت كتب التراجم في الأندلس وخصوصاً ما يتعلق منها بتراجم العلمساء 
الذين عاشوا فيهاء وزودتنا هذه الكتب بمعلومات اقتصادية؛ ولكنها كانت يسيرة؛ فهي 
مجرد إشارات للعلماء الذين التصقت بهم أسماء حرفهم؛ وعدا عن هذا فقد جاءت هذه 
الإشارات عرضاً في بعض التراجم كذكر الأسواق وأمكنتهاء وأفادتنا في تبيان شرائح 
المجتمع الأندلسي المختلفة والتي من ضمنها أهل الحرف والصناعات؛. وركزت هذه 
الكتب على الورق وصناعته ومن عمل وراقاً. وأهم هذه المصادر: 
- كتاب تاريخ علماء الأندلس؛ لابن الفرضيء أبي الوليد عبد الله بن محمد الأزدي 
eh NN [eatery‏ 


يتميز ابن عبدون والسقطي بالاهتمام بالجاتب العمليء في حين تهتم بقية المصادر بالجانب النظري. 


- كتاب جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس؛ للحميدي» أبي عبد الله محمد بن أبي 
نصر (۸۸٤ه/‏ #42 fe)‏ 
- كتاب ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» للقاضي عياضء 
أبي الفضل عياض بن موسى اليحصبي (ت4 AER [Wet‏ 
- كتاب الصلة لابن بشكوال» أبي القاسم خلف بن عبد الملك (4ا5ه/ ۸۲١١م).‏ 
- كتساب بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأنداس؛ للضبيء أحمد بن يحيى 
)۹۹| 1( 
- كتاب الحلة السيراء؛ لأبي عبد الله محمد بن عيد الله بن أبي بكر القضاعي المعووف 
بابن UNI‏ (ت 1٥۸‏ ه/ 1550م). 
- كتاب الذيل والتكملة لكتابي الموصل والصلة؛ للمراكشي؛ أبي عبد الله محمد بن عبد 
الملك الأنصاري (ت ۷۰۳ ه/ ۳١۳١م).‏ 
- كتاب صلة الصلةء وهو ذيل للصلة البشكوالية في تراجم Shel‏ الأنداس؛ لابن الزبيرء 
أبي جعفر أحمد (ت ۷۰۸ه/ 4١5ام).‏ 
الدراسات الحديثة 

إن الدراسات الحديثة في موضوع البحث نادرة؛ إذ لم تحظ النواحي الاقتصادية 
وخاصة المتعلقة منها بالحرف والصناعات بدراسة مستقلة كاملة تعالج جميع فترات 
الحكم الإسلامي الأندلسي؛ وإنما ele‏ هذه الدراسات على أشكال متعددة: 

فمنها ما كانت مقتصرة على فترة محدودة حيث عجزت عن إعطاء صورة 
متكاملة عن الوضع الاقتصادي العام في الأندلس؛ ومن هذه الدراسات: 

عز الدين موسى: النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس 
الهجري؛ ومحمد أبو الفضل: تاريخ مدنية المرية الأندلسية في العصر الإسلامي؛ منذ 
إنشائها حتى استيلاء المرابطين عليها (1484-744ه/ 11-465١٠م):‏ وكذل اد 


S.M.IMAMUDDIN, THE ECONOMIC HISTORY OF SPIN UNDER THE UMAYYADS. 
711-1031, A.C 


وقد استفدت من كل منها في مجاله وحسب الفترة التي عالجهاء ومنها ما كان 
Bay‏ عامأ في حضارة الأندلس دون تفصيل وتوضيح دقيق للنشاط الاقتصادي كدراسة 
محمد عبده حتاملة: ملامح حضارية في الأندلس» وعبد العزيز سالم: في تاريخ وحضارة 
العرب في الأنداس. وجاك: س. ريسلر: الحضارة العربية. وجاءت هذه الدراسات 
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التبحث في حضارة المسلمين بشكل عام دون التركيز على جانب come‏ وما استفدناه 
منها جاء عاماً ومختصراً. 

ومنها ما كان يبحث في منطقة جغرافية معينة كدراسة عبد العزيز سالم: قرطبة 
حاضرة الخلافة قي الأندلسء ودراسة أحمد فكري: قرطبة في العصر الإسلامي تاريخ 
وحضارة ودراسة يوسف شكري فرحات: غرناطة في ظل بني الأحمر دراسة حضارية» 
ومحمد شبانة: يوسف الأول ابن الأحمر سلطان غرناطة. وقد زودتنا هذه الدراسات 
بمعلومات عن الصناعات المختلفة وذلك حسب تخصصها بمدينة معينة أو عصر معين. 

وعدا عن هذه الدراسات فقد أفادنا ليفي بروفنسال في كتابه: سلسلة عامة في أدب 
الأندلس وتاريخها ومحمود شبيب هياجنة في رسالته: الوضع الزراعي في الأنداس منذ 
الفتح الإسلامي حتى سقوط دولة المرابطين. إضافة إلى العديد من المراجع والمقالات 
التي وردت في نهاية الدراسة. 1 


۳. تمهیه 
أ- تعريف الحرفة والصناعة 

الحرفة في اللغة اسم من الاحتراف وهو الاكتساب؛ يقال هو يحرف لعياله 
ويحترف» بمعنى يكتسب من هاهنا وها هنا" وقيل الحرفة هي الصناعة؛ والمحترف 
هو الصانع؛ وفلان حريفي؛ أي معاملي!"). وحرفة الرجل ضيعته؛ أو صنعته.وحرف 
لأهله واحترف؛ بمعنى كسب وطلب واحتال» وقيل: الاحتراف: هو الاكتساب ليأكان ٠٠.‏ 


الأزهري أبو عبد الله محمد بن أحمد LAPS)‏ / +14م)؛ تهذيب RD‏ تحقيق عبد الله دوريش: 
مراجعة محمد علي النجارء جد الدار المصرية للتأقيف والترجمة (د.ت). ص"١.‏ سيشار لهذا المصدر فيما 
بعد الأزهري؛ تهذيب اللغة؛ أنظر: ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين بن مكرم (ت١‏ لاهسا NEN‏ 
لسان العرب» مج*. دار صادر للطباعة والنشرء دار بيروت للطباعة والنشرء بيروت؛ 1105م سيشار لهذا 
المصدر فيما بعد: ابن منظورء لسان العرب؛ أنظر كذلك: الخزاعي؛ علي بن محمد بن أحمد يسن موسي 
TAY AVAL)‏ تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من 
الحرف والصنائع والعمالات الشرعية؛ تحقيق: إحسان he‏ دار الغرب الإسلامي؛ بسيروت: لبنان؛ طااء 
46م. ص ۷۷١‏ سيشار لهذا المصدر فيما بعد: الخزاعي؛ تخريج الدلالات. 

الجوهريء اسماعيل بن حماد (ت5+5ه/ ph oo)‏ الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربيةء تحقيق: 
عبد الغغور وعطارء ج4: ط۴ دار العلم للملايين» بیروت: لبنان» 145١م.‏ صر ٠١١٣۴‏ سيشار لهذا المصدر 


LI‏ الحرفة في المعنى الإصطلاحي؛ فهي: الطّعمة والصناعة التي يرتزق منهاء 
وهي جهة الكسب. وكل ما اشتغل الإنسان به قإنه عند العرب يسمى صنعة وحرفة: 
لأنه ينحرف إليهاء يقولون: صنعه فلان أن يعمل كذاء وحرفة فلان أن يفعل كذاء وقد 
روي عن علي بن أبي طالب رضي لله عنه أنه قال:* إني لأرى الرجل فيعجينيء 
فأقول:هل له حرفة ؟ فإن قالوا:لاء سقط من عيني OO‏ 

فالحرقة اذن تطلق على كل عمل يقوم به الإنسان؛ فهي طريقة الكسب ووسيلة 
المعاش» والصناعة مأخوذة من الفعل: صنع؛ وقال اين سيدة: صنع الشيء يصنعه صنعاً 
فهو مصنوع؛ وصنيع. واستصنعت الأمر دعوت إلى صنعه؛ والصناعة ما تستصنع 
من أمرء وقد صنعته فهو صناعتي؛ أي اتخذته صناعة. 

والصناعة حرفة الصاتع وعمله الصنعةا')؛ ورجل صنيع اليدين؛ وصنع اليدين 
"أي صانع حاذق بعمل اليدين. وامرأة صناع اليدين؛ أي حاذقة ماهرة بعمل EN ph‏ 
والصناع (جمع صانع): هم الذين يصنعون أو يعملون بأيديهم". 


فيما بعد: الجوهري؛ الصحاح؛ انظر: ابن منظور؛ لسان العرب؛ مج؟؛ ص44 الخزاعي؛ تخريج السدلالات. 
53057 

ابن منظوره لسان العرب؛ مج؟؛ صر AEE‏ الخزاعي؛ تخريج الدلالات» صر .۷۷١‏ 

"١‏ الزبيدي؛ محمد مرتضي الحسينيء تاج العروس من جواهر القاموس؛ تحقيق: عبد الفتاح الحلو. 
مراجعة مصطفى حجازي. TS‏ مطبعة حكومة الكويت؛ 145١م؛‏ ص174-177؛ سيشار لهذا المصدر 
فيما بعد: الزبيدي» تاج العروس؛ أنظر: جواد علي؛ المفصتل في تاريخ العرب قبل الإسلام؛ Ne‏ ط؟؛ دار 
العلم للملايين: بيروت؛ مكتبة النيضة؛ يغداد. 518 ١م.‏ ص00 *: سيشان لهذا المرجع فيما بعد: جواد علسي. 
المفصل. 

7 أبن سيدة» gh‏ الحسن علي بن اسماعيل (ت458ه / 12 fe‏ المغخصصء ee‏ س۲٠‏ المكتاب 
التجاري للطباعة والنشر ولتوزيع: بيروت» (د.ت). ص OV‏ سيشار لهذا المصدر فيما بعد: بسن سيدة» 
المقصص. 

'') الجوهريء الصحاح» ج۲» ص TES‏ اين منظورء لسان العرب؛ che‏ ص4 ١؟؛‏ الخزاعي. تخريج 
الدلالات» ص٣۱۷۷‏ الزبيديء تاج العروس: Ng‏ ص 554 
'”) الجوهري؛ الصحاح» ج؟: ٠١١١‏ ابن منظورء لسان العرب» مج4» ص١ NST‏ الخزاعيء تخريسج 
الدلالات نص ai‏ 

NOV ص‎ OT ge mata ص4؟؛ ابن سيدة؛‎ ote AD الأزهري؛ تهذيب‎ 
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أما الصنعة قهي ما ينتج من عمل الصاتع» كالسيق والسكين من عمل الحدادء 
والخزانة والصندوق من عمل النجار. 

فالصناعة بالمعنى الاصطلاحي: ”عبارة عن عمل يدوي يجريه الصانع في 
صنعته» ويكون مما يغير في ذات المصنوع, كالطحانة والخبازة والطباخةء أو في صفته 
كالنجارة والحدادة والصياغة. وفي هذه وأمثالها يسمى المصنوع باسم غير اسم مادته27 
ويبدو أن مفهوم الحرفة أعم وأشمل من مفهوم الصناعة؛ حيث يدخل في نطاق الحرفة» 
كل عمل يقوم به الإنسان؛ فالحرفة هي "الطعمّة والصناعة التي يرتزق منهاء وهي جهة 
الكسب” و"الاحتراف هو الاكتساب أي MIS‏ وبهذا تكون الحرفة عبارة عن كل وجه 
يتقلب فيه الإنسان ويتصرف للكسب» حتى تشمل التجارة: والزراعة؛ وتعليم العلوم: 
i pally‏ والطبابة» والقبالة» والصيدلة؛ والطباخة في الأسواق؛ والتجارة والخياطةء 
والصباغةء والدباغةء والوراقة؛ والحدادة» والصياغةء والبناء.. 

أما الصناعة فهي عملية تحويل المواد الأولية إلى مواد أخرى أكثر فائدة منهاء 
وهذا يتطلب استغلال ثروات البلاد الطبيعية من حاصلات زراعيةء وأخشاب ومعادن 
وغيرهاء وتسخيرها لخدمة الصناعةء كاستغلال القطن والحرير والكتان في صناعة 
المنسوجات واستغلال الأخشاب في صناعة السفن؛ وأعمال النجارة؛ واستغلال المعادن 
في صناعات الحدادة والصياغة وغيرها. وهذه الصناعات التحويلية يمكن أن نطلق عليها 
اسم " الحرف الصناعية “؛ وهي بمفهومها هذا تدخل في نطاق مفهوم الحرفة. ونجد في 
مصادرنا ما يشير إلى ذلك فهذا المجيلدي (ت 54١٠ه/‏ 1187١م)‏ يشير إلى * أهل 
الحرف والصنائع ٠"‏ ويذكر منهم: الدباغ» والسمسار» والخراز vey ٠"‏ والكاتب:. 


ظاهر خير الله الشويريء الحرفة وتوابعهاء مجلة المقتطف. Ae‏ ج١ء‏ يناير 3504 ٠۸-١۷‏ 
سيشار لهذا المرجع فيما بعد الشويريء الحرفة وتوايعها. 

ابن منظورء لسان العرب. se ge‏ 44؛ الزبيدي؛ تاج العروس» ج۲۲. ص05 

Me الشويري؛ الحرفة وتوابعهاء‎ "١ 

' الخر/ز: محترف صناعة الخرازة وهي صناعة الجلد والأحثيةء المجيلدي؛ أحمد بن سعيد [ت [ANNE‏ 
(AT‏ التيسير في أحكام التسعيرء تحقيق: موسى لقبال؛ الشركة الوطنية للتشر والتوزيع؛ الجزائرء 
١‏ ام. AT ge‏ سيشار لهذا المصدر فيما بعد: المجيلدي؛ التيسير في أحكام التسعير. 


والصائغء AD,‏ والخيّاط والبرام؛ والصقار” والقواس؛ والخراط "ء SPAM‏ 
والحائك؛ والنجارء والرمّاح؛ aad‏ ويشير في موضع آخر إلى أهل الحرف ويذكو 
منهم الخراز والحداد". 

وكذلك نجد إشارات تذكر أهل (الصناعات Lal) (Gad,‏ الصنائع 
MG ats‏ و(أصحاب الصنائع والمهن)" و(أهل الصنائع)". و(أرباب الصنائع)!"!, 
و(أصحاب الصناعات). وهذه الإشارات تشعرنا بوجود فارق بين الحرفة والصناعة. 


* الشراط: صائع شريط الدوم المستعمل لربط البضاتع؛ والجمع: الشراطون؛ عبد القادر زمامة؛ أسماء 
الحرف المعروفة في مدينة فاس؛ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق؛ كانون الثاني * يناير NAYES‏ ص +1١5‏ 
سيشار لهذا المرجع فيما بعد: زمامة؛ أسماء الحرف المعروفة في مدينة قلس 

' الصفار: صائع الصفرء والتحاس الأحمر من الصفر والفلزء والصفر جنس يجمع النحاس واللاطون: 
والفلز: النحاس الأبيض. ابن سيد المخصص؛ مج؟: س8: ص8 

' الخراط: محترف خرط الأعواد والأخشاب وحرفته متممة للنجارة؛ زمامة؛ أسماء الحرف المعروفة في 
ا س 

''! المجيلدي؛ التيسير في أحكام التسعير صر ۸۴ 

المجيادي؛ التيسير في أحكام التسعيرء صر د. 

0 لفزاقيء أو حائد محمد بن محمد إت 000[ ١١اب‏ إعيساء عقوم قفون 
للطباعة والنشرء بيروت: لينان AT g(a)‏ سيشار لهذا المصدر فيما بعد: الغزالي؛ إحياء علوم الدين. 
''' المكناسي؛ أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن عثمان [ت ١٠١٠ه‏ / ١٠۸٠م)‏ الإكسير في فكاك 
الأسيرء تحقيق: محمد الفاسي؛ المركز الجامعي للبحث العلمي: الرباط 73١١م‏ ص١١١‏ سيثار لهذا 
المصدر فيما بعد: المكنائسي: الإكسير. 

ابن فضل الله العمريء أحمد بن يحبى شهاب الدين إت 458اه / (ASTER‏ مسالك الأبصار في ممالك 
الأمصارء ج5؛ مخطوط في مكتبة الجامعة الأردنية: ميكرو فيلم رقم OT :)٠١4(‏ سيشار لهذا المصدر 
فيما بعد: ابن فضل الله og an‏ مسالك الأيصار» مخ. 

ابن حوقل أبو القامس النصيبيء (ت ٠8؟ه‏ / (Ne‏ صورة الأرض؛ منشورات دار مكتبة الحياة: 
بيروت NS es)‏ ص4١٠ء‏ سيشار لهذا المصدر فيما بعد: ابن حوقل» صورة الأرض. 

السقطي» أبو عبد الله محمد بن أبي محمد المالقي (ت في نهاية قاه ه / ١١م‏ أو أوائل ق 5ه / 
١1م)»‏ في آداب الحسبة؛ باعتناء کون وليفي بروفشسال» باریژ» ۱۹۳۱م» ص؟؛ سيشار لهذا المصدر فيما 
بعد: السقطي؛ في آذاب الحسية. 

ابن حيان» أبو مروان القرطبي (HT / ANAS)‏ المتقبس في أخبار باد الأداس» تحقيق: عبسد 
الرحمن الحجي دار ABD‏ بوروت: أبنان (دء ت)حى ٠7١‏ 4: سوشار لهذا المصدر فيما بعد ابن يان 
المقتبس في أخبار بلد الأندلس. 


ب- تنوع الحرف والصناعات في المجتمع الإسلامي 

تعتبر الحرف والصناعات من أهم مظاهر التشاط الاقتصادي في المجتمسع 
الإسلاميء لذلك أولاها المفكرون المسلمون جائباً من اهتمامهم وعنايتهمء وحاولوا 
تصنيفها وتبيان أنواعها وفق أسس متعددة ومختلفة» وهذا ما نجده في (رسائل إخوان 
الصفا) (ق 4ه/١٠م)؛‏ وقي كتاب (إحياء علوم الدين) للغزالي (ته.ه ه/ 
١١م)»‏ وفي كتاب (الإشارة إلى محاسن التجارة) للدمشقي (ت بعد ٠۷١‏ ه/ 
4 ام) وفي (مقدمة ابن خلدون) (ت PALA‏ 507 ١م).‏ 

أما (رسائل إخوان الصفا)!”)؛ فقد وجهت عناية خاصة إلى العمل وإلى الصناع» 
وأثنت في رسالة خاصة على الصناع؛ وأشارت إلى شرف الصنائع!') ووصفت من لا 
صناعة له بأنه " لا يتعلم الصناعة لكبر نفسه مثل أولاد الملوك.. (أو) لزهده وورعه 
ورضاه بقليل من أمور الدنياء وإقباله على طلب الآخرة مثل الأنبياء عليهم السلام.. )3( 
لكسله وتقل طبيعته عن الحركةء ويرضى بالذل والهوان في طلب المعيشة كالمكثين 
والسؤال (أو) من أجل مهانته؛ واسترخاء طبيعته؛ وقلة فهمه؛ مثل النساء وأمثالهن من 
Ouse‏ 

ويلاحظ أن إخوان الصفا في تصنيفهم لطبقات المجتمع؛ قد صنفوا الناس على 
أساس مادي حسب عملهم ودخلهم» فالناس في نظرهم كلهم صاع وتجارء أغنياء 
وفقراء. فالصناع: هم الذين يعملون بأبدانهم وأدواتهم؛ يعيشون من بيع ما ينتجون. 
والتجار: هم الذين يتبايعون بالأخذ والإعطاء» وغرضهم طلب الزيادة فيما يأخذونه على 
ما يعطون. 
ا" إخوان الصفا: جمعية سرية بدأت فعالياتها في البصرة أو بغدادء وانتشرت في مختلف البلدان؛ وكانت 
تشتغل ضد الخلافة العباسية وتسعى للتهذيب العامء جاعلة ذلك وسيلة لإحداث ثورة سياسية دينية عامةء ولهذا 
الغرض ألفوا رسائلهم المشهورة ب (رسائل إخوان الصفا) وعددها بين إحدى وخمسين Ly‏ وخمسسين 
DL,‏ وتناولوا فيها كل نواحي المعرفة التي يحتاجها الفرد المثقف في القرن الرابع الهجري؛ أنظر؛ عبد 
العزيز الدوري» تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري: ط؟؛ دار المشرقء بسيروت: لبشان؛ 
م. ص 42: سيثار لهذا المرجع فيما بعد: الدوري. تاريخ العراق الاقتصادي. 
إخوان الصفاء رسائل إخوان الصفاء وخلان الوقاء Nye‏ دار صادرء دار بيروت للطباعة والنشر: 
بيروت: ۷١1۹ء‏ ص47": سيشار لهذا المصدر فيما بعد: الدوريء تاريخ العراق الاقتصادي: ص AN‏ 
7 إخوان الصفاء رسائل؛ مج١:‏ ص TM‏ الدوريء تاريخ العراق الاقتصادي؛ ص ۸. 
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والأغنياء: هم الذين يملكون المواد الأوليةء والمنتجات الصناعيةء والققراء هم 
المحتاجون Lead‏ وطلبهم الغنى. 

أما الحرف والصنائع؛ فقد صنفها إخوان الصفا وقق أسس متعددة ومختلفة. 
فصنفوها حسب موضوع الصناعة إلى نوا 
أ-الصنائع الروحانية: وتشمل المهن الفكرية (العلمية). 
ب-الصنائع الجسمائية: وتشمل الحرف اليدوية (العملية). وهذه صنفوها إلى: 

.١‏ صنائع يكون موضوعها بسيطاً: كالماء (مثل صناعة الملاحين» والسقائين» 
والروائين» والسباحين؛ الخ)ء والتراب (مثل صناعة حفار الآبارء والأنهارء والقني؛ 
والقبورء والمعادن. الخ)» والنار (مثل النفاطين؛ والوقادين؛ والمشعلين)؛ والهواء نشل 
الزمارين» والبواقين» والنفاخين أجمع)؛ والماء والتراب معاً (مشل الفخارين» 
والغضارين؛ والقدوريين وضرابي اللبنء وكل من يبل التراب). 

". صنائع يكون موضوعها مركبأء وهي ثلاثة أنواع: الأول؛ الأجسام المعدنية (مشل 
صناعة الحدادينء والصقارين» والزجاجين؛ والصؤاغين)» الثاني: النباتات؛ والصناعات 
من هذا النوع إما أن تتناول أصول النبات من الأشجار والقضبان والأوراق؛ مشل 
(صناعة النجارين؛ والخوّاصين؛ والحصريين؛ والبوارين؛ والأقفاصيين ومن شاكلهم)؛ أو 
تتناول لحاء النبات (مثل الكتائين ومن يعمل القنب. والكاغد ومن شاكلهم)؛ أو تتنساول 
ورق الأشجار والحشائش وزهر النباتات ونورها وعروقها وقشورها. أو تتناول ثمر 
الأشجار وحب النبات مثل (الدقاقين» والرزازين؛ والعصارين؛ وكل من يخرج الأدهان 
من ثمر الشجر وحب (LT‏ الثالث: الحيوان (مثل صناعة الصادين؛ ورعاة Sp‏ 
والبقر» والبياطرة الخ). أو تتناول إنتاج الحيوان Sia)‏ صناعة القصابين والشوائين» 
والدباغين» والأساكفة» والخرازين). أو مقادير الأجسام (مثل الوزانين والكيالين). ومن 
الصنائع ما موضوعها أجساد الناس كصناعة الطب والمزيئين» ونفوس الناس 
كصناعة المعلمينا". 


إخوان الصفاء رسائل» MAD ye tgs‏ الدوري. تاريخ العراق الاقتصادي. ص5 

إخوان الصفاء رسائل» مج١؛‏ صر ETAT VAD‏ أنظر: الدوريء تاريخ العراق الاقتصاديء ص45؛ صباح 
إبراهيم الشيخلي. الأصناف في العصر العباسي نشأتها وتطورهاء دار الحرية للطباعة: يغدادء 75 
ص۲۹ سيشار لهذا المرجع فيما بعد: صباح الشيخليء الأصناف. 


۲. 


وصنف إخوان الصفا الصنائع حسب فائدتها وأهميتها للمجتمع؛ كما يلي: 
أ. صنائع ضرورية: كالزراعة والحياكة والبناء. 
ب. صنائع تابعة لها وخادمة (أي للصنائع الضرورية)؛ أو متممة ومكملة لها. فمشلاً 
صناعة الحياكة ضرورية ومهمة للإنسان؛ إلا أنها لا تتم إلا بضاعة الغزل؛ وصناعة 
الغزل لا تتم إلا بصناعة hl‏ قصارت صناعة الغزل وصناعة الحلج تابعة وخادمة 
ج. صنائع للجمال وا ينةء كصناعة الديباج؛ والحريرء وصناعة العطورا". وصنفوا 
الصنائع تصنيفاً ثالثاً حسب استخدام الصناعة fill‏ « كصناعة الحدادين والصفارين» 
والزجاجين؛ والجرارين؛ والغضارين والطباخين؛ والشوائين» والخبازين". وصنفوها 
تصنيفاً رابعاً حسب الآلات والأدوات المستعملة فيها. وخامساً حسب قيمة إنتاجها مل 
صناعة الذين يعملون آلات الرصد كالأسطرلاب؛ فإن قطعة من fad‏ قيمتها خسمة 
دراهم» إذا عمل منها اسطرلاب يساوي مائة درهم!"). ويشير الدكتور الدوري إلى أهمية 
هذه التصنيفات YT‏ تدل على نطاق الصناعات الموجودة في القرن الرابع الهجريه 
وعن التخصص المتقدم فيهاء كما إنها تلقي ضوءاً على الفكر الاقتصادي في تلك 
sa‏ 5 

ومن الجدير بالذكر أن رسائل إخوان الصفا أدخلت الأندلس في القرن (5ه/ 
١ام)‏ فيذكر ابن أبي أصيبعة [ATTA‏ 114 1م) لاء ترجمته للكرماني”) (ت 
8 ؛هم/ 55١٠م)‏ بأنه جلب معه الرسائل المعروفة برسائل إخوان الصفاء ولا نعلم 


'') إخوان الصفا. رسائل. مج١؛‏ ص NASAL‏ الدوري؛ تاريخ العراق الاقتصاديء ge‏ 

544-985 إخوان الصفاء رسائل؛ مچ اء‎ "١ 

7 المصدر edd‏ مچ ۰۱ ص ۲۸۸-۲۸۷. 

الدوري. تاريخ العراق الاقتصادي؛ Moe‏ 

7 الكرماني: هو أبو الحكم عمرو بن أحمد بن علي من آهل قرطبةء وهو أحد الراسخين في عم العدد 
والهندسة؛ رحل إلى ديار المشرق وانتهى منها إلى حران من بلاد الجزيرة؛ وعني هناك بطب الهندسة. 
.والطب. ثم رجع إلى الأندلس وجلب معه رسائل إخوان الصفاء توفي بسرقسطة سنة ALON‏ وقد بلغ تسعين 
سئةء أنظر: ابن أبي أصيبعة؛ موفق الدين أبو العباس OTT LAVAS)‏ عيون الأنبساء في طبقات 
الأطباء؛ شرح وتحقيق: نزار رضاء منشورات دار مكتبة الحياة: بیروت» 175ام: ص 445-44؛ سيشار 
لهذا المصدر فيما بعد: ابن أي أصيبعة؛ عيون الأنباء. 


۳ 


أحداً أدخلها الأندلس Mas‏ ولا شك في أن الأندلسيين قد درسوهاء وأفادوا منها في شتى 
مجالات الحياة. 

أما الغزالي فقد قسم “الصناعات والحرف" إلى: صناعات ضرورية Re)‏ 
وصناعات غير ضرورية (كمالية)» وهي ما يستغنى عنها لرجوعها إلى طلب النعم 
والتزين في الدنياء كصناعة النقش؛ والصياغة؛ وتشييد لبنيان ب الجص؛ وصنفها مسن 
ة الاجتماعية إلى: صناعات مس تحية ALLIS)‏ والنجارة والحدادة: 
والتجارة» والوارقة). وصناعات غير مستحبة (كالدباغة؛ والحجامة؛ والكناسة؛ 
Og ava,‏ 

وأما الدمشقي فقد صنف الصنائع إلى: 
أ- صنائع علميةء وتشمل المهن الفكرية (كالفقه والنحو والهندسة). 
ب- صنائع عملية» وتشمل المهن اليدوية (كالحياكة؛ والفلاحة؛ ومشط الصوف والكتان). 
وهذه يمكن أن تمارس بعد تدريب بسيط. 
ج- صنائع مركبة منهما (أي علمية وعملية)ء كالطب والفروسية والكتابة.'" ومن ناحية 
صحية صنفها إلى: صنائع مضرة بالعقول والآراء؛ وهي التي يخالط فيها الصنّاع النساء 
والصبيان. وصنائع مضرة بالأدمغة والأجسام» مثل الأشياء المنتنة والسمك والغبار» 
كصناعة الكيال والمغربل؛ والأعمال الشاقة مثل حمل الأثقال. كما صنفها من ناحية 
النظرة الاجتماعية إلى: صنائع شريفة» وصنائع lang‏ 

وأما ابن خلدون» فقد قسم الصنائع حسب ضرورتها إلى: 


483-484 صن‎ el لبي أصيبعة؛ عيون‎ of 

الغزاليء إحياء علوم الدين» ج٠ ALA ga‏ أنظر: صباح الشيخلي: الأصناف: ص.؟. 

الدمشقي أبو الفضل جعفر بن علي (ت +ده/ 74١1م)‏ الإشارة إلى محاسن التجارة ومعرفة جيسد 
الأغراض ورديها وغشوش المدلسين فيها [ضمن كتاب دراسة في الفكرة الاقتصادي العربسي؛ لمحمد 
عاشور). دار الاتحاد العربي للطباعة. op AVE oN‏ ص58 4٠‏ سيشار لهذا المصدر فيما بعد: الدمشقي. 
الإشارة إلى محاسن التجارة. 

'') الدمشقي؛ الإشارة إلى محاسن AD‏ ص .45-4١‏ 

whe صن‎ etd المصدر‎ 


vy 


صنائع بسيطةء وهي الصنائع الضرورية التي يحتاجها المجتمع الحضري 
والبدوي على حدٍ سواء كالخياطةء والحدادة» والنجارة؛ والحياكة» والجزارة. وصنائع 
AS‏ وهي الصنائع الكمالية التي أوجدتها أحوال النعيم والترف. وهذه تتفرد بها 
المجتمعات المتقدمة والمتحضرة, فيقول ابن خلدون: IBF‏ تمرنت المدينة وتزايدت فيها 
الأعمال ووفت بالضروري وزادت عليه صرف زائد حينئذ إلى الكمالات مسن 
المعاش". وفي موضع آخر يقول: 

آوما يستدعى لعوائد الترف وأحواله فإنما يوجد في المدن المستبعدة في العمارة 
والآخذة في عوائد الترف والحضارة؛ مثل الزجاج» والصائغ؛ والآهان؛ LGN,‏ 
والصفار؛ والفراشء والدباج؛ وأمثال هذهء وهي متفاوته؛ وبقدر ما تزيد عوائد الحضارة» 
وتستدعي أحوال الترف؛ تحدث صنائع لذلك التو Me‏ 

كما أشار ابن خلدون إلى (أمهات الصنائع)؛ وصنفها إلى نوعين: صنائع 
ضرورية في العمران كالفلاحة؛ واليناء؛ والخياطة؛ والنجارة؛ والحياكة. وصنائع شويفة. 
بالموضوع كالتوليد والكتابة؛ والوراقة؛ والغناء؛ والطب. وما سوى ذلك من الصنائع 
فتابعة ومتممة WN‏ 


أ" ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد (AAAS)‏ 407١م)؛‏ مقدمة ابن خلدون؛ تحقيق؛ عيد الواحد وافسيء 
Te‏ طاء لجنة البيان العربي. ۰٦۹٠م‏ صر 1۲٤-۹۲۴‏ سيشار لهذا المصدر فيما بعد: اين خلدون: المقدمة؛ 
انظر كئلكء صباح الشيخلي: الأصناف» ص٠‏ 

ابن خلدونء 
7) المصدر keds‏ ج۴ مر GAY‏ 


ادص ههه 


r 


الباب الأول 


المواد الأولية الداخلة في الصناعات 


الأندلسية ومناطق توزيعها وانتشارها 


الشصل الأول 


المواد الأولية من أصل نباتي وحيواني 


1 المحاصيل الزراعية: 


أ. الحبوب: 
أولى الأندلسيون زراعة الحبوب جانباً كبيراً من اهتمامهم وعنايتهم؛ نظراً لأهمية 
هذا المحصول وضرورته في الحياة اليوميةء إذ يستفاد من القمح والشعير والفسول 


والحمص والعدس والأرز وسائر أنواع الحبوب في مجالات الصناعة الغذائنية التي لا 
غنى للإنسان عنها. كما أن للقمح والشعير أهمية خاصةء باعتبارهما من المحاصيل 
الأساسية التي يعتمد عليها اقتصاد الدولة؛ إذ كانت تشكل مورداً مهماً من موارد الأندلس 
atu‏ 

وقد انتشرت زراعة الحبوب في أنحاء مختلفة من الأراضي الأندلسية. فاشتهرت 
قرطبة""' (Convowa)‏ وجيّان!") (JEAN)‏ بزراعة القمح والشعير وسائر أنواع الحبوب. 


العذريء أبو العياس أحمد بن عمر (ت418ه/ 8١٠م)؛‏ نصوص عن الأنداس من كتاب ترصيع 
الأخبار وتنويع الآثار في غراتب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك؛ تحقيق؛ عبد العزيز A AN‏ مطبعة. 
معهد الدراسات الإسلاميةء مدريده NATE‏ ص 177-174 سيشار لهذا المصدر فيما بعد: العذري» ترصيمع 
الأخبار؛ أنظر LS‏ اليكريء أبو عبيد الله بن عبد العزيز (ت 447ه/ (VE‏ جغرافية الأندلس وأوروبا. 
من كتاب المسالك والممالك لأبي عبيد البكري؛ طاء تحقيق؛ عبد الرحمن الحجي؛ دار الإرشاد للطباعسة. 
والنشر والتوزیع؛ بيروت؛ لبنان» ag AVA JOAN TAY‏ ص©١٠.‏ سيشار لهذا المسدر فيما بعد: البكريء 
جغرافية الأندلس؛ ابن غالب؛ محمد بن أيوب الغرناطي الأندلسي (عاش في ق 7ه/ ١١م)»‏ قطعة من 
اكتاب فرحة الأنفس لابن غالب عن كور الأندلس ومدنها بعد الأريعماثة؛ تحقيق: لطفي عبد البديع؛ مجلة معهد 
المخطوطات العربية؛ مج ۰۱ ج۰۲ ربيع الأول AVIV‏ نوفمبر 1100م ص”0؟. سيشار لهذا المصدر 
فيما بعد: ابن غالب؛ فرحة الأنفس؛ هياجنةء محمود حسين شبيب» الوضع الزراعي في الأندلس منذ الفح 
الإسلامي حتى سقوط دولة المرابطين؛ رسالة ماجستير غير منشورة: الجامعة الأردنية:؛ عمان؛ محسرم 
هم VEN og MAN‏ سيشار لهذا المرجع فيما بعد: هياجنةء الوضع الزراعي في الأندلس. 

'"' كما اشتهرت زراعة القمح والشعير في بعض الأققيم التابعة لقرطبة؛ ومثال ذلك إقليم المدور؛ القصب» 
yd‏ الصدف» بني مسرةء منياته» كرتش» القتل أو (القشتل) الهزهاز؛ الملاحةء الشعراءء وإقليم أولية ALD‏ 
أنظر: العذري: ترصيع الأخبار» ص177-174؛ البكري؛ جغرافية الأندلس؛ ص8 ١٠؛‏ مؤل ف مجهول: 
وصف جديد لقرطبة الإسلامية: تقديم حسين مؤنس؛ صحيفة معهد الدردسات الإسلامية في مدريده 
ATV Fe‏ ام ۱۸٠-۱۷۹‏ سيشار لهذا المصدر فيما بعد: مؤلف مجهول» وصف جديد لقرطية 
الإسلامية. 

) الإدريسي, أبو عبد الله محمد بن محمد الحسينى (ت510ه/ NITE‏ نزهة المشتاق في اختراف 
الآفاق» ج تحقيق: شيرولي وآخرون نابولي: بروستات أبود ي.ججريلء لوجدوني باتا فورب ١٣۱۹م‏ 


وكثرت زراعة الحبوب في أرجوانة!') (ARIONA)‏ حيث وصفها المقدسي (ت 
4ه (AN‏ بابلد الحبوب*". وقي غرناطة والمناطق التابعة لها AO‏ 

وفي سهول BEST‏ والبراجلات7, إذ نكر ابن الخطيب (ت [AWA‏ 
۷١‏ م) أنهما بحر من بحار الحنطة ومعدن من معادن الحبوب المفضلة 7©. 


Ae‏ سيشار لهذا المصدر فيما بعد: الإدريسي؛ نزهة المشتاق؛ اين فضل الله العمري؛ مسالك الأبصارء 
مخ» ص١۴‏ الحميري؛ محمد عبد المنعم (عاش في ق 5ه/ ©1م)» الروض المعطار في خير SLAM‏ 
اتحقيق: إحسان عباس» مكتبة لبنان ودار القلم للطباعة؛ بيروت؛ لبتان» ١۹۷١ء‏ ص1۸۴ سيشار لهذا المصدر 
فيما بعد؛ الحميري؛ الروض الممطار. 

(') أرجونة: بلد من ناحية جيان بالأنداس» ياقوت الحموي» شهاب الدين أبو عبد الله البغدادي؛ [RS‏ 
4"م). معجم البلدان. ج۱ دار إحياء التراث gtd‏ بیروت» (QP AVN J AVENN) oc‏ ص٤٤۰۱‏ 
سيشار لهذا المصدر فيما بعد: ياقوت الحموي؛ معجم البلدان. 

"١‏ المقدسي» أبو عبد الله محمد إت ٠؟ه/‏ 190م): أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم؛ مكتبسة خياط 
بیروت» لبنان» 1107م؛ ص۲۴۴ سيشار لهذا المصدر فيما بعد: المقدسي؛ أحسن التقاسيم. 

"في فحص غرناطة مثلء كان يزرع القمح والشعير والذرة العربية؛ وأصناف القطاني التي تشمل: العسدس 
والكرسنة والفول والحمص. انظر: القزويني؛ محمد بن محمود؛ (ت 781 ه/ ؟4١1م)‏ آثار البلاد وأخبار 
العبادء دار صائر دار بيروت: 1175١م.ص”7١2؛‏ سيشار لهذا المصدر فيما بعد: القزويني؛ أثار البلاد؛ ابن 
الخطيب؛ لسان الدين محمد بن عبد الله السلمائي؛ (ت ١۷۷ه/‏ 174م): الإحاطة في أخبار غرناطة؛ مج٠.‏ 
تحقيق: محمد عنان» دار المعارف» مصر إد.ت)حس47:١1؛‏ سيشار لهذا المصدر فيما بعد: ابن الخطيب» 
الإحاطة؛ مؤلف مجهول» (من أهل ق +ه/4١م)»‏ الحال الموشية في ذكر الأخبار المرا 0 
زكار وعبد القادر زمامة؛ دار الرشاد الحديثة الدار البيضاء» طلاء AN ge AVE‏ سيشار لهذا المصدر 
فيما بعد: مؤلف مجهول؛ الحلل الموشية؛ هياجنة؛ الوضع الزراعي في الأندلس؛ ص۴٤٠‏ 

)( الكنبائية : كلمة مشتقة من كلمة Campo‏ القتشتاليةء ومعناها هنا البسيط أو إلسهل من الأرض؛ وتقع شمال 
عرب غرناطة؛ ابن الخطيب» الإحاطة؛ Moe‏ ويشير الإدريسي إلى ليم الكنبانية؛ الذي يضم المسدن 
التالية: قرطبة؛ الزهراء؛ إستجه» بيائة؛ قبرة» واليشانة؛ بالإضافة إلى جملة حصون وقرى. الإدريسي؛ نزهة 
المشتاق؛ eg‏ ص05 

ا“ البراجلات: جميع برجلة وهو تحريف للكلمة الإسبانية Parcel‏ أي قطعة من الأرض. وتقع البراجلات 
شمال شرق غرناطة؛ لبن الخطيب» الإحاطة؛ مج١؛‏ ص47 

'') ابن الخطيب» اللمحة البدرية قي الدولة النصريةء تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي؛ دار الآفاق الجديدة 
بيروت: ط۲ء LY ge VMAS‏ لهذا المصدر فيما بعد: اين الخطيب» اللمحة البدرية. 


r. 


وكثرت غلات القمح والشعير في مدينة (UEDA) OWS‏ وأنذة؟"» (Onpa)‏ 
وبرشلونه!") (BARCELONA)‏ ومن المناطق التي شتهرت بزراعة القمح مدينة شيراب 
(SEGORBE)‏ من Joel‏ بلنسية). (aga fay (ALMUNECAR) Ms Sia,‏ 
(MurcIA)‏ التي تميز قمحها بكثرة الناتج من الحبة الواحدة» حيث ذكر الزهري أنها 
تنبت مائة سنبلةء وفي كل سنبلة ثماتون حبة ومائة حبة طيبة. 

واشتهرت (TOLEDO) “athe‏ بزراعة الحنطة المتميزة بجودتهاء كما اشتهرت 
بحفظها لفترات طويلة'ء فحنطتها ” لا تتغير ولا تسوس على مر السنين؛ يتوارثها 


'') أبذة: تقع شرق بياسة وتبعد عنها سبعة أميال؛ وهي مدينة صغيرة بالقرب من نهر الوادي الكبير. أنظرة 
الإدريسي؛ نزهة المشتاق» ج٠‏ ص HON‏ الحميريء صفة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار 
في خبر الأقطارء عني بنشرهاء .لاقي بروفتسال» دار الجيل؛ بيروت؛ لينان؛ ط۰۲ ۱۹۸۸ .ص۱١١‏ سيشار 
لهذا المصدر فيما بعده صفة جزيرة الأداس. 

"١‏ أندة: من أعمال كورة بلنسية» تقع شرق قرطية وتدمير. أنظر: اين غالب» فرحة الأنفس؛ ص١۲۸٠‏ ابن 
فضل الله العمري. مسالك الأبصارء مخ ج۲٠‏ ص 5؟. 

span . تقع في الركن الشمالي الشرقي من شبه الجزيرة الأنداسية؛ بينها وبين طركونه خمسون ميلا‎ "١ 
154 الروض المعطارء ص‎ 

!') ابن غالب؛ فرحة الأنفضء صل .۲۸١‏ 

* والمنكب: بلد على ساحل جزيرة الأندلس. من أعمال البيرة؛ بينه وبين غرناطة أربعون ميلا أنظر: 
البغدادي. صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق (ت 1/58ه/ 1554م)؛ مراصد الإطلاع على للسماء 
الأمكنة والبقاع Ne‏ ج۴٠‏ علي محمد البجاوي ومحمد علي الباجيء دار إحياء الكتب العربيسة 
7ه ۹م 1574هله90 ugh‏ ص ITE‏ سيشار لهذا المصدر فيما يعد: البدادي؛ مرصد 
oy‏ 

ابن الخطيب» مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في بلاد المغرب والأندلس (مجموعة من رسائله) تشر 
وتحقيق: أحمد مختار العبادي مطيعة جامعة الإسكندرية؛ INGA‏ ص 0. سيشار لهذا المصدر فيما بعد: بن 
الخطيب» مشاهدات لسان الدين. 

-811 [AYTAT A) مرسية: من أعمال تدمير بناها الأمير عبد الرحمن بن الحكم المعروف بالأوسط‎ ١ 
0% oe ياقوت الحموي» معجم البلدان» جه‎ (so 

7 الزهريء أبو عبد الله محمد بن أبي بكر [ت 557ه/ ١١٠١م)»‏ الجعرافية؛ تحقيق: محمد حاج صادقء 
المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية: دمشق» Ne aT‏ سيشار لهذا المصدر فيما بعد: الزهريء 
الجعرافية. 

طليطلة: مدينة كبيرة ذات خصائص محمودة بالأندلس» تقع على شاطئ نهر تاجه؛ ويتصل عملها بعسل 
وادي الحجارة» وهي مركز لجميع بلاد الأندلس. أخذها التصارى سنة [ALVA‏ ١۸١٠م)‏ فظر: ياقوت 


الخلف عن GL‏ ". كما لشتهرت سرقسطة7) (ZARAGOZA)‏ بحفظ القمح والفول 
والحمص وسائر أنواع الحبوب لفترات طويلة دون أن تصاب Only‏ 

وتوحي هذه الإشارة بأن زراعة الفول والحمص قد انفردت بها سرقسطة؛ Sy‏ 
هذا لا يعني عدم زراعتهما في مناطق الأندلس الأخرى إذ أن كتب الفلاحة الأندلسية 
تشير إلى زراعة القمح والشعير والحمص والفول والعدس» واللوبياء EID‏ وغيرها من 
أنواع الحبوب» وأصناف القطاني في الأندلس حيث التربة المناسبة والمناخ MYDD‏ 

كما انتشرت زراعة الحنطة والشعير في مدينة 8 (CARMONA) 45 ya‏ وحصن 
.(BAENA) “Ah‏ وحصن سهيل *" «(FUENGIROLA)‏ وشريش؟") JEREZDE LA)‏ 


الحموي؛ معجم البلدان: ج٤؛ IT ge‏ البغداديء مراصد الإطلاع؛ ج٠‏ ص۸۹۲ الحميري؛ صفة جزيرة 
الللنس 1152م 

AV ge AB ياقوت الحمويء معجم البلدان؛ ج4: ص» 4؛ أنظر: الزهري؛ الجر‎ OY 

'") البكريء جغرافية الأندلس؛ HAR a‏ أنظر: الحميري؛ صفة جزيرة الأنناس؛ ص YY‏ 

)١‏ سرقسطة: تقع في شرق الأنداس» وتعرف بالمدينة البيضاء؛ لان أبوارها القديمة من حجر الرخام 
الأبيض» وقيل سميت بذلك لكثرة جصتها وجيّارها. وأخذ النصارى سرقسطة من أيدي المسلمين سنة 
Jnr)‏ 1118م) أنظر: الحميريء صفة جزيرة الأنداس؛ ص57-45. 

") الزهري؛ الجعرافية ص ١۸؛‏ المقري؛ شهاب الدين أحمد ين محمد التلمسائي (ت١4:‏ ١غ‏ 1551م): 
الفح العليب من غصن الأندلس الرطيب» مج١؛‏ تحقيق: إحسان عباس؛ دار thine‏ يسيروت؛ ۸١۹١م‏ 
اص1917. سيشار لهذا المصدر فيما بعد: المقري؛ تفع الطيب. 

ain )”‏ محمد عبده؛ ملامح حضارية في الأندلس؛ منشور ضمن كتاب (بحوث ودراسات مهداة إلى عبد 
الكريم غرايبه بمناسبة بلوغه الخامسة والستين» الجامعة الأردنية: عمان؛ ۹۸۹١ء‏ ص144. سيشار لهذا 
المرجع فيما بعد: حتاملة؛ ملامح حضارية. 

'') ابن بصال» عبد الله محمد بن ابراهيم الطليطلي (عاش في ق 5ه/١١م)؛‏ كتاب الفلاحةء نشر وترجمة: 
خوسي ماريه میلس بييكروساء ومحمد عزیمان» معهد مولاي حسنء تطوانء. 
سيشار لهذا المصدر فيما بعد: ابن بصال؛ القلاحة؛ انظر: ابن حجاج الاشبيلي؛ أيو عمرو أحمد بن محمد 
(عاش في ق 5ه/١ oN‏ المقنع في الفلاحة: : صلاح جرارء وجاسر أبو صفية؛ تدقيق واشراف: عبد 
العزيز الدوريء منشورات مجمع اللغة العربية الأردنيء ”40 1اه/ NAAT‏ ص٤١٠‏ سيشار له فيما يعد 
ابن حجاج الاشبيلي المقنع في الفلاحة؛ اين العوام؛ أبو زكريا يحيى بن محمد بن أحمد (عاش في [PNG‏ 
oY‏ كتاب الفلاحة؛ مدريده ١٠1۸م ATA a‏ سيشار لهذا المصدر فيما بعد: اين العوام؛ الفلاحة. 
(') قرمونة: مدينة بالأندلس: تقع شرقي إشبيلية وغرب قرطبة. انظر الإدريسيء نزهة المشتاق» 
جس HOV‏ اين الشباط محمد بن علي التوزري (ت147ه/1181م)» صلة السمط وسمة المرط تحقيق: 


م صف NEN‏ 


0 وتطیل‎ «(TARRAGONE) ©) وطركونة‎ «(CavTRa) ("Is jut (FRONTERA 
التي تقع‎ (Tumi) " 525, (GuDALarara) ووادي الحجارة‎ «(TUDELA) 
التي يختزن بها‎ (ALMERIA) ومدينة المرية‎ (EcuA) شرقي قرطبة» وإستجها")‎ 
كما أن سنقيرء وهو مكان قريب من المرية»‎ ety الشعير لفترة طويلة دون أن‎ 
أحمد مختار العباديء معهد الدراسات الإسلامية» مدريدء ١47١مء ص۸۴٠ سيشار لهذا المصدر فيما بععدة‎ 
ابن الشباط صلة السمط.‎ 

أ" ay‏ قصبة كورة قبرة وهي كبيرة حصينة؛ يكتنفها اشجار وأنهار؛ بينها وبين قرطبة DS‏ ون ميلاً. 
أنظر: الإدريسي؛ نزهة المشتاق» ج: ص ١/2؛‏ ابن قضل الله العمري, مسالك الأبصارء Ng fee‏ ص77 
البغدادي؛ مراصد الإطلاع» le‏ صن A‏ 

"١‏ ابن الخطيب؛ ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب. تحقيق: محمد عبد الله عنان؛ مكتقبة الخانجي: الققاهرة 
41ص TAS‏ سيشار لهذا للمسدر فيما بعد: ابن الخطيب؛ ريحانة الكتاب.* حصن سهيل: يقسع غربسي 
مالقة؛ وهو عمل عظيم كثير الضياع؛ وفيه جبل سهيل؛ لا يرى نجم سهيل بالأندلس إلا منه؛ المقري؛ تفج 
AE ast ge lS‏ 

شريش: من كورة شذونة بالأنداسء تقع على مقربة من البحر؛ بينها وبين قلشائة خمسة وعشرون ميلاً. 
الحميري؛ صفة جزيرة الأنداس؛ صس؟١٠.‏ 

') شنترة: من مدن غرب الأندلسء تابعة لمدينة الأشبونة؛ وتقع على مقربة من البحر. ومن خواصها أن 
القمح والشعير يزرعان فيها ويحصدان بعد Lag f+)‏ أنظر: الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس؛ ص؟١41‏ 
المقريء نفح الطيب؛ مج اء ص 154 

) طركونة: مدينة أولية؛ تقع على شاطئ البحر المتوسط بين مدينة طرطوشة وبرشلونة: أنظر؛ ابن غالب 
فرحة الأنفضس؛ ص 147 القزويني؛ أثار البلاد ص0 04. 

تطيلة؛ مديئة من المدن الشمالية الإسبائيةء تقع على وادي الأبرو على بعد ۷۸ كيلو مترأء شمال غسرب 
سرقسطة: أنظر: ابن الكربدوس؛ أو مروان عبد الملك التوزري (عاش في أواخر ق ه/ (ON‏ قطعة من 
كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء, تحقيق: أحمد مختار العيادي؛ مطبعة معهد الدراسات السلامية: مدريده 
AN ١‏ سيشار لهذا المصدر فيما بعد: ابن الكرديوس؛ الاكتفاء في أخبار الخلفاء؛ الحميريء صفة 
جزيرة i‏ ص14 1 

7 وادي الحجارة: مدينة بالأنداس؛ تقع شمال شرق مدريد؛ وكانت تصرف بمدينة الفرج. أنظر: لين 
الكردبوس» الاكتفاء في أخبار الخلقاء. AVY‏ الحميريء صفة جزيرة VAN san lh‏ 

.۲۸٤ص‎ dl العذريء ترصيع الأخبار: صة؛ ابن غالب» فرحة‎ MY 

إستجه: اسم لكورة بالأندلس من أعمال ريّة؛ تقع على نهر غرناطة المسمى شنيل أو (سنجل)» الإدريسيء 
نزهة المشتاق, og‏ ص 017؛ ياقوت الحموي. معجم البدان» ج1ء ص 114 

. ٠١٠ص الزهريء الجعرافية:‎ "١ 


rr 


اشتهر بزراعة القمح الفائق الجودة الذي تنبت الحبة الواحدة منه مائة وثمانين سنيلة؛ 
وفي كل سنبلة ثمائون Mien‏ 

وكثرت زراعة القمح والشعير في شنترين7) (SANTAREM)‏ وأوري ة0 
yy «(ORENSE)‏ 5 (511۷1۴۸)» ومدينة لورقة (LORCA)‏ التي امتازت بخصوبة 
أرضها وطيب مزروعاتها ووفرة إنتاجها من ag‏ واشتهرت مدينة يتسورة"؟ 
ومنطقة فحص بلاطة بزراعة الحنطة الجيدة. 
أما زراعة الأرز) فقد انتشرت في المناطق الجنوبية والشرقية من الأندلس!:". 
ويشار إلى مدينة بلنسية" (VALENCIA)‏ التي اشتهرت بإنتاج الأرز بكميات 
حتى أنها كانت تصدره إلى جميع بلاد الأندلس!". 


ag a )'(‏ المصدر نضه» ص 4٠٠١‏ هياجنة؛ الوضع الزراعي في الأندلس؛ ص٤٤١‏ . 

'' شنترين: تقع على نهر تاجه؛ بالقرب من مدينة الأشبونة. أنظر: ابن غالب؛ فرحة i‏ ص۹۱٠٠‏ 
القزويني أثار Te OT‏ 

أورية: مدينة بالأنداس؛ وهي قصبة كورة جيان؛ وقيل: من قرى دائية بالأندلس؛ البغدادي؛ مراصد 
الإطلاع» ANT ae ee‏ أبن الخطيب» مشاهدات لسان الدينء ص45؛ ابن الخطيب؛ ريحائة الكتابء مسج" 
Me‏ 

إلبيرةء كورة كبيرة من كور الأنداسء تقع جنوب شرق قرطبةء ومن أشهر مدنها مدينة غرناطة: أنظر ابن 
غالب» فرحة الأنفس» ص۲۸۴؛ اليغداديء مراصد الإطلاع» Ne‏ ص١١١١‏ ابن الخطيب؛ شاهدات لسان 
الدينء ص SIAL :4 ٠»‏ الخطيب؛ ريحائة Ng A‏ ص STN‏ 

'") لورقة: مدينة كبيرة بالأندلس. وهي قاعدة كورة تدمير. القزويني؛ أثار AB‏ ص5٠‏ 
0 القزويني؛ أثار البلادء ص 4508 inka‏ الوضع الزراعي في الأندلس؛ ص148. 

7" يبورة: تقع شرق بطليوس على بعد مرحلتين منها. الإدريسي؛ نزهة المشتاق» Oe‏ ص544. 

"١‏ فحص بلاطة: يقع بين مدينة لشبونة وشنترين. ويذكر الإدريسي أن الحنطة تزر ع في هذا الفحص فتقهم 
في الأرض أربعين يوماً فتحصدء وأن الكيل الواحد منها يعطي مائة كيل. الإدريسي؛ نزهة المشتاق. جه 


00000007 
أدخل المسلمون زراعة الأرز إلى الأندلس بعد القتح الإسلامي؛ ومنها انتظت زراعته إلى بقية بسلاد 
أوروبا.أنظر: أنور الرفاعيء الإسلام في حضارته ونظمه الإدارية والسياسية والأدبية والعلمية والإجتماعية 
والاقتصادية؛ والغنية؛ دار الفكرء 15417. ص١۲۹‏ سيشار لهذا المرجع فيما بعد: الرفاعي؛ الإسلام في 
حضارته ونظمه. 

أحمد بدرء الحضارة العربية الإسلامية: المطبعة التعلونية: دمشی۱۹۸۲-۱۹۸۱۰. ص4 سيشار لهذا 
المرجع فيما بعد: أحمد بدرء الحضارة العربية. 


ve 


ب. الأشجار والنباتات المثمرة والفولكه 
.١‏ الزيتون 

زرعت مناطق شاسعة من الأراضي الأندلسية بأشجار الزيتون» ولشتهرت منطقة 
جبل 14529( (AIARAFE)‏ التي تقع غربي إشبيلية ) (88۷111۸)» والمتميزة بتريتها 
الخصبةء وفوائدها الجمةء ومساحتها الواسعة(” 
المسافر كان يمشي في ظلها مسافة أربعين ميلاً طولاً واثني عشر ميلاً عرض 
هذه المنطقة من مدينة إشبيلية إلى مدينة لبلة © (81۸ع۸1) .وقد أشار البكري 
إلى كثافة أشجار الزيتون التي تغطي جبل الشرف لدرجة أنه لا تكاد تشمس منه بقعة 


"١‏ بلنسية: من مدن شرق الأندلس؛ تقع شرقي مرسية وقرطبة وغربي طرطوشة. أنظر: ابن غالب» فرحة 
الأنفس؛ ص +۲۸١‏ البغداديء مراصد الاطلاع» gh ٠۲۲١ص ole‏ القداء؛ عماد الدين اسماعيل بن محمد بسن 
عمر (AETV AVTV CG)‏ تقويم البلدان؛ اعتنى بتصحيحه: رينوده والبارون ماك كوكيسن ديسلان؛ دار 
العلباعة السلطانية؛ باريس»٠ op AE‏ ص VN‏ سيشار لهذا المصدر فيما بعد: أبو الغداء؛ تقويم البلدان. 

"١‏ العذري؛ ترصيع الأخباريصس17. 

جبل الشرف: تل تراب أحمر يشرف على مدينة إشبيلية؛ ويوصف بأنه شريف البقعة؛ كريم التربة؛ دام 
الخضرة؛ طوله من الشمال إلى الجنوب أربعون ميلاً وعرضه من الشرق إلى الغرب اثنا عشر ميلا أنظار: 
العذري؛ ترصيع NO ge LE‏ البكري. جغرافية الأندلس ص5©١١.الإدريسي؛‏ نزهة المشتاق؛ جه 
ص .04١‏ ياقوت og gad‏ معجم البلدان. VNC Gale‏ الشقندي؛ اسماعیل بن محمد MONTY a WAC)‏ 
فضائل الأندلس وأهلهاء لابن حزم وابن سعيد والشقندي. نشرها وقدم لها: صلاح الدين المنجد؛ دار الكتاب 
الجديدء ط١ء gag ANA‏ ١٠ء‏ سيشار لهذا المصدر فيما بعد: الشقندي؛ فضائل الأنداس وأهلها؛ المقري؛ تفع 
vane‏ 

أ" تقع إشبيلية شرق لبله وغرب قرطبةء وهي عروس بلاد الأنداس؛ اشتهرت بحفظ الزيتون تحت الأرض 
الفترة طويلة. أنظر: ابن غالب؛ فرحة alll‏ »ص TAT‏ المقري؛ نفح الطيب .سج ۱» ص08 . 

7) البكري؛ جغرافية الأندلس» NNO‏ الإدريسي؛ نزهة المشتاق؛ Oe‏ ص١04.اين‏ الشباط صلة السمط 
اص 174؛ الحميري. صفة جزيرة الأندلس ص4١‏ 

الإدريسي» نزهة المشتاق؛ جه» HON ge‏ اين الوردي؛ سراج الدين (NFER AVES)‏ خريسدة. 
العجاتب وفريدة الغرائب؛ مطيعة مصطفى البابي الحلبي؛ مصر: القاهرةء WY ge ATA‏ سيشار لسهذا 
المصدر فيما بعد: اين الورديء خريدة العجائب؛ الحميري» صفة جزيرة الأندلس؛ Ne‏ المقريء ققح 
الطیب» مج١ء Net ge‏ 

'"البلة: من مدن غرب الأنداس. تبعد عن المحيط الأطلسي ستة أميال. أنظر الحميري؛ الروض المعطلارء 


سد 


الالتفاف زيتونة واشتباك غصونه!").واشتهر زيتون جيل الشرف بأنه 'كثير الريع 
عند العصرء لا يتغير على طول IST ad‏ أهل إشبيلية يتاجرون بالزيت» 
حيث كان الفاتض منه يصدر إلى بلدان المشرق والمغرب". 

وكثرت زراعة أشجار الزيتون في (CoRDoBA) sb J‏ 52525" (هم100)» 
التي تبعد ثمانية عشر ميلاً عن قرطبة» ومارتش!7) (MARTOS)‏ وحصن بلكونة 
(PORCUNA)‏ وحصن ببشتر) (808۸51۸0)» oe By‏ ووادي الرمان!:'", 
«(PRIEGO) yay‏ ومنتيشة!"' «(Menresa)‏ ومنية نصر )3539-1507 (Moron)‏ 


"'البكريء جغرافية الأندلس» ٠٠٠١‏ أنظر: اين العوام؛ الفلاحة؛ ص AT‏ الحميري؛ صفة جزيرة SLA‏ 
ue‏ 

"ابن حجاج الإشبيلي؛ المقنع في القلاحة؛ القدمة ص(ب)؛ الحميري؛ الروض المعطارء ص؟0؛ البساكوي؛ 
عبد الرشيد صالح بن نوري (عاش في ق 8ه/ ©١م)؛‏ تلخيص الآثار وعجائب الملك القهارء ترجمة: ضياء 
الدين بويناتوف؛ إدارة التحرير الرئيسية للأداب الشرقية؛ موسكوء ١۹۷١‏ سيشار لهذا المصدر فيما بعدة 
الباكوي. تلخيص الأثار. 

العذريء ترصيع الأخبارء ص١٠؛‏ الإدريسي؛ نزهة المشتاق؛ ج5؛ ص ١04؛‏ الشقندي؛ فضائل الأندلس 
وأهلها ص !5١‏ خريدة العجائب وفريدة الغرائب صس١1؛‏ الحميري؛ الروض المعطارء ص۹٠؛‏ المقري؛ نفح 
NAG ge oh‏ 

) المقدسي؛ أحسن التقدیم» ص STONE‏ 

) شودز: حصن يقع شرقي جيان؛ وقبالة aly‏ المقدسي؛ أحسن التقاسيمء ص؟؟!؛ الإدريسي؛ FAD‏ 
المشتاق؛ Vga og‏ 

مارتش: تبعد خمسة عشر ميلا عن قرطبة. المقدسي؛ أحسن التقدیم» STOTT so‏ 

)حصن بلكونة؛ يبعد أربعين ميلاً عن قرطبة. المصدر ننضهء ص SITE‏ 

حصن بيشتر: بيعد ثماتين ميلا ع قرطبة؛ الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس: ص/5. 

") قرسيس: مدينة سهلية؛ تبعد ستين ميلاً عن قرطبة. المقدسي» أحسن التقاسيمه ص 774 

7" وادي الرمان: منطقة سهلية كثيرة التين والأعناب والزيتون» تيعد أربعين ميلا عن قرطبة؛ المصدر 
at‏ ص 974 

ا" بيغو: بلدة بالأندلس من أعمال جتان كثيرة المياه والزيتون والفواكه. المقدسيء أحسن التقاسيم؛ ص 4558 
ياقوت الحموي» معجم البلدان» Ng‏ ص 055 

ا" منتيشة: مدينة بالأندلس من أعمال جيان» وقيل إنها من قرى شاطبة. المقدسي؛ أحسن للتقاسيم ص 1778 
يفقوت الحنوي نحم فشان هف می۲۰۰۷ 

"ا منية نصر؛ قرية بالأنداس؛ تقع شرقي قرطبةء الحميريء صفة جزيرة الأندلس؛ ص VAN‏ 


لها 


والمناطق التابعة لها .ولشتهرت قبرة (CaBRA)‏ وأعمالها ty A‏ ولبله 
والمناطق التابعة لها » بكثرة أشجار الزيتون. 

وانتشرت زراعة الزيتون في litle‏ (58011804)؛ yy‏ وغرناطة!", 
ووادي ZI‏ (×60۸1)» وبلشانة"). وحصن aay‏ وبسطة O°)‏ (متده)ء 
وأركش (ARCOS)‏ التي تقع على وادي لكة". 

كما انتشرت زراعة الزيتون في قمارش (CoMARES)‏ التي تقع شمال شرق 
OMG‏ وفي MR yd‏ وطبرنيش» التي تقع شرق المرية“"ء وتدميرا"ء COAG‏ 


Fy)‏ من مدن قرطبة بين الغرب والجنوب تبعد عن قرطبة ستين ميلاً. ابن Ae‏ فرحة الأنفسء 
NAT Ge‏ 

"أ قبرة: تقع جنوب قرطبة؛ بينها وبين قرطبة ثلاثون ميلاً. أنظر. اين غالب» فرحة الأنفس؛ ص۲۸۲٠‏ 
البغدادي» مراصد الإطلاع؛ VAT el‏ الحميري؛ الروض OT pe Hand‏ 

ا" الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس؛ ee‏ 

"١‏ ابن غالب؛ فرحة الأنفس؛ ص ؟4!؛ ابن الشباط صلة السمط ص NES‏ ابن سعيد؛ المغرب في حلي 
المغرب, تحقيق: شوقي عديف: ج۰۱ ط۲. دار المعارف: مصر» PN MATE‏ موش لهذا لص در 
فيما بعد: ابن سعيد؛ المغرب في حلى المغرب؛ الحميري؛ الروض المعطارء ص8 . 

” بجانة: مدينة بالأنداس من أعمال كورة إلبيرء خربت وانتقل أهلها إلى المرية. انظر: العسذري؛ ترصيع 
الأخبارء HAV ge‏ البغدادي. مراصد الاطلاع» ج٠‏ صس177! اين الخطيب» مشاهدات لسان الديين؛ ص ۷٤؛‏ 
ابن الخطيب؛ ريحانة الكتاب» مج۲؛ ص SV‏ 

العذري؛ ترصيع الأخبارء ص؟4. 

7 ابن الخطيب؛ الإحاطةء مج١ء‏ ص©١١؛‏ مؤلف مجهول» الحال الموشية: AN‏ 

7 رادي آش: مدينة بالأندلس؛ قريبة من غرناطةء أنظر الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس؛ ص۱۹۲ . 

"ا بلشائه: حصن كبير عامر يحيط به شجر الزيتون؛ يبعد عن حصن أشونة الذي يقع جنوب إستجه عشوين 
Se‏ الإدريسيء نزهة المث ۲ ابن قشل الله الصري» مساك الأبصار» مخ؛ ج1؛ ص۴۷. 
الإدريسيء نزهة المشتاق» ج5: ص HOV‏ ابن فضل الله العسري مساك الأبصارء مخ ج۲ ص150 
الحميري» صفة جزيرة الأنداس؛ ص08. 1 

"ا بسطة: من أعمال جيانء تقع بالقرب من وادي آش. ياقوت الحمويء معجم البلدان: ج١:‏ ص 44017 
الحميري؛ صفة جزيرة الأداس» ص 40. 

pad 7‏ لهه ص۱8 

7" ابن الخطيب» ريحانة الكتفب. ص ۲۸۷؛ اين الخطيب, مشاهدات لسان الدين» ص 4 

"ابن الخطيب» مشاهدات لسان الدين. ص45؛ ابن الخطيب: ريحانة الکتاب» مج؟؛ ص SAN‏ 

"لبن الخطيب» ريحائة الكتفب. مچ ۰۲ ص SENN‏ 


7 وحصن مربيطر‎ (Dea) )9 ودائية‎ o(CREVILLENTE) وقريليا؟")‎ (ELCHE) 
aaa yo وإقليم‎ (ToRTOSA) الذي يقع قسرب طرطوشة!"‎ (MURVIEDRO) 
(FRAGA) 21 gly «(Los PEDROCHES) (May 1D وفحص‎ Mash وحصن‎ 
POS وإقليم الزيتون"". ولورقة التي اشتهرت بتصديره إلى سائر‎ aay 
ويلاحظ أن زراعة الزيتون تركزت في المناطق الجنوبية والشرقية من الأندلس.‎ 


العنريء ترصيع الأخبار» Ase‏ 

ألش» مدينة بالأندلس» من أعمال تدمير القزويني؛ أثار البلادء ص015؛ البغدادي؛ مراصد الإطلاع؛ جا 
صللا 

7 قربليان: مدينة بالأندلس» بينها وبين أريولة عشرون She‏ الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس؛ 18١‏ 

دائية: مدينة كبيرة شرق الأندلس» وهي مشتقة من: دنايدنو: إذا قرب: ابن دحية؛ لبو الخطاب عمر بسن 
حسن (ت (ANTS LATTE‏ المطرب من أشعار أهل المغرب؛ تحقيق: إبراهيم الأبياري وآخرون؛ دار العلم 
للجميع (دءت). oT ge‏ سيشار لهذا المصدر فيما بعد: ابن دحية؛ المطرب؛ ابن غالب فرحة الأنفسس:ه 
ی6 

'') الحميري؛ صفة جزيرة الأنداس» ص 141-18٠0‏ 

طرطوشة: تقع على ساحل البحر المتوسط شرق بلنسية وقرطبة:؛ أنظر: ابن غالب فرحة الأنفس» 


5 


س٤۸‏ 
العذريء توصيع الأخباره ص1٠‏ . 

٠1-٠١ يلوية: من أعمال مدينة وشقة؛ التي تقع شرقي سرقسطة. العذري؛ ترصيع الأخبار» ص‎ uae 
"فحص البلوط: ناحية بالأندلس تتصل بجوف أوريط ويقع شمال قرطبةء ينسب إليه القاضي منثر بسن‎ 
AVE ١ص الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس؛‎ ٤۹١ :١ج سعدي البلوطي. ياقوت الحموي» معجم البلدان»‎ 
5 

Aa مدينة بالأندلس من أعمال ماردة: البغداديء مراصد الإطلاع؛‎ sat 

ا" قسطيلة: تبعد ثلاثة عشر ميلاً عن أرجونة؛ المقدسي» أحسن التقديم» ST se‏ 

lO‏ الزيتون: يضم المناطق التالية: جافة؛ لاردة؛ مكناسة؛ وإفراغة؛ أنظر: الإدريسيء نزهة المشتاقء 
جف Tye‏ 

7" فرشاطي» لبو محمد (ت 41ه/ (VEY‏ كتاب اقتياس الأنوار» تحقيق: ليميليومولينا وخائينتوبوسك 
بيلاء المجلس الأعلى للأبحاث العلميةء معهد التعاون مع العالم العربيء مدريد ۹۹۰ ١م»‏ ص57. سيثار لهذا 
المصدر فيما بعد: الرشاطي» اقتباس الأنوار. أنظر: ابن الخراط أبو محمد الاشبيلي (ت21هها/م 1186م): 
كتاب اختصار اقتباس الأنوار» تحقيق: ايميليو وخاتينتويوسك بيلاء المجلس الأعلى للأبحاث العلمية؛ معهد 
التعاون مع العالم العربي» مدريد ١1۹۹ء NT Ge‏ سيشار لهذا المصدر فيما بعد: إبن الغراط لختصار 
قبس الأثوئر.. 


TA 


". التوت وإنتاج الحرير 

تعتبر شجرة التوت من أهم الغلات الزراعية؛ ذات الفائدة الاقتصادية الكبيرة إذ 
يستفاد منها في تربية دودة القزء التي تستخرج من شرانقها الخيوط التي تستخدم في 
صناعة المنسوجات الحريرية. 

وقد كثرت زراعة التوت في منطقة بيغو" (Prisco)‏ وأشكوني". واشتهرت 
مناطق حصن شنش() ووادي BI‏ وفنيانة" (Finan)‏ بزراعة أشجار التسوت 
وإنتاج الحرير. كما اشتهرت بذلك مرسية حتى أن أكثر ما في بساتينها تشجر التوت 
المعد لعلف OP yal)‏ ومنها كان الحرير يصدر إلى غرناطة. 

وتعد مدينة جيان من أشهر المدن الأندلسية في إنتاج الحريرء حتى أنها كانت 
تعرف ب"جيان الحرير" لكثرة اعتناء باديتها وحاضرتها بتربية دودة الحريرا". وقد كان 


المقدسي: أحسن التقاسيم؛ ص 8؟7. 

١‏ أشكوني: بالأندلس من أعمال تدمير. ويذكر الحميري أن شجر التوت ينبت في أرضها من غير غراسه 
ولا اعتمال. الحميري؛ صفة جزيرة الأنداس؛ ص۲۲. 

أ حصن شنش: يقع على بعد مرحلة من المرية. ابن سعيد؛ المغرب قي حلى المقرب» NG‏ ص٣۲٠٠‏ 
ial‏ نفح oll‏ مج ص 174 

'') الرشاطي. اقتباس الأنوارء ص١4‏ ابن الخراط اختصار اقتباس الأنوارء NNO‏ ابن الخطيب؛ ريحائة 
الكتاب؛ مج" ص YAO‏ الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس؛ NAY oe‏ 

ا" فنيائة: قرية بقرب وادي أش من الأنداس. ابن الخطيب؛ ريحانة الكتاب» مج"؟؛ ص١۲۹؛‏ الحميري؛ صفة 
جزيرة الأنداس؛ ص14 

المكناسي» الإكسير في فكاك الأسيرء صن .15 

000 ضيه صن‎ pal? 

ابن رشده أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبي (ت ٥۲۰‏ ه/ 77١1م)؛‏ فتاوى اين رشد تحقيق: المختار بن 
الطاهر التليلي» جا Mb‏ دار الغرب الإسلامي؛ بيروت: لبنان؛ ۱۹۸۷م. ص۴۲۹-١۴۲م.‏ سيشار لهذا 
المصدر فيما بعد: ابن رشده فتاوى؛ أنظر: أبو cal‏ تقويم البلدانء ص۷۷٠؛‏ ابن فضل الله العمري؛ مسالك 
الأبصارء مخ ج٠٠ Tye‏ القلقشندي» أحمد بن علي (ت LAAT‏ 141م)؛ صبح الأعشى في صناعة 
الإنشاء طااء ج0: تحقيق: نبيل غالب الخطيب» دار الكتب العلمية؛ بیروت» لينانء ٠۹۸۷ [ANE‏ 
ص AT‏ سيشار لهذا المصدر فيما بعد: التتقشندي, صبسح الأعشى؛ اين السياهي؛ محمد بن علي 
زادة (ت۹۹۷ه/ 644 1م): أوضح المسالك إلى معرفة البلدان والمماقك؛ مخط وط في مركز الوشاتق 
والمخطوطات» مكتبة الجامعة الأردنية؛ عمان» ميكروفيلم؛ شريط رقم 004: ص45/ به سيشار لهذا 
المصدر فيما يعد: ابن السباهي» أوضح المسالك.. 


ra 


يتبعها أكثر من ثلاثة آلاف قرية كلها تربي هذه الدودة").واشتهرت إلبيرة والمناطق 
التابعة لها بإنتاج الحرير الجيد "لذي ينتشر في البلاد ويعم الآفاق7". ويكثر الحرير في 
منطقة جبل شليرا”) والقرى المتصلة به”).وقي برجة (BORIA)‏ التي تقع شمال غرب 
Mas yt‏ وفي (DALIAS) MEY‏ والمرية وأندرش!) (ANDARAX)‏ ومالقة 
Ng tel, (ALAGA)‏ وغرناطةء LS Vg‏ توصف سهول ASD‏ 
والبراجلات"" وإقليم بشرة بني حسان وشبالش!*) بأنها معدن من معادن الحرير. 


الشقندي, فضائل الأندلس وأهلهاء ص +٠١‏ اين سعيد» المغرب في حلى المغربء ج٠٠‏ صر ١١؛ Be‏ ري؛ 
فح الطيب» Te‏ ص۲۱۷ 

7 الإدريسي؛ نزهة المشتاق» جه؛ TA‏ أنظر: إبن فضل الله العسريء ساك الإبصارء مخ ج01 
Mga‏ الحميري» الروض المعطارء ص NAT‏ المقري, نفح الطيب؛ مج1؛ ص 141 

7" الإصطخريء أبو اسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي؛ (عاش في النصف الأول من ق4ه/ ١٠م):‏ كاب 
مسالك الممالك» إز انتشارات كتابخانة صدرء لوجدوني باتافورم؛ aad‏ ي. جبريل» ۱۹۲۷م. ص 44. سيشار 
لهذا المصدر فيما بعد: الأصطخريء مساك الممالك؛ العتريء ترصيع الأخبارء ص؟!! الحميري؛ الروض 
Mtge ted‏ 

جبل شلير: يقع جنوبي غرناطة بالقرب من البحر المتوسط ويتصل بالجزيرة الخضراء. وتغطية الث و ج 
شتاء وصيفء لذا يعرف ب * جبل اللج ". أنظر: اليكريء جغرافية الأدالس» ص44 ۸١‏ الزهريء 
AT oh‏ ابن غالب فرحة الأندلس؛ SE a‏ 

البكري؛ جغرافية الأنداس وأوروياء ص AOE‏ الحميريء صفة جزيرة الأداس» ص6 .1١‏ 

ابن الخطيب؛ ريحانة الکتاب» مج؟. ص۲۸۹؛ اين الخطيب» مشاهدات لسان الدين؛ ص .۸۲-۸١‏ 

دلاية: قرية أندلسية صغيرة تقع على مقربة من غربي المرية؛ أنظر: ابن الخطيب؛ ريحانة الكتاب؛ مج 
VA ge‏ ابن الخطيب» مشاهدات لسان الدين» ص ۸. 

*) الزهريء الجغرافية. ص۲٠٠٠‏ ابن سعيدء كتاب الجغرافياء ط١‏ تحقيق اس ماعيل pay‏ منشورات 
المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت» ١۹۷٠م»‏ ص١١٠‏ سيشار لهذا المصدر فيما بعد: بسن 
سيد الجغراقيا؛ ابن الوردي» خريدة العجائب. ص؟ ؟؛ المقري؛ نفح الطب مج١ء‏ ص 155-151 

أندرش؛ بلدة أقدلسية صغيرة من أعمال المريةء تقع على النهر الأحمر على مقرية من البحر المتوس عل 
وتشتهر في التاريخ بأنها كانت مقام أبي عبد الله محمد آخر ملوك الأندلس؛ وبلاطه الصغير عقب قوط 
غرناطة. أنظر: ابن الخطيب» ريحائة الكتفب. مج؟ء ص ANE‏ ابن الخطيب» مشاهدات لسن الدين.ص84. 
7 الزهريء الجعرافية؛ ص؟؟! أبو الفداءء تقويم البلدانء ص١۷٠؛ gE‏ صبح الأعشسي؛ جه 
فا 

ابن الخطيب؛ الإحاطة. مج ١ء‏ صس©١١؟‏ مؤلف مجهول» الحلل الموشيةء ص ١1؛‏ المكناسي؛ الإكسير في 
et BSS‏ ص ATVs‏ 


ABD وغرناطةء وبسطة1).كما توصف سهول‎ My tach y (ALAGA) 
وإقليم بشرة بني حسان وشبالش( بأنها معدن من معادن الحرير.‎ DLAI Ty 
القطن والكتان‎ . 

كانت النبات والأعشاب التي تدخل في صناعة الأقمشة والمنسوجات؛ تزرع في 
الأندلس على نطاق واسعء كالقطن والكتان» والزعفران؛ والعصفرء والكمسون؛ 
والكزبرة والفوّة والحتاء. 

أما زراعة القطن7) فقد اشتهرت في مدينة إشبيلية التي تقع على نهر ال وادي 
الكبير7) (GUADL QuiVIR)‏ حيث التربة الخصبة والمياه الوفيرة. وامتاز إنتاجها من 


!') الزهري؛ الجعرافية. ص؟!!؛ أبو الغداء؛ تقويم البلدان؛ ص +٠۷١‏ القلقشندي؛ صبح الأعشي؛ ج15 
50 

ابن الخطيب» الإحاطة؛ مج١ء‏ ص©١١؛‏ مؤلف مجهول؛ الحلل الموشية؛ ص ANN‏ المكناسي؛ الاكسير في 
فكاك ۱۸١-٠١۰ gan gall‏ 

ابن الخطيب» اللمحة البدرية؛ ص۲۲. 

) إقليم بشرة بني حسان: من أقاليم غرناطة؛ ويضم المناطق التالية: حصن برجة والعذراء والقليعةء وحصن 
شالش ودلاية؛ أنظر: ابن الخطيب؛ اللمحة البدرية؛ ص۲۹؛ ابن الخطيب؛ مشاهدات اسان الديسن؛ ص۸۸؛ 
ابن الخطيب؛ ريحانة الكتفب» مج؟ء ص 194. 

كولان» جسء الأندلس؛ طاء لجنة ترجمة دائرة المعارف الإسلامية: إبراهيم خورشيد وأخرون: دار 
الكتاب Ald‏ بيروت» دار الكتاب المصريء AD‏ 198 ص۲١١‏ سيشار لهذا المرجع فيمسا بعد 
IS‏ الأنداس. 

لا أدخل المرب زراعة القطن إلى الأنداس بعد الفتح من المشرق الإسلامي؛ ومنها انتقلست زراعته إلى 
المناطق المجلورة. أنظر: علي محمد حمودة» تاريخ الأندلس السياسي والعمراني والاجتماعي؛ دار الكتاب 
العربي؛ طاء 407 اص» 517. سيشار لهذا المرجع فيما بعد: حمودة؛ تاريخ الأندلس السياسي؛ الرفساعي» 
OLY!‏ في حضارته ونظمه» SMe‏ 

7 نهر الوادي الكبير: يعرف بأسماء متعددة منها: ” نهر بيطي ". ' ونهر قرطبة ”. * ونهر إشييلية ". * 
.وتوفير ". ينبع من جبال شقورة ويصب في المحيط الأطلسيء وييلغ طوله من منبعه إلى مصبه )59١(‏ 
أميال. ومن أشهر المدن الواقعة عليه: مدينة قرطبة؛ وإشبيلية الواقعة على ضفته الشرقيةء والتي تبعد مسافة 
خمسين ميلا عن مصبه. أنظر: آورسیوس» (ولد بين ١۴۷-٠۴۸م)»‏ تاريخ العالم» تحقيق: عبد الرحمن 
بدوي» المؤسسة العربية للدراسات والتشرء طاء 11417. ص75 سيشار لهذا المصدر فيما بعد: أورسيوس» 
تاريخ العالم؛ الإدريسي؛ نزهة المشتاق» جه» ص HOT‏ الزهري الجعرافيةه ص۹۸-۹۷؛ ابن غالب فرحة 
الأئفس» صن TV‏ السباهي» أوضح المسالك» مخ» ص۹[ 
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القطن بالوفرة والجودة OUR‏ وكان الفائض مته يصدر إلى جميع بلاد الأندلس 
والمغرب. وكثرت زراعة القطن في كور رندة"): ومنطقة وادي OBI‏ 1 

أما زراعة الكتان" ققد كثرت في منطقة إلبيرة وأعمالها"ء وكان كتانها Lindy‏ 
متميزأً بجودته9). وامتازت منطقة فحص إلبيرة بإنتاج الكتان الجيدء الذي كان يصدر 
إلى أقاصي بلاد المسلمين. واشتهرت منطقة جبل شلير والقرى المتصلة بها بزراعة 
"الكتان الذي يفضل كتان Lp sal)‏ 

ومن المدن الأندلسية الأخرى التي اشتهرت بزراعة الكتان: مدينة لاردة © 
(LERIDA)‏ التي كانت تصدره إلى جميع الثغور الأندلسية". ومدينة شبروب من أعمال 


'' العذريء ترصيع الأخبارء NS‏ ابن غالب فرحة الأنفس؛ TAT ee‏ الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس: 
سا 

كان القطن يصدر إلى إفريقية؛ والقيروان» وسجلماسة؛ أنظر: العذري؛ ترصيع الأخبارء ص1؛ ابن 
غالب؛ فرحة الأنفس؛ ص۲۹۳۴ ياقوت الحموي؛ معجم البلدان؛ NS Ne‏ الحمسيري؛ صفة جزيرة 
05 

الكورة: هي عبارء عن الصقع أو الناحية؛ وتطلق أيضاً على المدينة. ابن الشباط صلة السمط ص IVY‏ 
'') رئدة: معقل حصين بالأنداس من أعمال تاكرنا. ياقوت الحموي» معجم البلدان؛ ج؟؛ ص77؛ ابن سعيد: 
المغرب في حلى المقرب gee‏ 

ا" الحميري» صفة جزيرة الأنداس» صن 157 

"تحدث بو الخير الأنداسي مسهباً عن كيفية زراعة الكتان في الأنداس» أنظر: أبو الخير الأنداسي؛ كتاب 
في الفلاحة المطبعة الجديدة: فاس: طلاء 167ه/ ۱۹۳۸م ص۳۹٠-١١١.‏ سيشار لهذا المصدر فيما any‏ 


"يشير ابن سعيد هنا إلى مملكة إلبيرة التي تقع بين مملكتي قرطبة والمرية؛ ومملكتي جيان ومائقة. ين 
سعيد» المغرب في حلى المغرب» Te‏ ص HN‏ أنظر: اين الخطيب؛ الإحاطةء lg‏ ص8١‏ 1؛ UD‏ 
مجهول» الحل الموشيةء oe‏ 

")اين غالب» فرحة suai‏ ص 544 

الحميريء صفة جزيرة hall‏ ص94 

اليكري» جغرافية الأندلس وأوروباء ص85؛ الحميري؛ صفة جزيرة الأنداس: ص17١1.‏ 

ا" لاردة: مدينة مشهورة بالأندلس» تقع شرقي قرطبةء وتتصل أعماقها يأعمال طركونة؛ ياقوت الحمويه 
معجم البلدان» Monee‏ 

"" الحميريء الروض المعطار» ص۰۷٠‏ 
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4 وباجة!") (Bera)‏ وأندرش' ويجانةء ووادي VT‏ والمرية التي وصفها 
8 الخطيب بأنها ابد الكتان ومدينة فريش الواقعة شمال غرب قرطبة!". 


4. الزعفران والعصفر 
وتميزت الأندلس بزراعة الزعفران والعصفر"). وهما من النباتات التي تدخل في 
صناعة OPA‏ فاشتهرت طليطلة بزراعة الزعفران الفائق الجودة!"'" "الذي يعم 
البلاد ويتجهز به إلى OG‏ 
وكثرت غلات A jie J‏ منطقة وادي الحجارة التي تقع شرقي طليطلة؛ 
ومنها كان يصدر إلى سائر الجهات الأندلسية!". وبلنسية التي يزكو بها ويجودا"). ay‏ 
.(UBEDA)‏ حيث تكثر مياه الري لسقي!). 


"ابن غالب» فرحة sa‏ ص 
an")‏ تقع غرب قرطبة وجنوب شرقي الأشبونة. أنظر: الرشاطيء اقتباس الأنوارء ص١٠‏ القزويني؛ 
آثار البلادء ص۹١۱‏ المقري نقح الطيبء Nee‏ ص NON‏ 

59 الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس» ص‎ "١ 

ابن الخطيب؛ مشاهدات لسان الدين؛ صس407. 

الرشاطي؛ اقتباس الأنوارء ص»4! ابن الخراط اختصار اقتباس الأنوارء ص6١‏ 

9 بن الخطيب؛ مشاهدات اسان الدين؛ ص ۸۴. 

ابن الخراط اختصار اقتباس الأنوارء ص١۷٠‏ . 

ابن بصالء الفلاحة؛ ص۱۱۱۹ المقريء نفح الطيب؛ مج١ء EL‏ 185:1 

gh ag gin‏ حئيفة أحمد بن داود إت 147ه/ ANG‏ كتاب النبات؛ (الجزء اثالث والنصف الأول 
من الجزء الخاس)» تحقيق: برنهارد لقين دار النشر: فرائز شتايئر بفيسيادن: AVE‏ ۱۷۲-۱۹۷ 
سيشار لهذا المصدر فيما بعد: النبات» ج. 

ابن حيان؛ المقتيس» ج5: اعتنى بنشره: ب. شالميتا وآخرونء المعهد الإسباني العربي للثقافة: مدريده 
۹ م. ص۴۱۹ سيشار لهذا المصدر فيما بعد: ابن حيان؛ المقتبس؛ ياقوت الحمويء معجم البلدان» ج4 
100 

(''' البكري؛ جغرافية الأندلس وأوروياء ص۸۸؛ الحميري؛ صفة جزيرة الأنداس» صس7؟1؛ المقريء نفح 
NT Ge ge hi‏ 

77" للزعفران استعمالات أخرىء فهو يدخل في تحضير العقاقير الطبية المفيدة في علاج خنقان القلب والتهاب 
الطحال» كما يستخدم في علاج مرض الظلمة الذي يؤدي إلى ضعف الإبصار ليلا انظر: هياجنة؛ الوضع 
الزراعي في الأنتلس؛ ص98 


وقي Mate‏ (8۸82۸) كان يزرع الزعفران ومنها يصدر برا وبحراً إلى 
Mp J‏ ويكثر الزعفران قي مدينة باغة (PRIEGO)‏ من أعمال غرناطة(2. 

أما بسطة ققد اختص أهلها 'بمعالجة الزعفران*"ء فكانت تنتج مته ما يكفي لسد 
حاجة مسلمي ASN‏ وكانت زراعة العصفر تجود في كورة إلبيرة ('" وكورة 


ge "7‏ نزهة المشتاق» ج0؛ ص207؛ اين فضل الله العمري؛ مسالك الأبصارء مسخ؛ Ng‏ 051 
الحميري, الروض المعطارء ص٠٠٠‏ . 

العذري؛ ترصيع الأخبارء ص١؛‏ ياقوت الحموي؛ معجم البلدان: ج١ء‏ ص١‏ 45! القزويني؛ آثار البلادء 
ص01 الباكوي؛ تلخيص A‏ ص79 

أبده: مدينة أندلسية يناها الأمير عبد الرحمن الأوسط (18-5.5 ها 01-811هم)؛ وهي مجساورة. 
البياسة؛ لكنها لاتقع على الوادي الكبيرء أنظر: ابن سعيد؛ المغرب في حلى المغسرب» ج۲ ص١۷٠‏ لو 
الفداء؛ تقويم البلدانء صس177؛ هياجنة؛ الوضع الزراعي في الأندلس؛ NVA‏ 

ay‏ مدينة أندلسية من أعمال جيان. تقع على نهر الوادي الكبيرء قرب إشبيلية. استولى عليها النصارى. 
اسنة (179ه/1777م). أنظر: ابن غالب» فرحة (od‏ ص 984 فشائل ets‏ وأهلهاء 
اص 100 القلقشندي» صبح الأعشى؛ جه» ص YY‏ الحميري؛ الروض INN ae tan‏ السباهي؛ أوضح 
السك م صر |۲٥‏ ب 

peg‏ نزهة المشتاق» HOTT Ge ee‏ ابن سعيد؛ المغرب في حلى المغرب» ج1ء ص١۷٠‏ ابن غالب 
فرحة الأنفس» ص AVAL‏ الشقندي؛ فضائل الأندلس وألهاء ص01-00؛ التاقشندي؛ صبح الأعشي؛ جه . 
TT a‏ الحميري الروض المعطارء ص A‏ السباهي؛ أوضح المسالك؛ مخ ص5؟إب؛ المقري؛ تقح 
الطيب. مج؟: AW ge‏ 

")كانت باغة تصدر الزعفران خارج الأندلس. انظر: ياقوت الحموي؛ معجم البلدان؛ Ne‏ ص5؟؟؛ ابسن 
سعيد؛ المغرب في حلى المغرب» ج۲ ص +٠١١‏ ليو القداء؛ تقويم البلدان ص ۱۷۷. 

")ابن الخطيب» مشاهدات اسان الدين؛ AT a‏ ابن الخطيب؛ ريحائة الكتاب» Tee‏ ص١۲‏ 

914 ص‎ 0g صبح الأعشى؛‎ aga 

العصفر: وهو القرطم الذي يصبغ به؛ وهو نوعان بريء وريقي؛ وهذا الأخير في البساتين. انظر 
sca ag nh‏ ج۲ HMM a‏ ابن الحشاء؛ أبو جر أحمد بن محمد (cas)‏ مقيد الوم وميد 
الهموم» ص .1٠١‏ سيشار لهذا المصدر فيما بعد: اين الحشاء؛ مفيد العلوم. 

Que ag i)‏ الأخبارء ص55 


tt 


aud‏ وإشبيلية التي تميزت بإنتاج العصفر المفضل على غيره؛ وكان الفائض منه 
يصدر إلى سائر الأقطار. 

ومن النباتات الأخرى التي تدخل في صناعة الاصباغ: الغو والبقر؛) اللذان 
يستخلص من بذرهما وعروقهما اللون الأحمر الذي تصبغ به الثيابا“. والنيلج الذي 
يستخرج منه اللون PGI‏ 


.١‏ قصب السكر 
عرفت الأندلس زراعة قصب السكر (الطبرزد) 7) في المناطق الساحليةء 
وبالقرب من شواطئ الأنهارء حيث الأرض الرملية الرطبةء والمياه الغزيزة» والحرارة 


العالية. إذ إن المناطق الباردة لا تناسبه 2 


0) العذري؛ ترصيع الأخبارء ص 1١١‏ ابن الشباط صلة السمط ص42١!‏ القزويني؛ أثار البلاد؛ ص١٠٠‏ 
ابن سعيده المغرب في حلى المغرب؛ NE‏ ص TTR‏ الحميري» اروش NSB ۲٠۸ص Load‏ 
تلخيص الآثار» ص158. 

ON es Hee الحميري؛ الروض‎ Te A العثري؛ ترصيع‎ " 

tg‏ نبات دقيق في رأسه حب شديد الحمرة كثير الماءء تطبخ عروقه ويصيغ يمائها. والفوه أصناف 
بعضها ما نوارء أصفرء وبعضها ما نوارء أبيض. والذي تصبغ به الثياب هو الذي يزرع في البساتين» أنظر: 
الدينوري؛ كتاب النبات؛ NG‏ جمع: محمد حميد الل المعهد العلمي الفرنسي للأثار الشرقية؛ القساهرة» 
۳ ام» ص 110-144. سيشار لهذا المصدر فيما بعد الدينوري؛ النبات» ANG‏ 

البقب؛ شجر ضخم أحمر يصبغ بطبيخه» ورقة مثل ورق اللوزء أما السيقان والأغصان؛ فسهي ذات لسون 
أحمر. الدينوري؛ النبات (ليدن (VOT‏ صن07. 

”) الزبيدي؛ أبو بكر محمد بن حسن بن مذحج [ATV‏ 185م)؛ لحن الموام» تحقيق: رمضان عبد التواب» 
اطاء VT ae VATE‏ سيشار لهذا المسدر فيما بعد: الزبيدي؛ لحن العوام. انظر كذلك: ابن هشام 
اللخميء أبو عبد الله محمد بن أحمد الإشبيليء (ت81/597١1م)»‏ المدخل إلى تقويم اللسان وتعليسم SLD‏ 
Ve‏ تحقيق: خوسية بيريث لاثاروء المجلس الأعلى للأبحاث العلمية؛ معهد التعاون مع العالم العربي: مدريد 
٠۲١٠۲۰۰‏ سيشار لهذا المصدر فيما بعد: اين هشام اللخمي؛ المدخل؛ عبد العلسي الودخ يري 
ملامج من المجتمع الأنداسي؛ من خلال نصوص لحن العامسة؛ مجلة البحث العلمي: الرياط ع۲۷٠‏ 
1۷۷۷ء سيشار لهذا المرجع فيما بعد: الودخيريء ملام من المجتمع الأندلسي. 

")ابن هشام اللخمي؛ المدخل» مج »س۴١١٠‏ الودخيريء ملامح من المجتمع الأندلسي؛ ص199. 

7 الزبيدي» لحن MET ge od‏ ابن هشام اللخمي؛ المدخلء ge‏ ص 149 

”) ابن حجاج الإشبيلي المقنع في الفلاحةء ص۴٠؛‏ المقري؛ تقح الطيب» Neen ge‏ 


fo 


وتعد مدينة المنكّب من أوسع المناط ق الأندلسية زراعة لقصب السكر. حتى 

تعتبر مركزاً مهما لتصديره إلى مختلف البلدان!).وتجود زراعة قصب 

السكر في مناط ق شلوبين 7 (شلوبينية (SALO BRENA‏ وإشبيلية) وإلبير#)» 

وسهول غرناطة (الكنبانية والبراجلات)(“ء والمريةء Maa‏ هذا ويلاحظ تركز 
ازراعة قصب السكر في مناطق الأندلس الجنوبية. 


5. التين 
رت الأنداس بزراعة التين بكثرة وخاصة في منطقة مالقةء التي ينسب 
إليها التين الربّي')» وهو من أجود أنواع التين وأطيبها طعماً tiny‏ وتعد مالقة 
وأعمالها من أوسع المناطق الأنداسية زراعة لأشجار التين» حتى أن المنطقة الساحلية 


ابن الخطيب؛ مشاهدات اسان الدينء ص١4‏ اين الخطيب؛ ريحائة الكتاب؛ مج۲؛ TAA se‏ القلقنديه 
صبح الأعشىءص١١2!؛‏ الونشريسي؛ أحمد بن يحيى (ت114ه/ ۸١١٠ء)»‏ المعيار المعرب والجامع 
المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأنداس والمغرب؛ ج١٠؛‏ خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف: محمد 
حجيء دار الغرب الإسلامي: بيروت. 1941 TITRA‏ سيشار لهذا المصدر فيما بعد: الونشريسيء 
المعيار المغرب؛ حتاملة؛ ملامح حضارية؛ ص 18٠‏ 

'"' شلوبينيه قرية على شاطئ البحر المتوسط بينها وبين المنكب عشرة أميال. أنظر القلقشندي؛ صبح 
الأعشى؛ Oe‏ ص )11 الحميري؛ صفة جزيرة الأنداس: ص AVY)‏ 

"كان قصب السكر يزرع جثوبي مديئة إشبيلية في بساتين تعرف بجنات المصلى, انظر: العئري؛ ترصيع 
الأخبارء ge‏ ابن غالب» فرحة الأنفس؛ ص؟4؟؛ الحميريء صفة جزيرة الأنداس ص١7.‏ 

"ابن غالب, فرحة الأنفس. ص145؛ القزويني. آثار البلادء ص۲١٠؛‏ ابن الخطي ب الإحاطة؛ مج 
Ae‏ الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس؛ ص4 7. 

'") ابن الخطيب» اللمحة OY Ge ya‏ ابن الخطيب» الإحاطةء مج١ء ge‏ 

العثري» ترصيع الأخبار: AO‏ 

ln‏ مدينة بالأنداس من أعمال hy‏ ويقال لها شمجيلةء وهي قرية قريية من البحر المتوسط ياقوت 
الحموي» معجم البلدان» ج۲ ص SM‏ 

”) نسبة إلى ريه وهي كورة من كور الأنداس» جنوبي قرطبة؛ تزلها جند الأردن من العرب» وكانت مالقة. 
تابعة لها. أنظر: الإدريسيء نزهة المشتاق» Oe‏ ص :1071-27 ياقوت العم ويء مسجم LIAO‏ 
جص ET‏ الحميريء صفة جزيرة الأندلس: ص۷۹. 

الإدريسيء نزهة المشتاق» ج٠‏ ص١٠٠؛‏ الشقندي؛ فضائل الأنداس وأهلهاء ص/27؛ اين فضل الله 
العمريء مساك الأبصارء مخ؛ ج۰۲ TO‏ المقريء نقح الطیب» مچ۲» ص۹٠۲‏ . 


4 


الواقعة بين حصن سهيل من أعمال مالقة كلها كانت مغروسة Oe fly‏ 
لذا فقد اشتهرت مالقة بتجارة التين» فكان يصدر منها إلى مصر والشام والعراقء وريما 
وصل إلى الهند والصين» وذلك لجودته Was Dias‏ 

كما اشتهرت منطقة جبل الشرف التابعة لإشبيلية بزراعة التين القوطي والشعري» 
وهما صنفان تميزت بهما إشبيلية عن بقية المناطق الأندلسية؟"). وكان التين يحمل منها 
إلى سبتة وسلا وغيرهما من بلاد المغرب3).وانتشرت زراعة التين بكثرة في بلنسية 
التي بلغت أنواعه فيها ستين نوعا لا يشبه بعضها بعضاً لا في الطعم ولا في Pgh‏ 
وفي أندة من أعمال (yay (ALICANTE) Mex ily Aha, My aly‏ 
وتدمير7") وأشكوني”), وسرقسطة التي اشتهرت بحفظ التين اليابس7". 


''" يذكر الشقندي أن المسافة بين حصن سهيل وبليش تقدر بثلاثة أيام. أنظر الش galt‏ فضائل الأندلس 
وأهلهاء ص57 08 المقري؛ نفح الطيب؛ مج؟: ص NA‏ 

"١‏ الإدريسي» نزهة المشتاق» OE‏ ص١٠٠؛‏ ابن سعيد» بسط الأرض في الطول والعرض» تحقيق: خوان 
قرنيط خينيس؛ مطبعة كريماديس» تطوان: المغرب؛ IEA‏ ص١۷‏ سيشار لهذا المصدر فيما بعد: ابن 
سعيد بسط الأرض؛ ابن الوردي؛ خريدة العجائب؛ TE ae‏ ابن بطوطة؛ محمد عبد الله TRAYS)‏ 
1777م). رحلة ابن بطوطة المسماة: تحفة النظار في غرائب الأمصار؛ تحقيق: طلال حرب؛ دار الكتسب 
العامية بيروت: لبنان» طداء ۹۸۷١م.‏ ص1۷۹. سيشار لهذا المصدر فيما بعد: أبن بطوطة؛ تحفة النظار؛ 
القاقشنديء صبح الأعشى؛ ج٠‏ ص NN‏ اين السباهيء أوضح المسالك؛ مخ؛ ص۸۷ / أ. 

'") العذري؛ ترصيع الأخبار» ص17؛ الشقنديء فضائل الأنداس وأهلهاء ١57-5؛‏ ابن الورديء خريدة 
العجائب» ص١2؛‏ القزويني» أثار البلادء ص447؛ الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس؛ ص؟!؛ المقري؛ لفح 
هيب محا یه 

(') ابن رشده فتاوی لبن رشدء ote‏ ص4017!! اين خلكان؛ أيو لباس شمس الدينء (ت JAAD‏ 
(ed ۲‏ وفيات الأعيان وأبناء أبناء الزمان» تحقيق: إحسان عباس: Nee‏ دار صادر» بسيروت: ۱۹۷۷م. 
.ص .1١4‏ سيشار لهذا المصدر فيما بعد: ابن خلكان» وفيات الأعيان. 

الزهري؛ الجعرافيةء ص۲٠٠‏ 

SNE ص‎ Ne الحموي» معجم البلدان»‎ gy 

'') المصدر نفسه: ج٠ ET Ee‏ الحميريء بصفة جزيرة الأندلسء ص07 

7) لقنت: مدينة صغيرة عامرةء تقع على ساحل الأندلس الشرقي: بينها وبين دائية سيعون ميلاً. أنظر: 
الإدريسي» نزهة المشتاق» HOA moe‏ اين سعيد. المغرب في حلى المغرب» ج۲» ص IVE‏ ابن فضل الله 
العمريء مسالك الأبصارء مخ ج٠ TT‏ الحميري» صفة جزيرة الأنداس؛ ص١١٠‏ . 

(') الحميري» صفة جزيرة الأندلس؛ ص85١‏ 


۷ 


وفي أندة من أعمال بانسيةا"ء i yey (ALICANTE) ex sly ta,‏ 
ON SU aig‏ وسرقسطة التي اشتهرت بحفظ التين اليابس!". 

وكثرت زراعة التين في الشنيدء*ء ووادي الرمان؛ وبيغوء ومارتش» وبيا ةا » 

OVE Udy abe 5‏ وة (همداعهعماح)!'". they‏ (2عع/707'" وهي من 

أكثر بلدان الأندلس Ms‏ وفي OY Says‏ والجزيرة الخضر Yeh‏ (كجهاع8 صلة)؛ 

وحصن Malla‏ وشنتمرية o(SaNTAMARIEA)‏ وطليطلة". وإقليم الشنشين 

الذي يضم مدينة شلب» ومنه يصدر التين إلى أقطار الغرب'ء ومن الجدير بالذكر أن 


ياقوت الحموي. معجم البلدان» ج1ء ص 554 

المصدر نفسه؛ ج٠‏ ص 454؛ الحميري؛ صقة جزيرة الأداس» ge‏ 

لقنت: مدينة صغيرة عامرة: تقع على ساحل الأنداس الشرقي؛ بينها وبين دانية سبعون ميلاً. أنظر: 
الإدريسي. نزهة المشتاق» جهعصس008؛ لبن سعيد» المغرب في حلى المغرب» STV Ee Me‏ ابن فضل الله 
العمري؛ مساك الأبصارء مخ ج٠‏ ص7! الحميري. صفة جزيرة الأندلس: ص:197.. 

الحميري؛ صفة جزيرة الأدلين؛ NAT‏ 

ag shal )"‏ ترصيع الأخبارء صس۸. 

"٠‏ الحميري صفة جزيرة ol‏ ص90 

'") الزهري؛ الجعرافية؛ ص IAN‏ المقري» نفح الطيب» مج١اء‏ ص151- 

'") الشنيدة: من المدن التابعة لقرطبة؛ على بعد يومين منها. المقدسي؛ أحسن التقاسيم؛ ص٣۲۴‏ . 

") المقدسيء أحسن spd‏ 560-854 

1"') ابن الخطيب» اللمحة البدرية؛ ص١‏ 4! التققشندي؛ صبح الأعشى؛ ج0: ص 01 . 

1 ابن الغطيب» مشاهدات لسان الدينء ص۷۹ لبن الخطيب» ريحائة HED‏ مج؟؛ ص 584 

ا" مريلة: تقع غربي مالقة على بعد أربعين ميلا وجنوبي ببشتر. الإدريسيء نزهة المشتاق؛ جه 


Vege, 


تقع رب مدينة المنكب. انظر: gs‏ صبح الأعشي: ج4: ص11 
sgt "‏ صبح الأعشى: ج0: ص SN‏ 

الإدريس» نزهة المشتاق؛ HOV ge 19g‏ الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس؛ ص١1‏ 

OY)‏ الجزيرة الخضراء: مدينة مشهورة بالأندلس؛ أعمالها متصلة بأعمال شذونة؛ تقع شرقي شذونة جنويبي 
اقرطبة. ياقوت الحمويء» معجم البلدان» oie‏ ص7؟١؛‏ الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس؛ ص VT‏ 

7" حصن قسطلة: يقع شمالي شلطيش على بعد ثمائية عشر ye‏ الإدريسي؛ نزهة المشتاق» OG‏ ص547. 
شنتمرية: وهي شنتمرية الغرب» مدينة في الأندلس من مدن أكشونية» تقع على ساحل المحيط الأطلسي. 
الإدريسي؛ نزهة المشتاق؛ ج٠‏ ص0475؛ الحميريء صفة جزيرة الأندلس» ص4 118-1١‏ 

OM‏ ابن سعيدء المغرب في حلى المغرب: 


الذي يضم مدينة شلب ومنه يصدر التين إلى أقطار a ad‏ ومن الجدير بالذكر أن 
الخمور في الأندلس كانت تصنع من ثمار التين say‏ 


. العنب 

والعنب كثرت زراعته في أبدة من أعمال جيان» حتى أنه لكثرته فيها يكاد "لا 
يباع ولا يشترى7). وفي مالقة التي تتميز أعنابها يكبر الحبة وحلاوة pak‏ وأشار 
ابن بطوطة الذي زار الأندلس في النصف الأول من القرن الثامن الهجري/ الرابع عشو 
الميلادي إلى كثرة أعنابها بقوله: "إن العنب يباع في اسواقها بحصساب ثماينة أرطال 
بدرهم صغير “6 

وانتشرت زراعة العنب بكثرة في قرطبةء والجفرا"» والشنيدة» ووادي الرمانء 
ey‏ وإشبيلية التي كانت تصدره إلى بلاد المغربء وغرناطئة التي 
كان أهلها يدخرون العنب 'سليماً من الفساد إلى ثلثي AMD‏ 

وقمارش. وتعد باش من أكثر بلدان الأندلس ge‏ كما اشتهرت شام 
وباغة""» Mag. ng‏ والمرية"» وبجائة"» ووادي COL‏ بزراعة الأعناب بكثرة. 


yg 9‏ نزهة OH‏ ص؟04. 
ag Aad ١‏ نفج الطيب؛ مچ ۲ص AV‏ 

الشقندي: فضائل الأنداس وأهلهاء 10% المقريء تفح الطيب» NV ast gs‏ 

الزهري, الجعرافيةء ص ١۸؛‏ هياجنة؛ الوضع الزراعي في الأندلس؛ ص١١٠‏ 

") ابن بطوطة؛ تحفة النظار» LAVA‏ 

الجفر: تقع على بعد عشرة أميال من مدينة جيان؛ المقدسي» أحسن اتقدیم» ص ANTONE E‏ 
7" المصدر نفسه. صن 794 

) ابن خلکان» وفيات الأعيانء مجلاء ص ANA‏ 

') ابن الخطيب» اللمحة اليدرية؛ ص٠‏ ؛؛ القلقشندي؛ صبح الأعشىء جه» ص NON‏ 

OY‏ ابن الخطيب؛ مشاهدات اسان الدين» ص EVA‏ اين الخطيب؛ ريحانة الكتاب؛ مج1؛ ص۲۸۸. 
'''' القلقشندي» صبح الأعشى؛ ج5؛ ص ۴۱۱. 

ا" شاط: قرية تقع على ساحل البحر المتوسط وتبعد عن مدينة المنكب إثني عشر ميلا الإدريسي؛ نزهة 
OT‏ لين سعيد» المغرب في حلى المقرب» جء ص Net‏ أيو الغداء؛ تقويم اليلدان؛ ص 1517 

4 ابن الخطيب؛ مشاهدات اسان الدينء ص AN‏ اين الخطيب؛ ريحانة الكتفب: مج1؛ ص 2085 


صن 2-915 


£4 


ومن المناطق الأندلسية التي اشتهرت بأعنابها: ey ORB, Os‏ 
وحصن مربيطر"» ومرسية» وسرقسطة7). وجزيرة ياب ةا » وشتتمرية ON‏ 
VALS,‏ وقورية"" (Conta)‏ ولورقة09. 
۸. التفاح 

وزرعت أشجار التفاح بكثرة في غرناطة“"ء التي اشتهرت Os‏ وفسي 
(JULIANA)‏ من أعمال وادي آش. وينسب إليه التفاح الجلياني الذي يمت از 
بالنقاء» وكبر الحجمء وحلاوة الطعم» وذكاء الرائحة' ".كما انتشرت زراعة التفاح في 
منطقة جبل (Huesca) yy gS OY pussy OM ht‏ ولور VG‏ 


STAN الخطيب» مشاهدات لسان الدينء ص45؛ ابن الخطيب؛ ريحائة الکتاب» مج؟؛ ص‎ of 
SV ص‎ og المصدر نفسه» ص4؛ التلقشندي» صيح الأعشي؛‎ 

١‏ الحميري؛ صفة جزيرة الأنناس: ص157. 

(') ياقوت الحموي؛ معجم البلدان؛ APE Ge NE‏ 

”) القزويني؛ آثار البلاده ص7١‏ 
الإدريسي؛ نزهة المشتاق» جه HOA‏ ابن فضل الله العمريء مسالك الأبصارء Ge‏ ج۲ ص17 
الحميري» صفة جزيرة الأئدلس» صن NV‏ 

.141 الحميري؛ صفة جزيرة الأنداس» ص‎ OY 

9 المصدر نقسه؛ صن185. 

الزهري, الجغرافية؛ ص١4‏ المقريء نفح الطيب» ٠۹۷ Ng‏ . 

الحميري» صفة جزيرة الأندلس؛ AVA ge‏ 

('') الإدريسيء نزهة المشتاق» ج0: ص045؛ الحميري؛ صفة جزيرة الأنداس؛ ص١٠٠‏ . 

SATA ee ابن سعيدء المغرب في حلى المفرب»‎ NT ابن غالب؛ فرحة الأنفس» صن‎ OY 

"') قورية. تقع بالقرب من مدينة ماردة. الحميري؛ صفة جزيرة الأنداس» ص٤١١‏ . 

('') ياقوت الحموي» معجم البلدان؛ ج٥»‏ صس7؟؛ القزويني؛ آثار البلادء ص587. 

eg‏ صب الأعشي؛ Og‏ ص09 

3" ابن الخطيب» اللمحة البدريةء ص٠‏ 6. 

لمقري شح al‏ مجاء ص۹٤۱.‏ 

ag a BM‏ الجعرافيةء ص15 

7" العذريء ترصيع الأخيار» ص۸. 

:' الحميريء صفة جزيرة الأندلس» ص۲۲. 


وسرقسطة" التي تميزت بوفرة إنتاجها من التفاح؛ فانعكس ذلك على أسعاره» حتى أنه 
كان يباع بأرخص GLAM‏ لذا فإنهم كانوا يتخذونه سماداً للأرض كما يتكر 
الحميري”).واشتهرت شالب )© (501085) وقلمرية © (Compra)‏ والأشبونة 
(لشبونة (LISBONNE‏ بكثرة أشجار التفاح. 


4. الرمان 
انتشرت زراعة الرمان في مالقة؛ التي وصف رمانها بأنه 'لا نظير له في 
الدنيا". وفي غرناطةء التي اشتهر: "Malin‏ وطليطلة التي تميزت بزراعة عدة 


وشقة: تقع شرقي سرقسطة؛ على بعد خمسين ميلاً. العذري؛ ترصيع الأخبار» ص22 الحميري» صفة 
ie‏ ص٤۱۹‏ 

""' الحميري. صفة جزيرة الأنداس» IVY‏ 

NAV a »۱ الزهري؛ الجعرافية؛ ص١4 المقريء نفح الطيب» مج‎ ١ 

"يشير إلى ذلك الحميري فيقول * وربما بيع فيها وسق التفاح بما تباع به الأرطال اليسيرة في غيرها ". هذا 
مع العلم أن الوسق يساوي )٠١(‏ صاعاً. انظر: العميريء صفة جزيرة AV AA‏ هياجنة؛ الوضع 
الزراعي في. dal‏ صن164. 

'") الحميريء صفة جزيرة الأندلس؛ ص AY‏ 

الحميري» صفة جزيرة الأنداس» ص8 ١٠؛‏ الباكوي؛ تلخيص ANT ge‏ 

7 قلمرية: من بلاد برتقال؛ بينها وبين قورية أربعة أيام وتبعد عسن (المحيسط الأطلسي) لثنسى عشر 
ميلاً.الحميري. صفة جزيرة الأندلس؛ ص54 

OY‏ أشبونة: تقع غربي باجة؛ على ساحل المحيط الأطلسيء ويذكر الزهري: أن تفاح مدينة لشبونة كتفساح 
أرمينية؛ دور التفاحة منه ثلاثة أشبار وأقل وأكثر * الزهريء الجعرافية. ص٠۸؛‏ الحميري؛ صفة جزيسرة 
(ge ait‏ 

'') ابن بطوطة؛ تحفة النظار. AWA se‏ 

7" ابن الخطيب» اللمحة البدرية: ص١٠‏ 


أنواع NG SA Mane‏ ولورقة7. وتدمير» ومنطقة وادي الرمان» التي تقع على 
بعد أربعين ميلاً من ida‏ 

وقد اشتهرت الأنداس بزراعة عدة أنواع من الرمان كان من بينهاء الأمليسي(" 
والمرسي"» والشعريء والصطيسي» والعدسيء والشحيء والخرابتسي» والترجيس ي 
والسفري» والسفري". ويعد هذا الأخير من أشهر أنواع الرمان وأكثرها انتشاراً في 
الأندلس. ويمتاز هذا النوع بعذوبة الطعم؛ وغزارة الماءء وحسن الصورة؛ ورقة النواة. 
ولا يفوتنا هنا أن نذكر بأن قشور الرمان كانت تستعمل في صناعة الأصباغ!'". 


٠‏ . الكمثرى والقراسيا والموز 

تميزت مناطق شرق الأندلس بزراعة الكمثرى» حيث كانت تزرع في OY pa‏ 
OY Shy May‏ ووشقة"ء MAS yy (Rca) LAS),‏ كما زرعت في 
Mga‏ والأشبونة من مناطق غرب الأنداس. 


AX gag صبح الأعشى؛‎ aga "٠ 

" الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس: ص2 

LIV ya المصدر نضه»‎ )7 

'' العذري؛ ترصيع RAM‏ ص۲٠‏ ۸.. 

المقدسيء أحسن قدي ص4؟5. 

بن هشام اللخمي؛ المدخلء مج؟ء ص SM‏ 

7 ابن بطوطة؛ تحفة النظار» 1۷۹ 

اين الموام» aad‏ ص۲۷۴. 

الرمان السفري: نسبة إلى سفر بن عبد الل وكان من رجال عبد الرحمن الداخل. وكان عبد الرحمن قد 
وجه هدية إلى عمته بالشام من الأندلس» فوجهت إليه من طرااتف الشام وفواكههء فكان فيما وجهت له رمان 
شام؛ فلم يصل للأئدلس إلا وقد فسدء فأعطى عبد الرحمن رجاله من تلك الهدية؛ وقسم عليهم من ذلك الرمان؛ 
فأخذه سفر بن عبد الله فغرسه فنيت فأخذء اناس من عنده وزرعوء ونسبوء إليه. أنظر: اين هشام اللخمسي» 
المدخلء مج صن SVEN‏ 

لسقطلي» في أداب الحسبة؛ ص١4‏ الدوري؛ تاريخ العراق الاقتصادي؛ ص 1١97‏ 

العذريء ترصيع الأخبارء ص5 ۸. 

. ١١١ص المقريء نفج الطيبء مج‎ "١ 


ov 


أما القراسيا (القراصيا)» فقد زرعت في سهول وجبال بانسية""» التي اش تهرت 
بزراعة الأنواع الجيدة gia‏ وفي Ma yal‏ وسرقسطة التي اشتهرت بحفظها''. كما 
عرفت غرناطة زراعة القراصيا البعلبكية”'2 التي تمتاز بجمال مظهرها وحلاوة 
Ugg‏ الموز ققد انتشرت زراعته في سولح ل الأندلس Oa‏ 
وساحل O_o 6 ld‏ وشلوبينية”'), والمري ON gO‏ 
والمنكب» التي لا يوجد الموز إلا بها US‏ يذكر OY saat‏ 


.١‏ أنواع أخرى 


() الحميري؛ صفة جزيرة الأنداس» ص۲۲. 

.118 العذري» ترصيع الأخبارء ص00؛ الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس: ص‎ "١ 

"' ركلة: مدينة بالأندلس؛ قرب سرقسطة وقلعة أيوب. الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس؛ ص۷۸ ۷۹. 

'") لمصدر نه ص۱۷۲. 

") المصدر نه ص۱۱۴ 

() العذري ترصيع الأخبار IVAN ee‏ 

٤۹۰ص‎ Ne معجم البلدان»‎ ag yan ياقوت‎ "١ 

يذكر االزهري: أن فيها كثيراً من حب الملوك (القراسيا). الذي لا يوجد مثله في غيرها من البلاد. 
الزهري. الجعرافية: Noe‏ 

الحميريء الروض المعطار» ص154. 

المقري؛ نفج الطيب؛ ge‏ ص۱۹۷ . 

القراصيا البعلبكية: الإشارة هنا إلى بعلبك الشامه وتدل على أن العرب نقلوها من الشام إلى الألنلس. 
حتاملة» ملامح حضارية: ص۱۸۸. 

a gad "١‏ صيح الاعشی» ج٥۰‏ ص۲۰۹ 

9" المقريء نفج الطيب» ge‏ ص 
a ging ad OO‏ آثار البلادء ص۰۲٥؛‏ الباكوي» تلخيص الآثار» ص۹١١‏ . 

*' البكري؛ جغرافية الأنداس» ص١١٠‏ 

. ١١١ص الحميري» صفة جزيرة الأنداسء‎ OP 

88 العثري» ترصيع الأخبار» ص‎ "١ 

ا" ياقوت الحموي؛ معجم البلدان» Ga he‏ 

"" ريما يقصد بذلك الأنواع الجيدة من الموز. القلقشندي» صبح الأعشى؛ ج٥»‏ ص 11. 


or 


وانتشرت زراعة الخوخ والقسطل في غرناطة"ء ومنطقة جبل شلير» كما 
اشتهرت سرقسطة بحفظ الخوخ والإجاص7). وتدمير الأنواع الجيدة من السغرجل!. 
ولبلة بزراعة العناب(f.‏ 

ومن الأشجار المثمرة الأخرىء التي انتشرت زراعتها في الأنددس الجوز 
واللوز”) حيث كثرت زراعتهما في ey Lg‏ وحصن i ak‏ 
ودانية""» التي اشتهرت بتصدير اللوز إلى بلاد المغرب والمشرقلا". ‏ . 

أما أشجار النخيل فقد زرعت في Og, ES‏ والجزيرة 
الخضسراء“"ء OM Oy ply‏ وفريش"'. بينما يذكر القزويني أن النخيل لم 
اتنجح زراعته في جميع بلاد الأندلس إلا في مدينة ألش؛ التي تقع بالقرب من تدمير'). 
هذاء ويستفاد من ورق النخيل (الخوص) في صناعة السلال والحصر وما شاكلها'. 


gta "١‏ صبح الأعشى: ج٥‏ ص5:04 
"١‏ الزهري؛ الجعرافية: ص45. 

.۱١۷ المصدر نفسه؛ ص١4 المقري؛ نفح الطيب؛ مج ۰۱ ص‎ "١ 
. العذري؛ ترصيع الأخبار» ص۲‎ !'' 

"! العثري؛ ترصيع الأخبارء ص١1‏ 

3 المقري؛ نفج الطيب؛ Nee‏ ص 
" ابن الخطيب؛ اللمحة البدريةء ص0 4؛ مؤلف مجهول. نبذة العصرء ص42. 

() ابن غالب فرحة gd‏ ص۲۸4 

حصن فريرة: حصن مجاور لجيل شاير» ينضب إليه الجوز» وذلك أن به من الجوز شيئ ينفرك من غير 
رض ولا يعمله في طعمه جوز. الإدريسي؛ نزهة المشتاق؛ جه» PW‏ 

454 صن‎ Me ياقوت الحموي» معجم البلدان»‎ "١ 

VY 8 القلقشندي؛ صبح الأعشى؛‎ NYE em أبو الفداء. تقويم البلدان؛‎ "١ 

CAVA ص 114 أبن بطوطة؛ تتحفة النظارء ص‎ VE ابن سعدء بسط الأرض» ص‎ "١ 

لبن عذارىء البيان المغرب» ج۲؛ Soa‏ 

7" الحميري» صفة جزيرة الأندفس؛ ص WN‏ 

OP‏ العذري» ترصيع الأخبارء ص114-111 

ل') هياجنة» الوضع الزراعي في الأندلس؛ ص 155 

٠۷١ص ابن الخراط اختصار اقتياس الأنوارء‎ C7 

0" القزويني» أثار البلادء ot ye‏ البغدادي. مراصد الإطلاع» hg‏ ص11 

بن هشام اللخمي؛ المدخل» مج ص 551 


3 العطرية والطبية والأفاوية 

وزرع الأندلسيون النباتات العطرية والطبية والأفاويةء في مناطق متعددة من 
الأراضي الأندلسية» مثل: الورد الذكي العطر في جيل IS BS‏ كانت شقُورة من 
المناطق المختصة في صناعة العطور بالأئداس". والنرجس؛ والورد وأصناف الأزهار 
في مدينة قبرة وجبل شيبة المجاورة لها" . والبنفسج في شنترة') والأشبونة“» وجبال 
قرطبة التي ينبت فيها كذلك الورد والسوسن. وأصناف الرياحين قي غرناطة!". 
وعود اليلنجوج (الألنجوج)!”) في ناحية دلايةء وهو العود الذي لا يقل ذكاء وعطراً عن 
العود الهندي!'). وأنواع الرياحين والمشمومات في مدنية بلنسية؛ التي اش تهرت بكثرة 
أشجارها وطيب ريحهاء ولذا كان أهل الأندلس يدعونها (مطيب OAS‏ وقد أشار 
البكري إلى جبل في ناحية أكشونبة""" (Ocsonoba)‏ وذكر أنه كثيراً ما تفوح منه 
رائحة العطر إذا ما اشتعلت فيه النار". 


الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس» ص8١‏ 

"' حتاملة: ملامح حضارية: ص ANN‏ 

" الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس: ص۹٤٠‏ 

7') المصدر تفسه؛ صن5١1.‏ 

') هياجنة؛ الوضع الزراعي في الأندلس» Woe‏ 

OY‏ القرطبي؛ عريب بن سعيد؛ (AVN [ATTN‏ تقويم قرطبة؛ نشرة مع ترجمة فرنسية: رينهارت 
دوزي oad‏ بريل ۱۹۹۱م .۱۸١ ۲١ AN‏ سيشار لهذا المصدر فيما بعد: القرطبي» تقويم قرطبة. 

٥٤۷ص القزويني» آثار البلادء‎ "١ 

'”) اليانجوج.اسم يطلق على العود الذي يتبخر به. الدينوري؛ الثبات (VOT oul)‏ ص58 

البكري؛ جغرافية الأنداس» ص4؟!؛ المقري» نفح الطيب» مج١ء‏ ص 141١‏ 

والمطيب عندهم: حزمة يعملونها من أنواع الرياحين ويجعلون فيها النرجس والآس وغير ذلك من أنواع 
المشمومات. أنظر: المراكشي؛ عبد الواحد (من أهل ق /اه/ ؟1م)؛ المعجب في تلخيص أخبار المغرب». 
.تحقيق: محمد العريان ومحمد العلمي؛ مطبعة الاستقلمة AL Dy‏ طا MEN‏ ص OV‏ سيشار لهذا 
المصدر فيما بعد: المراكشي» المعجب. 

"١‏ أكشونبة (لكشونية): تقع غربي قرطبة بالقرب من مدينة الأشبونة. أنظر: ابن غالب فرحة الأنفس. 
اص ATA‏ ياقوت الحمويء معجم البلدان» ج۰۱ ص 540 

البكريء جغرافية الأنداس؛ ص4 1؛ المقريء نقح الطيب» مج1؛ ص NE‏ 


وه 


ومن أنواع الرياحين والأزهار الأخرى التي كانت تزرع في الأندلس؛ الآس 
والياسمين» والنسرين؛ والنيلوفرء والترنجان» والخيريء والحبق القرنظي ا٠‏ 
وغيرها.واشتهرت الأنداس بزراعة النباتات الطبية؛ وخاصة " نبات الجنطيانا " هو 
عقر" طبي كانت تصدره الأندلس إلى جميع الأصقاع7". وزرع هذا النوع من A‏ 
في جبال غرناطةء وجبل Madd, Oye‏ 

ومن العقاقير الطبية الأخرى التي عرفتها الأندلس المرَ الطيب الذي اشتهرت به 
قلعة أيوب -(Calataayub)‏ والكهرباء وهي عبارة عن مادة صمغية تدخل في تحضير 
بعض أنواع الأدويةء واشتهرت مدينة yak‏ 43 (هده5»4). 

وذكر الحميري أن في غيران شتت مرتين" من جبل 
الفعل!"). وكثرت الأعشاب الطبية والعقاقير الدوائية في غرناطة؛ ومنطقة جبل hk‏ ا 
Mois‏ 

أما الأفاوية (التوابل والبهارات) فقد زرعت على نطاق واسع في الأندلس؛ إذ ذكر 
المسعودي؛ أنهم زرعوا منها خمسة وعشرين صنفاء من بينها الستبل؛ والقرنفل 


ابن حجاج الإشبيلي؛ المقنع في الفلاحة؛ ص ٠177-17؛‏ ابن بصالء الفلاحة: AVERY‏ 

العقار: هو اسم لكل ما يتداوى به من التبات والشجر. اين هشام اللخمي؛ المدخل؛ مج؟؛ ONT‏ 

7 المقريء نقح الطيب؛ ge‏ ص 141 

'') ابن الخطيب, اللمحمة البدرية؛ ص؟؟؛ ابن الحشاء» مقيد العلوم؛ ص ٠؟.‏ 

") ابن الخطليب» الإحاطةء مج Nout‏ 

ياقوت اموي مسبم اليقداق» Ne ymeg‏ 

قلعة أيوب: مدينة عظيمة جليلة القدر من أعمال سرقسطة ولها عدة حصون» وبالقرب منها مدينة لبلة. 
البكري؛ جغرافية الأندلس؛ ص۲۷٠٠‏ ياقوت الحمويء معجم البلدان؛ ج4: ص 1540 المقسري؛ نفج 
الطيب سج ۱ صن 141 

) الكهرباء: مادة صمغية توجد عند سواحل البحر بالأنداس وخاصة عند أسول نيات الدوم؛ والنوع 
الأندلسي منه أصغر وأصلب من النوع المشرقي؛ وأطيب كهرباء الأرض بشذوته؛ البكري؛ جغرافية الأندلس: 
س۲۷ nal chy bd‏ معا مس۱ 

gna‏ صفة لأندلس. ص٥۱۰‏ ۔ 

. ٠١١ص ابن الخطيب» اللمحة البدريةء ص۲۲٠ ابن الخطيب» الإحاطةء مج ۱ء‎ OP 

. ٠٤۹ص الحميري؛ صفة جزيرة الأنداس»‎ OY 


1 


والصندل» والقرفة والمحلب» والورس؛ والقسط والذريرة (الذرة الصفراء)!'). وغيرها. 
وأفضل أنواع الأفاوية هو المحلب» الذي يدخل في تحضير مادة MOU‏ وهي عبارة 
عن صنف من الأحماض تغسل بها الأيدي والثياب". وزرع السنبل الفائق الجودة في 
منطقة جبل شليرا”) الذي اشتهر بمختلف أنواع الأفاوية الهندية")» وقي إقليم الفندون 
التابع لمدينة قرطاجنة الحلفاء” (Cartagena)‏ كما ينبت السنبل الرومي الطيب في 
جبل شقورة؟') Ji‏ في لبلة والقسط الطيب في أندة ومارتش!01. 

كما زرعت أنواع الأفاوية في جبال غرناطة ٠"‏ وجبل شيبة المجاور لمدينة 
Os‏ 


.٠*‏ الغابات 
تعتبر الغابات من أهم ثروات الأندلس الطبيعيةء لكونها تشكل المصدر الرئيسسي 
وقد تعددت الأشجار وتنوعت في الأندلس. إذ تشير كتب الفلاحة الأندلسية 
إلى أشجار (الصنوبرء والسروء VAD‏ والسبستان» والصقصافا"ء EO ye By‏ 


'') المسعودي, علي بن الحسن (MON [AT EOC)‏ مرو الذهب ومعادن الجوهر؛ طبعة بربية دي مينار 
وبافية دي كرتاي؛ عني بتنقيحها وتصحيحها: شارل Sy‏ ج٠١‏ منشورات الجامعة اللبنانية: بيروته 21958 
اص 196-194: سيشار لهذا المصدر فيما بعد: المسعوديء مروج الذهب؛ انظر: المقريء نفح الطيب» Ne‏ 
Mo‏ رولية: (المسعودي). 

البكري» جغرافية الأنلسء NTT a‏ المقريء تقح الطيب» مج1ء ص00 

'”) اين هشام اللخمي. المدخل؛ VV tgs‏ ابن الحشاء: مفيد العلوم؛ ص 6 

إن الخطيب» الإحاطة. ge‏ ص٠١٠‏ . 

cag sid‏ الطيب» مج ٠۱‏ ص 
© قرطاجنة الحلفاء: مدينة تايعة لكورة تدميرء تبعد عن مرسية أربعين ميلاً.أنظر: الحميري؛ صفة جزيرة 
oat‏ ص .٠١١‏ 

.٠٠١ص‎ chad المصدر‎ OY 

Mya ts المصدر‎ 

البكريء جغرافية الأندلسء ص19 

0" القزوينيء أثار البلافه ص/040 

044 الحميريء صفة جزيرة الأداس» ص‎ ١ 


ov 


والحورء والخروب7), إبضافة :إلى أشجار البقس والطخش والبلوط التي تنتشر في 
مناطق مختلفة من الأراضي الأندلسية. 

أما أشجار الصنوبر فقد كثرت في مناطق: القصر (Alcacer)‏ وشتتمرية 
الغرب!'» وشلطيش) (Sates)‏ وقااس» وبطللس sd‏ وجبل أطريجرش!:", 
وجزيرة يابسة'"ء وجبال طرطوشةء التي اشتهرت بإنتاج خشب الصنوبر الجيد. وهو 


شجر ضخمء ليس لخشبة صلابةء وله هدب طويل أخضر شديد الخضرة؛ ينبت في الهضاب» 
تشبه قرون اللوبياء وفيها حب ومن ذلك الحب يستخرج دهن البان. الدينوري؛ النبات (ليسدن 920( 
Riise‏ 

أ" الصفصاف: وهو الخلاق؛ ويسمى السوجرء وهو شجر ضخمء وأصنافه كثيرة؛ الدينوري؛ النبات (ليسدن. 
Att ye (er‏ 

7 العرعر: شجر ضخم من شجر الجبال؛ ومنه يتخذ أجود القطران. وللعرعر ورس تصبغ به الثياب. انظر: 
Ag‏ التبات؛ ق۲ (القاموس التباتي)» ص۱۲۹۰۱۲۸؛ ابن هشام اللخميء ص 154 

'') أنظر: ابن حجاج الإشبيلي؛ المقنع في الفلاحةء ص34:٠8 18١‏ ابن العوام؛ الفلاحة؛ MENTAL ge‏ 
+140 ابن بصال؛ القلاحة ص At‏ 

") القصر: مدينة بالأندلس» بينها وبين شلب أريع مراحل؛ وهي مدينة حسنة تقع على ضفة النهر المسمى 
شطوبر.الإدريسي؛ نزهة المشتاق» ج ص 544 الحميري. صفة جزيرة الأنداس؛ ص51 

© العميري صفة جزيرة sai‏ ص11 

'") شلطيش: جزيرة تقع على ساحل المحيط الأطلسي» قرب مدينة ليلة.المصدر تفه ص ١١١-١٠۰‏ . 
“مدر كه 0 

7" بطللس: من كورة تدمير على مقربة من لورقة. ابن الخراط اختصار اقتباس الأنوارء ص۹١١٠‏ يسن 
عاصم الغرناطيء أبو يحيى محمد (ت07هه/ 40 ١م)»‏ جنة الرضا في التسليم لمأ قدر الله وقضىي. تحقيق: 
صلاح جرار؛ مج؛ دار البشير اشر واقتوزیع» ۹۸۹م. ص ۲۸١‏ سيشار لهذا المصدر فيما بعسند؛ ابسن 
عاصم الغرناطي: جنة الرضا. 

EAN هذا الجبل المعروف بأطريجرش. هو الفاصل بين بسلا الأتدلس وبسلاد‎ ng يذكر‎ "٠7 
(فرنسا). والذي بيدو أن المقصود به جيل اليرت الفاصل بين فرنسا وشمالي إسبانيا. الزهري. الجعرافية»‎ 
ree 

الرشاطي» اقتباس الأنوارء ص47؛ الزهريء الجعراقيةء ص۲۸٠‏ ؛ ابن SD‏ اختصار اقباس 
الأنوارء ص١۹‏ البخدادي» مراصد الإطلاع» ج۴» ص +1417؛ الحميريء صفة جزيرة الأندلس؛ ص88 ١‏ 


مه 


خشب أحمر صافي البشرة يمتاز بالطول والعرض والقدرة على مقاومة التلف الناشئ 
عن التسوس('. ولشهرته يشار إليه ب"خشب الصنوبر الطرطوشي A‏ 

كما اشتهرت قلصة بكثرة أشجار الصنوبرء وهذا يعني كثرة إنتاجها من الخشب»ء 
إذ يذكر الإدريسي أن الخشب يقطع بها ويلقى في الماء» ويحمل إلى دانية وبلنسية في 
البحرء وذلك بتسييره في النهر من قلصة إلى جزيرة شترا" (:دعداة) إلى حصن 
قلييرة') (Cullera)‏ حيث يفرغ هناك.ثم ينقل بالمراكب إلى دانية ويلنسية!").ومن aed‏ 
ذكره أنه يستخرج من أشجار الصنوبر مادة الزفت» التي تستخدم في طلاء السفن 
لحمايتها من التلف!').وكانت الأخشاب توجد بكثرة حيث تنتشر الغابات خاصة في 
مناطق: جيان وأعمالها"ء حتى أن مدينة تنتشكه كانت تصدر الأخشاب إلى معظم 
أنحاء الأنداس!!). وفي حصن قيشاطةا"'» وجبال شلب . 


'') الإدريسي؛ نزهة المشتاق» ج5: ص١٥٠‏ اين غالب فرحة al‏ ص٠۲۸٠‏ اين الغراط اختصار 
اقتباس الأنوارء ص45 ١؛‏ القزويني» أثار البلادء ص١٠١٠‏ ابن فضل الله العمري؛ مسالك الأبصارء مخ 
ج٠‏ ص۲۲٠‏ الحميريء صفة جزيرة LA‏ ص174. 

'") الإدريسي؛ نزهة المشتاق» NOVO ge Oe‏ الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس؛ ص 184. 

7) جزيرة شقر: تقع بين شاطبة وبلنسية وتبعد عن بلنسية ثمائية عشر ميلأء ابن الخراط اختصار اقباس 
الأنوارء ص١۳٠‏ الحميري؛ صفة جزيرة الاندلس: ص۲ 

'') حصن قلييرة: يقع على بعد خمسة وعشرين ميلاً من مدينة بلنسيةء وهو حصن منيع على موقع نهر شقر. 
الإدريسي؛ نزهة المشتاق؛ Oe‏ صن 583 

'") الإدريسي؛ نزهة المشتاق» ج5: ص ٠٠؛‏ اين فضل الله العمري؛ مساك الأبصار؛ مخ؛ ig‏ ص SAT‏ 

. ٠١۳-٠۰۲ ص‎ aN الدينوري؛ النبات»‎ SEY a الزبيدي؛ لحن العوام؛‎ )١' 

ابن سعيدء المغرب في حلى المغرب» ج۰۲ Re‏ 

.546 فرحة الأنفض؛‎ Be ننتشكة؛ من أعمال جيان. اين‎ OY 

'') ابن غالب: فرحة الأنفسء ص٤۲۸.‏ 

("') قيشاطة: مدينة بالأندلس من أعمال جيان» الإدريسيء نزهة المشتاق» Oe‏ ص1۹٥؛‏ البغداديه مراصد 
الاطلاع» (gate‏ 

OY‏ الإنريسي؛ نزهة المشتاق» HOE a Og‏ الحميري؛ صفة جزيرة الأننلس؛ ص15 


۹ 


ومن جبال اسكورة!") (Sierra de Segura)‏ وبيّاسة كان الخشب يقطع ويحمل إلى 
إشبيلية عبر نهر الوادي الكبير7 (Ri Gadalquivir)‏ وكانت أشجار البلوط هي الأكثر 
انتشاراً في الأندلس» حتى أنها وصفت ب_(يلاد البلوط). 

وقد انتشرت أشجار البلوط في مناطق متعددة» من بينها: فحص EU‏ 
وغرناطة» وجبال قرطبة"» وسهول جبال حصن بطروش" الذي اهتم أهله بحفظ 
البلوط وخدمتهء إذ إنهم كانوا يستعملونه كغذاء في أوقات الشدة والمجاعة7'). وكثرت 
أشجار البقس في جبال طرطوشة")؛ ee hl)‏ وأشجار الطخش؛ التي كانت 
تستخدم أخشابها في صناعة القسي» في جبل شقورة "" وجبل أطريجرش الذي أشتهر 
بكثرة الأخشاب» ومنه كان يصدر خشب الطخش إلى مناطق الأندلس ON ay‏ 

ومن الأشجار الأخرى التي انتشرت في الأندلس: شجر الميس" والحور 
والدردار في برجة وغرناطة. والسرول في بلنسية7"). وشجر الثنتات في جزيرة قادس 


جبال أسكورة: (Sierra de Segura)‏ وهي سلسلة جبال تمتد في شرقي ناحية جيان.المكناسي؛ الإكسير 
في فكاك الأسيرء ص58 

ا" وذلك لأن الوادي الكبير ينبع من جبال اسكورة وبياسة كما يذكر المكناسي. المصدر نفسه؛ ص1۸. 
هياجنة؛ الوضع الزراعي في الأنداس» ص185. 

''! ينسب إلى البلوط وفيه شجر البلوط الحلو اللذيذ الطعم. ابن غالب؛ فرحة الأنفس؛ ص۲۸۹ البغدادي: 
مراصد الاطلاع ج۰۱ ص Ys‏ 

gs )"‏ صبح eM‏ جه ص54 

بن og pd‏ لفلاحةء ٠٠٠١ ٠١١‏ الإنريسي؛ نزهة المشتاق؛ ج0؛ ص Oks‏ 

ا" حصن بطروش: يقع شمال قرطبة: ويبعد عنها مسافة أربعين ميلا الإدريسي؛ نزهة المشتاق؛ جه 
مده 

”) الإدريسي» نزهة المشتاق» ج٥٠‏ ص 280؛ اين قشل الله العمري. مساك الأبصار؛ ماج۲ ص 1594-68 
الحميري» صفة جزيرة الأندلس: ص 40. 

ابن غالب فرحة الأنفس. IVAN Ge‏ ابن الخراط اختصار اقتياس الأنوارء ص49 ١؛‏ الحميري؛ صفة 
جزيرة الأندلس؛ ص۲۲٠‏ 

الزهري؛ الجعرافيةء ص .2٠‏ 

1١9 الحميريء صفة جزيرة الأداس»‎ "١ 

ag a BOY‏ الجعراقية؛ ص80 

7" الميس: شجر ضخم» يمتاز بالطول cn By‏ تصنع منه الموائد الواسعة؛ والرحال. انظر. الدينوريه 
الات ق۲ (القاموس (Ad‏ ص 585 


قادس التي اشتهرت أيضاً بشجيرة تشبه فيل النخل» تفرز مادة صمغية تس تعمل في 
تصميغ الزجاج7. 

واشتهرت شذونة بشجر المقل» الذي تصنع منه ad a‏ وعرفت الأندلس 
شجر OD‏ الذي تصنع من لحائه الحبال!. 

ومن نباتات الأنداس» نبات الحلفاء؟') الذي اشتهرت به قرطاجنة الحلفاء!, 
وشذونة!") وطالقة!"') (Italica)‏ التي تقع بالقرب من مدينة إشبيلية''. 

ومدينة لقنت التي كانت تصدره إلى جميع بلاد البحر كما يذكر الإدريسي ”". 
وانتشرت نبات السمار 7", والدوم 9" والأسل (الديس) OY‏ والخيزران في الأراضي 


)'١‏ ابن الخطيب» مشاهدات اسان الدين؛ ص ١۸۲-۸؛‏ لبن الخطيب» ريحانة الكتاب؛ مج7ء ص۲۸۹؛ مزالف 
مجهول؛ (من أهل ق 5ه/ ١٠م)‏ آخر أيام غرناطةء وهو كتاب نبذة العصر في اتقضاء دولة بلي نصر؛ 
لمؤلف أندلسي من رجال القرن التاسع الهجري؛ معاصر لسقوط غرناطة؛ طاء تحقيق محمد رضوان؛ دار 
حسان» دمشق: 1484م؛ ص١‏ 4: سيشار لهذا المصدر فيما بعد: مؤلف مجهول؛ نبذة العصر. 

٠١۲ص الجعرافية؛‎ ig aD 

7" الحميري؛ صفة جزيرة الأنداس؛ ص45 !! حتاملة؛ ملامح حضارية: ص44 .١‏ 

7 الحميريء صفة جزيرة الأندلس؛ ص١١٠‏ 

الخزم: شجر يشبه الدوم غير أنه أقصر وأعرضء ويتخذ من جذوعه خلايا النحل» ومن خوصه الحبال. 
الدينوري؛ التبات (MOF oad)‏ ص 144 

555 المدخل» مج" ص‎ pak ابن هشام‎ OY 

"ابن هشام اللخمي؛ المدخل؛ مج ص A‏ 

”) حلفاء: تتبث في بطون الأودية وبالقرب من مجاري الأودية والأنهار. الدينوري؛ النبات (ليدن 94( 
We‏ 

العذري؛ ترصيع الأخبار» ص "+ 4؛ الحميري؛ صفة جزيرة الأندلسصس181. 

أ" الحميري» صفة جزيرة الأنداس؛ ص٠١٠‏ 

أنناس: NNT Ge‏ الونشريسي؛ المعيار المغرب: Ng‏ ص42. 

ص588؛ ابن فضل الله العمريء مسالك الأبصارء مغ؛ Te‏ ص۴٣٠٠‏ 
الحميري» صفة جزيرة all‏ ص 190 

7" السمار: يكسر السين المهملة تطلقه العامة على شرب من النبت تصنع منه الحصر. ابن الشباط صلة. 
died‏ صن 990-1970 

17 الدوم: وهي شجرة المقل؛ لها خوص كخوص النخل» يقال له الطفى والأبلم» وينسج من خوصها حصر 
تسمى الطفى باسم الخوصء الدينوريء النيت (طبعة لیدن (NEF‏ ص11 


ل 


الأندلسية وكانت هذه النباتات تنمو قي بطون الأوديةء وبالقرب من مجاري الأنهار 
ويستفاد منها قي صناعة الحصرء والحبال» والأطباق» والسلالء وما شاكلها". 


*. الثروة الحيوانية 

كان لانتشار المراعي في سفوح الجبال والأودية؛ والمروج الأندلسية أثر كبير في 
نجاح تربية الحيوانات» وخاصة تربية الأغنام والأبقار» والخيل والبغال7). ولقد أولى 
الأندلسيون تربية الأغنام والأبقار عناية خاصة؛ نظراً لأهميتها وفائدتها الاقتصادية 
Yb‏ يستفاد منها في مجالات عديدة من بينها الصناعات الغذائية والجلدية 
والصوفية. 

وازدهرت تربية الأغنام والأبقار في جبل A LD‏ الذي يقع شمالي مدينة 
طليطلة. وتمتاز أغنامه وأبقاره بالسمن» ويضرب بها في ذلك المثال في جميع أقطار 
الأندلس» ومنه كانت تصتدر إلى سائر LVDS‏ 

وتعد مدينة قرطبة من المناطق المشهورة بتربية الأغنام؛ والمتاجرة بهاء إذ 
يذكر ابن النظام”) أنه كان يدخلها من 'جلائب الغنم في كل يوم أيام درور الجلائب بها 
وهي معلومة ما بين سبعين ألف رأس إلى مائة ألف رأس حاشا البقر*. 


"١‏ الاسل: من الأغلاثء وهو يخرج قضبائاً دقاقا ليس لها ورق ولا شوك إلا أن أطرافها محددة وليس لها 
خشب» وقد يدقه الناس فيتخذونه من أرشية يستقون بها وحيالاً. وينبت الأسل في بطون الأودية وبالقرب من 
مجاري الأودية والأنهارء وتصنع منه الحصر والغرابيل؛ الدنيوري, النبات (VOT al)‏ ص 4؟. 
الزبيدي؛ لحن الموام» ص 54؛ ابن هشام اللخمي؛ المدخل؛ مج؛ ص ۴۴۱-۴۴۰ . 

هياجنةء الوضع الزراعي في الأندلس» ص145. 

جبل الشارات: يقع شمالي مدينة طليطلة؛ ويمتد من ظهر مدينة سالم إلى أن يصل إلى قرب مديئة قلمرية 
في الجهة الغربية من الأنداسء انظر: الإدريسي؛ نزهة المشتاق: Oe‏ ص۴٠٠؛‏ ابن فض ل الله العمسريه 
مساك eee Seal‏ ج۰۲ ص۲۹. 

ا" الإدريسي» المصدر نفسه والصفحة نفسها؛ اين فضل الله العمريء المصدر تضه والصفحة تفسهاة 
الحميري؛ صفة جزيرة APT ٠۴۳۲ص soll‏ 

وهو أبو بكر عبد اله بن عبد الحكيم بن نظام الأخباري التاريخيء نقل عنه ابن حيان. انظر: ابن غالب 
فرحة الأنضء AM Ge‏ 

1 المصدر نضه؛ الصفحة تفضها. 


1 


ومن المناطق الأندلسية الأخرى التي لشتهرت يتربية الأغنام والأبقار وسائر 
المواشي: جيان"» وإشبيلية"» وشذونة؛ والجزيرة الخضراء"» ولورقة) (Lorca)‏ 
Og pally (Tudmir) Oy acy‏ وشلب7"» وجزی رة قدس!» Va gun‏ 
«(Mallorca)‏ وقلعة رباح (Calt rava)‏ التي تقع غربي طليلطلة7'). ومدينة ON‏ 
(Medinaceli)‏ التي اشتهر بتصدير الأغنام”". واستجه التي أغار عليها نصارى شمال 
إسبانيا سئة [a0 1A)‏ 1177م) و غنموا منها حوالي خمسين أل ف رأس من الغنمء 
ومائتي رأس من Oa‏ مما يدل على كثرة أغنامها وليقارها. 


عز الدين موسىء النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القسرن السادس السهجري» طاء دار 
الشروق؛ بيروت القاهرة؛ Ve ISAT‏ سيشار لهذا المرجع فيما بعد: عز الدين موسىء النش اط 
الاقتصادي. 

”) ابن غالب؛ فرحة الأنفس؛ AT ge‏ عز الدين موسى؛ النشاط الاقتصادي؛ ص۹۹٠‏ . 

7 هياجنة؛ الوضع الزراعي؛ ص 0151 

الرشاطي» اقتباس الأثوارء ص57؛ ابن الغراط صر اقتباس الأثوارء ص 188 

") العذري ترصيع الأخباره ص". 

PEM 0 Oe الإدريسي؛ نزهة المشتاق»‎ OY 

"ا عز الدين موسي النشاط الاقتصادي؛ ص 158 

") الحميريء صفة جزيرة الأداس» ص١٤١‏ . 

') ميورقةء ومنورقة؛ ويابسة: هي أكبر جزائر الأندلس في البحر المتوسط على ساحلها الشرقي؛ مصاقهة 
لقطلونيا وبلنسية؛ ويسميها الجغرافيون المحدثون: جزائر البليار. ابسن حوقل» صسورة الأرض» ص 11٠١‏ 
الشكندي» فضائل الأنداس وأهلهاء ص54 المراكشي؛ المعيب» ص ٠‏ هامش ( ). 

141 ص۲۸۹ ابن الخراط لختصار اقتباس الأنوارء ص‎ gail لبن غالب فرحة‎ )':١ 

مدينة سالم: مدينة كبيرة القطر والعمارات واليساتين والجنات» تقع شرقي وادي الحجارة على بعد 
خمسين Hye‏ انظر. الإدريسي؛ نزهة المشتاق» ج٥»‏ ص۲٠‏ 
"١‏ هياجنة؛ الوضع الزراعي في الأندلس؛ ص AN‏ 
7" ابن صاحب الصلات عبد الملك بن محمد (ت544ه/ (NMA‏ المنٌ بالإمامة (تاريخ يلاد الأندلس 
والمغرب في عهد الموحدين)» تحقيق: عبد الهادي التائزي» ط؛ دار الغرب الإسلاميء. بسيروت: لبنان؛. 
۷ ام. ص4۲۹-4۲۸» سيشار لهذا المصدر فيما بعد: اين صاحب OL‏ المن بالإمامة؛ قظ ر: عن 
الدين موس النشاط الاقتصاديء Ne‏ 


w 


أما تربية الخيل فقد اشتهرت في RM‏ وقرطبة وأعمال هال" ء ودروقة27 
(Daroca)‏ التي عرفت تربية الخيول وتوليدها إذ * كان يخرج منها ألف قرس من كل 
لون من ألوان Os‏ واختصت إشبيلية أكثر من غيرها في تربية الخيول وتوليدها(». 

واشتهرت تربية البغال في مدينة قرطبة؛ وهي البغال الموصوقة بحسن ش كلها 
وألوانها وعلوها وصحة قوائمهاء واشتهرت قرطبة بتصديرها والمتاجرة بهاء إذ كانت 
تتراوح أثمانها بين المائة والمائتين والخمسمائة fi‏ )0 


.۲۹۲ ابن حيان» المتقيس في أخبار بلد الأندلس؛ ص7١ 1؛ اين غالب فرحة الأنفس؛ ص‎ ١ 

7" محمد بن عبد الوهاب NNN) BAD‏ ۷١۷١ء)‏ رحلة الوزير في RS‏ الأسيرء نشر: الفري د 
البستائي؛ منشورات مؤسسة الجنرال فرنكو Te od)‏ سيشار لهذا المصدر فيما بعد: الغسائي؛ رحلة. 
الوزير. 

7 دروقة: مدينة بالأنداس؛ من عمل قلعة أيوب عظيمة في سفح جبل» بينها وبين سرقسطة خمسون ميلاً: 
الحميري؛ الروض المعطارء UNTO se‏ العذري؛ ترصيع الأخبار» ص۲. ابن حيان؛ المقتبس في أخبار 
بلد الأنداس» ص۷٠١٠‏ ابن الخطيب» تاريخ إسبانية الإسلامية أو كتاب أعمال الأعلام في مسن بويع قبل 
الاحتلام من ملوك الإسلامء ط۲ء تحقيق: ليفي بروفسال؛ دار المكشوف؛ بسيروت؛ لبنان, أذاره ٠١١١‏ 
.ص ٠٠١‏ سيشار لهذا المصدر فيما بعد: ابن الخطيب» أعمال الأعلام؛ هياجنة؛ الوضع الزراعي في الأنداس: 
Mie‏ 

ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج4؛ ص4 7؟؛ القزويني؛ أثار البلاد» 581. 


ME 


واشتهرت منطقة المانشا الفاصلة بين الأندلس وقشتالة الجديدة» بتربية البغال. 
وتميزت جزيرة ميورقة بتربية VED‏ التي تمتاز بحسن السير والسرعة والقدرة على 
التحمل» واشتهرت بتصديرها إلى بلاد A ASAIN‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن الخيل والبغالء كانت تستخدم في الأغ راض العسكرية 
كوسيلة للنقل وحمل الأسلحة والمعدات الثقيلةء كما كانت تستخدم في إدارة الأرحاء التي 
تطحن Mosel‏ 

ومن حيوانات الأندلس المشهورة: التي أفاد الأندلسيون من جلودها وأوبارها 
وفرائها: حيوان السمُورا» وكان يوجد بك ثرة في جهات ks Ls‏ 
وطرطوشة"ء وجزيرة بريطانية التي تميزت بتصدير جلوده إلى مدينة سر طةا» 
وهي المدينة المختصة بصنعة AB‏ الستور. 

كما عرفت الأندلس حيوانات القذلية!')؛ والغزلان؛ وحمار الوحش؛ OOS,‏ 
والتيوس البرية؛ التي تستخدم قرونها في صناعة القسي!”').واهتم الأنداسيون بتربية 
أنواع الطيورء كالدجاج والحمام والبط والإوز بغرض أكلها والمتاجرة بها والاستفادة من 


.۲۴ رحلة الوزيره ص‎ tea") 

" ابن حوقل؛ صورة الأرض» ص .1١١‏ 

المقري, نفح الطيب» مج١؛‏ ص. عز الدين موسىء النشاط الاقتصادي؛ EUV Ge‏ كو BAN GY‏ 
Mua‏ 

)"١‏ السمور: هو حيوان بري عيشه من الحوت والسمك النهري؛ يسبح عليه في الأنهار ويغوص في طليسه» 
وخصيتاء هما الجنديادسترء ويتخذ من جلده فراء. أنظر: ابن الحشاء؛ مفيد العلوم؛ ص 15١1-5.‏ 114. 
المصدر ete‏ صن STN‏ 

الإصطخري؛ المسالك والممالكء ص 44؛ القدسي؛ أحسن التقاسيمء صن TN‏ 

'"' القزويني» أثار البلاده ص .٠٤٥‏ 

ag ial)‏ نفح الطيب» مج١ء‏ ص114-151: إرواية الحجاري في السمهب). 

ag sa‏ ترصيع الأخبار» ص"7؛ ياقوت الحموي معجم البلدانء ج؟: ص 121-817 اين غالب: فرحة. 
al‏ ص 04-621 

القيلة: حيوان GH‏ من الأرنب» وأطيب في gab‏ وأحسن وبرء وكثيرا ما يليس فراؤهاء ويستعملها أهل 
الأندلس من المسلمين والنصارى. انظر: المقريء نفح الطيب» مج١ء‏ ص114١.‏ رولية: (ابن ميعيد).. 

''" القلقشندي؛ صبح الأعشىء جس STV‏ 

٠۰٥ص تقويم قرطيةء‎ ge gh) 


ازبلها في إصلاح Ve MI‏ وانتشرت أنواع الطيور البرية التي يستفاد من لحومها 
وجلودها وأرياشها في مناطق الجبال والغابات الأندلسية. كالشاذنقات البلنسية FMM,‏ 
والبلرج واليمام» والطواويس؛ والفراطل» والحجل» والنعام؛ والبزاةء والنسو ر ". 

وكثرت البزاة في باجةء والأشبونةء وتعد بزاة الأشبونة من أحسن البزاة؟). كما 
كثرت النسور في منطقة الجزيرة الخضراء. التي تعد من المناطق المشهورة بتصدير 
جلودها والمتاجرة بهاء إذ كانت هنالك مناطق خاصة لصيد الطيور كما يذكر 
العذري”).واعتنى الأندلسيون بتربية النحل من أجل إنتاج العسلء وذنلك في مناطق 
ath‏ وباجه"» وأوري ةا pathy‏ 1 وققثورية!”') (Cantoria)‏ وجيان» 
وقرمونة""ء ولشبونة aS pth)‏ وقصر أبي داتس" «(Alcacer do sal)‏ 
Maks‏ وبرشلونه(. 


ابن حجاج الإشبيلي؛ المقنع في القلاحةء ص٠۷۷؛‏ أبو الخير الأندلسي؛ a‏ ص؟77-9؛ عز الديق 
موسى: النشاط الاقتصادي؛ ص۲١۲‏ ؛ هياجنة: الوضع الزراعي في الأنداس» AVA se‏ 

NEO OTR N 2 AY OVARY Ve bs القرطبي؛ تقريم‎ ""' 

.۸٠ص الجعرافية:‎ ig a 

'') ابن غاقب» فرحة al‏ ص51 

0 يذكر العذري: أنه يوجد في ساحل الجزيرة موضع معروف على البحر لصيد الطیر» يأقيه في كل أوان 
من العام جنس من الطير لا يأتي في غيره؛ وثلك المواضع مستملكة عندهم يكتبونها في صدقات نسائهم؛ 
ويتبايعونها بالأثمان الكبارء ومن عندهم يجلب جلد النسر العجيب إلى أكثر بلاد الأندلس. وتفيد هذه العبارة أن 
الصيد كان يمارس كحرفة يعتمد عليها بععض السكان في معيشتهم. انظلر: العذري؛ ترصيسع SSO‏ 
۱۷۸-۱۷۷ 

HAN ابن غالب» فرحة الأنفس؛ ص۲۹۲؛ القزويني؛ آثار البلادء‎ AT Ge ترصيع الأخبارء‎ ag saul OY 
سعيد؛ المغرب في حلى المغرب» ج٠ء ص5١ 4؛ أيو الفداءه‎ TN ee ابن غالب» فرحة الأنفس؛‎ 
138 تقويم البلدان؛ ص‎ 

ابن الخطيب» مشاهدات لسان الدينء HAT‏ ابن الخطيب؛ ريحائة الكتفب. مج؟؛ ص۹۲٠‏ . 

ابن الخطيب؛ مشاهدات اسان الدين» AT‏ ابن الخطيب» ريحانة Ht‏ مج۲؛ ص ۲۹۴. 

O°)‏ ابن الخطيب» مشاهدات لسان انين ص6ه. 

عز الدين موسىء النشاط الاقتصاديء ص05 

7" ابن غالب فرحة الأنفس؛ ص۲۹؛ القزويني. آثار SL‏ ص908. 

7" قصر أبي دانس: من مناطق غربي الأندلس. الحميريء الروض AV se Hamad‏ 

9" عز الدين موسى» النشاط الاقتصادي؛ ص5١‏ .. 


uu 


£ الثروة المائية 
تشتهر الأندلس بطول سواحلها وكثرة (Ma gd‏ لذا فإنها كانت غنية بمنتجاقها 
وخاصة من الأسماك؛ والعنبر والمرجان؛ واللؤلق. 


.١‏ الأسماك 
كان السمك والحوت أكثر ما يصاد في سواحل EIS‏ خاصة في مناطق 
Mia‏ وبزلَيانَة (Bezmiliana)‏ وشذونة" MAG yay‏ وجزيرة OO Sala‏ وفي 
الأنهار مثل نهر (Ebro) V4‏ والوادي On‏ ووادي OMA gh te‏ ووادي 
-(Guadianan) "43,‏ وكان السمك يحمل من السواحل إلى المناطق الداخلية؛ حيث 
كان يباع في أسواق MLS‏ وإشبيلية» ومندوجر!" (Mondujar)‏ وغيرها. 


الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس» ص EN‏ 

المقريء نفح abd‏ معاء ge‏ 159-191 

ابن سعيده بسط الأرض؛ صن 49 

*) الإدريسي؛ نزهة المشتاق» 0g‏ ص014. 

”) بزليائة: قرية على ساحل البحر قريبة من مالقة. يصطاد بها الحوت الكثير ويحمل منها إلى المناطق 
المجاورة. الإدريسي؛ نزهة المشتاق» og‏ ص١٠٠؛‏ الحميري؛ صفة جزيرة الأنداس؛ ص 44. 

ويوجد في ساحلها حوت التن. زت به عن غيرها. الحميري؛ صفة جزيرة الأنداس؛ ص١١٠.‏ 
7" ابن الخطيب؛ مشاهدات اسان الدين» ص76. 

ومنها يحمل السمك مملحاً إلى إشبيلية. المقري» نقح الطيب. مچ ۰۱ ص ٠١۸-۱۱۷‏ . 

تهر الإبرء: ينبع من جبال البرت؛ ويجري من الشمال إلى الجنوب» ويصب في البحر المتوسط بالقرب 
من طرطوشه؛ ويبلغ طوله أربعمائة ميل ونيف. ويوجد فيه صنف من السمك يقال له الترحته؛ وهو سسمك 
sal‏ ليس له إلا شوكه واحدة. انظر: الزهريء AB ad‏ ص۸۲ اين غالب» فرحسة الأنفسس؛ ص۸١١٠‏ 
القزويني» آثار البلادء ص © 
وفيه من السمك والحيتان الغليظة كالبوريات والشوابلات. الزهري؛ الجعرافية؛ ص84. 

أ" وفيه الحوت الطيب من البوري والشوري. القزويني؛ أثار البلادء ص 04.. 

7" وادي يائة (آنه): ينبع من المنطقة الواقعة غربي جبل شليرء ويصب في المحيط الأطلسي؛ ويبلغ طوله 
ثلثمائة ميل. وفيه حيتان كثيرة صفر الألوان. انظر اين غالب» فرحة الأنفس» ص8 ٠؟؛‏ الزهري؛ الجعرافية 
Yue‏ 

1١ اين الخطيب. أعمال الأعلام؛ ص5‎ TM ye ابن غالب» فرحة الأنقس.‎ OT 


w 


وتجدر الإشارة إلى أن اصطياد السمك كان يمارس كحرفة تشكل مص در رازق 
البعض السكان. وكان صيادو السمك يستعملون شباك الحرير والصنائير الحادة في عملي 


Bulwer 
العنبر‎ ." 
وكان العنبر") يستخرج بكثرة من سواحل الأندلس الغربية“ء وقد اشتهرت به‎ 
نة شلب0©.‎ 


والأشبونة Mays)‏ وأكشونبة Yas sesh‏ و: 
العنبر الذي لا يقل جودة عن العنبر الهندي'.. 


شنترة إذ وجد في سواحلها 


Age ge المثريء نفج الطيبء‎ ١ 

مندوجر: حصن يقع بالقرب من المرية؛ الإدريسي؛ نزهة المشتاق؛ ج٠ HOV a‏ الحميري؛ صفة 
جزيرة lah‏ من ١46‏ . 

الأصفهانيء العماد الكاتب» (ت575ه/ ١١٠ء)‏ خريد القصر وجريدة العصرء تحقيق: أذرتاش 
أنرنوش؛ وآخرين» ج"؛ الدار التونسية للنشره 1۹۷۱س ۲۹۹ ٠٠١١‏ سيشار لهذا المصدر فيما بعد 
الأصفهائي» خريدة القصر؛ ابن سعيد؛ المغرب في حلى المغرب» ج؟؛ SVT oe‏ 

7') العنبر: هو مادة صلبة لا طعم لها ولا راتحةء إلا إذا سحقت أو أحرقت؛ فإنه حينئذ ينبعث منها رالحة 
ذكية؛ وقيل العنبر روث بعض الحيتان البحرية؛ أو نبات ينبت في البحر أو تيع عين في البحر. انظر ابسن 
الشباط صلة السمط NTs‏ المقري» نفح الطيب؛ مجاء ص ١5454‏ 

") المقدسي؛ أن TN ge gpl‏ اين غالب فرحة A lh‏ اين قش باط صلة المع 
ص۱۳۰ 

dO‏ سعيد المغرب في حلى المغرب ج۰۱ ص۲۸۰. 

٠٠١ص‎ tog NNO ص‎ ء١ج‎ IAD ۲۰۸؛ ياقوت الحموي؛ معجم‎ TN ص‎ sual ابن غالب فرحة‎ OY 
القزويني أثار البلادء 1000 شيخ الريوء شمس الدين أبي عبد الله الأنصاري الدمشقي (ت 7 "/اه/‎ 
؛ ص49 ؛ سيشلر‎ Puble-ParAMehren, 1923, كتاب نخبة الدهر في عجاتب ابر والبحرء‎ « ) 
NOT mee لهذا المصدر فيما بعد: شيخ الربوة» نخبة الدهر؛ المقري نفح الطيبء‎ 

20 اين غالب» قرحة الأنفس» AYN Ge‏ الحموي» معجم البلدان» ج١ء‏ ص١‏ 14 شيخ الريوة تخية 
الدهر:؛ ص١٠۲٠‏ البغدادي» مراصد الإطلاع» ج٠‏ ص۸١‏ ١؛ gD‏ تلخيص FM‏ ص١٠٠‏ . 

. ١١۴ص اين سعيده بسط الأرض» ص١١1؛ الحميريء صخة جزيرة الأنداس؛‎ OY 


۸ 


ته" وهو من أجود أنواع العنبرء 
ومنهما كان يصدر إلى قرطبة ومصرء وكانت تباع الأوقية منه في الأندلس بثلاثة مثاقيل 
ذهبأء وقي مصر بعشرة دنائير 7 


.٣‏ المرجان واللؤلؤ 

أما المرجان فكان يستخرجأ من سواحل الأندلس الجنوبية. 

وخاصة من ساحل Otay‏ والجزيرة الخضراء!') و'ساحل بحر البيرة" الذي 
يستخرج منه المرجان بكميات كبيرة» حتى أنه استخرج منه في أقل من شهر نحو ثمانين 
قنطاراً كما يذكر البكري!". 

ويستخرج اللؤلؤ من نهر الوادي الكبير”؛ كما كان يستخرج بكثرة من ناحيسة 
مدينة برشلونةء إلا أنه قليل الجودةا"). هذا ولا تخفى قيمة اللؤلؤ والمرجان إذ تصنع 
منهما القلائد والعقود التي كانت تستخدم كحلي للزينة. 


الإصطخري, كتاب الأقاليبء تحقيق: مولرء غوتاء اوفضت مكتبة المثنى: بغداد (د-ت)» ص۲۲. سيشار 
لهذا المصدر فيما بعد: الإصسطخريء الأقليم؛ ابن خلكان» وفيات الأعيان؛ ny BTA Ga Vee‏ أثار 
البلادء ص047) شيخ الربوة» نخبة الدهرء ص ©4؟؛ الباكوي؛ تلخيص BN‏ ص۹١٠‏ 

يذكر البكري أنه يوجد ببحر شذونة أطيب العنبر العربي الوردي؛ البكري؛ جغرافية الألدلس»؛ ص٠٠٠٠‏ 
انظر: الحميري» صفة جزيرة الأنداس؛ ص١١٠‏ . 

المسعودي» مروج ٠۹4 NG A‏ المقري» نفح الطيب؛ معا ص VEN ET‏ 

يشير المقدسي إلى طريقة استخراج المرجان في " إقليم المغرب ' الذي يضم بلاد الأندلس؛ فيذكر أن 
المرجان عبارة عن * جبال في االبحر» يخرجون إلى جمعه في قوارب ومعهم صلبان من خشب قد لفوا عليه 
شينا من الكتان المحلول وربطوا في كل صليب حبلين» يأخذهما رجلان؛ فيرميان بالصليب. ويدير النواتي 
القارب» فيتعلق بالقرن (المرجان)» ثم يجذبونه. قمنهم من يخرج عشرة آلاف إلى عشرة دراهم ثم يجلى فسي 
أسواق لهم ويباع جزافا رخيصاء ولا إشراق له قبل جليه ولا ألوان ". انظر: المقدسيء أحسن التقاسيمه 
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شيخ الربوة: نخبة الدهرء ص45 

2 اين حوقل» صورة الارش» ص۷۷. 

'") البكري جغرافية الأنداس» ص NTA‏ المقريء نفح الطیب» مچ ۱ء ص ١٤١-٠٤۲‏ 

Mee hi pd الزهري: * أن شهرته أغنت عن وصفه  الزهري»‎ Sy, 

. ٠١۲ص‎ ء١جم المقريء نفح الطيب؛‎ NTA Ge da البكري» جغرافية‎ OY 


لد 


الفصل الثاني 


المواد الأولية من أصل معدني وصخري 


.١‏ المناجم والمواد المعدنية 

عرفت المعادن في إسبانيا منذ القدم» وكان الرومان يستخرجون جانبا كبيرا منهاء 
كالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص7". وقد قام الرومان باس تغلال المناجم 
بالطرق العامة التي كانت معروفة آنذاكءكما كانت لهم طرقهم الخاصة في ذلك. وكان 
العمل في المناجم شاقا وخطراء وقليل الأجرء لذا ققد كان العبيد والسجناء هم OD‏ 
يعملون فيها". وكانت الأدوات المستخدمة في المناجم هي تلك التي عثر عليها حول 
وداخل المناجم كالفؤوس والمصابيح والعتلات والمعاول. 

وقد استثمرت المعادن في إسبانيا منذ أقدم العصورء إلا أنها اهملست في فترة 
الفوضى والإضطرابات في عهد القوطا (Cots)‏ وبعد الفتح الإسلامي للأندلس استغل 
المسلمون الثروات المعدنية التي كانت منتشرة في مختلف المناطق الأندلسية أحسن 
استغلال» وقد استعانوا في البداية بخبرات السكان الأصليين حيث استخدموا الأيدي 
العاملة السابقة؛ وشاركوهم العمل في المناجم جنبا إلى جنب" 

أما عن طبيعة العمل في المناجم؛ فقد أورد الإدريسي نصا أشار فيه إلى كيفية 
استخراج الزئبق من حصن أبال (Ovejo)‏ الذي يقع شمال مدينة قرطبة» فذكر أنه يعمل 
فيه أكثر من ألف رجلء قسموا إلى أربع مجموعات:- 


شكيب أرسلان؛ الحلل السندسية في الأخبار والأثار السندسية» Ne‏ منشورات دار مكتبة aa‏ بيروت: 
البنان (د.ت).ص ۸۲ء سيشار لهذا المرجع فيما بعد: أرسلان» الحلل السندسية. 
S.m.. Imamuddin, The Econimic History of Spain Under The Umayyads, 011 ©‏ 
1031.A.C.) , Dacea,1963.P.157-168.‏ 
P.157-158..Lmamuddin, The Ecomimic History of Spain‏ 
انور الرفاعي؛ الإسلام في حضارته ونظمهء Toye‏ 
') منى محمود» المسلمون في الأنداس وعلاقتهم بالفرتجة؛ دار الفكر العربي: ۱۹۸١ ALD‏ ص .۲١۸‏ 
سيشار لهذا المرجع فيما بعد: منى محمود» المسلمون في الأندلس؛ 

-Imamudain, The Ecomimic History of Spain.P.158 
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الأولى: تقوم بعملية قطع الحجر من المنجم؛ والثائية: تتقل الحطب لأعمال 
الصهرء والثالثة: تضع أواني سبك الزنبق وتصعيده؛ أما المجموعة الرابعة فتتولى عملية. 
صهر المعدن في أفران خاصة أعدت Mats‏ 

وذكر الإدريسي الذي زار المنجم في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي أن عمقه من سطح الأرض إلى أسفله يبلغ أكثر من مائتين وخمسين قامة. 

كما تحسنت الطرق التقنية لمعالجة المعادن وتخليصها من الشوائب العالقة بهاء 
ومن ذلك ما روي عن الطريقة التي استعملها أهل الأندلس بمنطقة حصن المعدن 
لتخليص معدن النحاس» وكانت الطريقة المتبعة في السابق أن يلقى بالمعدن المستخرج 
من الأرض في تيار من الماء الجاريء فيحمل التيار المواد الترابية لخفتها ويرسب 
المعدن الخالص عند مصب النهرء وقد فكر المسلمون بطريقة أخرى وهي دهن المعدن 
المستخرج بالزيت حيث تتشبع جزيئاته وتخقف وتصير هي المحمولة من قبل التياره 
وترسب المواد الترابية عند المصب. وقد أثبت علماء الألمان قبيل الحرب العالمية الثانية 
أن المعدن الحاصل بهذه الطريقة هو أخلص وأصفى. 

أ. المواد المعدنية الفلزية 

استخرجت من الأراضي الأندلسية إيان العهد الإسلامي مختلف أنواع المعادن 
الفلزيةء كالذهب» والفضةء والحديدء والنحاس» والرصاص» والقصدير١.‏ 


") الإدريسي؛ نزهة المشتاق؛ HAN eee‏ انظر: اين فضل الله العمري؛ مساك الأبصارء oe‏ ج۲٠‏ 


ص۳۹٠‏ الحميريء صفة جزيرة الأداس» ص١٠‏ 
الإدريسيء نزهة المشتاق» HAN ge Oe‏ الحميريء صفة جزيرة الأندلس؛ ص١٠‏ 
7 نجاة باشاء التجارة في المغرب الإسلامي من القرن الرابع إلى الثامن للهجرة. منشورات الجامعسة 


التونسية؛ كلية الآداب والعلوم الإنسانية: تونس» ١۹۷١ء‏ ص1٠‏ سيشار لهذا المرجع فيما بعد: نجاة يثشاء 
التجارة في المغرب الإسلامي. 

البكريء جغرافية الأنداس» ص٠؟1؛‏ الرشاطي؛ اقتباس الأنوارء ص؟!؛ ابن الشباطء صلة السمط 
ص 15؛ القزوينيء آثار البلادء ص۴٠٠؛‏ الحميري؛ الروض المعطارء ET ge‏ الباكويء تلخيص الآثارء 
اص117؛ المقريء نفح الطيب؛ مج١ء‏ ص۴٤۰۱‏ ۲۰۰. 
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.١‏ الذهب 
أما الذهب فكان يستخرج بكثرة من مجاري الأنهارء وخاصة من رمال نهر 
(Rio Lerida) sa‏ أحد روافد نهر 581 4 (Ebro)‏ وهو النهر الذي تجمع مته 

برادة الذهب الخالص7). 

كما يستخرج الذهب من نهر التاجه) (Rio Tajo)‏ وذلك بالقرب من مصبه في 
المحيط الأطلسي7). ومن نهر شنيل (Rio Genil)‏ الذي يمر بطرف مدينة غرناطةء 
وهو أحد روافد نهر الوادي Quivir) x69‏ الها «(Rio‏ ويستخرج منه الذهب 
الأحمر الذي يعد من أجود أنواع الذهب وأكثرها طييا". ومن ولدي حدارء Rio El)‏ 


”© ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد إت 408ه/ 4)٠١75‏ رسائل ابن حزم الأندلسي؛ تحقيق: 
إحسان عباس» ج۲٠‏ طاء المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بسیروت» ۱۹۸۱ء VE‏ سيشار لهذا 
المصدر فيما بعد: ابن حزم» رسائل؛ البكري؛ جغرافية الأندلس؛ ص4 17؛ الزهري الجعرافية؛ ص 141 
شيخ الربوة نخبة الدهرء ص40 1! المقري؛ نفج الطيب؛ مج١؛ NE‏ 

.۸۲ الزهري؛ الجغرافية: ص‎ "١ 

الرشاطي؛ اقتباس الأنواره ص 5! ابن الخراط اختصار اقتباس الأنوارء ص54 ١؛‏ الحميري؛ الروض 
EEE‏ 

7') نهر تاجه؛ ويسمى طليطلةء ينبع من جبال شرقي GARY‏ (من منطقة بلاد الجلائقة والبشكونس)» ويصب 
في المحيط الأطلسي بالقرب من مدينة الأشبوبةء وهو من أطول أنهار الأندلس وأعرضهاء إذ ييلغ طوله 
)1٠١(‏ أميال. ومن أشهر المدن الواقعة عليه طليطلة؛ وطلبيرة؛ وقنطرة السيف» بطليوس. انظر: أورسيوس» 
تاريخ العالم ص۱۷۷ المسعودي؛ مروج الذهب» ج۱ ص NN‏ این حيان المقتيسس؛ Og‏ ص8 1280-17 
ابن غالب فرحة الأن» ص۸٠٣‏ . 

الزهري؛ الجعرافية: Noe‏ 

اين سعيد» بسط الأرض» ص١ ١‏ ١؛‏ المكناسي؛ الإكسير في فكاك الأسيرء ص ۱۷١١1۷۷‏ 

7 الزهريء الجعرافية ص AO‏ 

0 حدارة أو حدره: وكان يعرف بنهر قلزم؛ ونهر الذهب. وهو يخترق مدينة غرناطة من الشمال إلى 
الجنوب» وينبع من ناحية قرية ود التي تقع على بعد ستة أميال من غرناطة؛ وكثيرا ما يجدون الذهب في 
المدينة. انظر: الزهري» الجعرافية صس47؛ ابن الخراط اختصار اقباس الأنوارء ص4 1؛ ياقوت الحموي. 
معجم البلدان» fe‏ ص 4198 اين سعيدء VW ge LB sid‏ الحميري؛ الروض المعطارء ص48 
المكناسي؛ الإكسير في فكاك الأسيرء ص NY‏ 
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0ه©) الذي يشق مدينة غرناطة» تستخرج برادة الذهب الخالص7). كما يستخرج منه 
الذهب الأحمرء وقد توجد في رأس الوادي وفي eal‏ وهذا الذهب إذا اجتمع فإنه يباع 
متقاله زائدا على جميع الذهب بالريع والخمس *". ومن نهر فلوم كانت 
تستخرج برادة الذهب الخالصء الذي يعرف بالذهب المدني OF‏ ويوجد الذهب بكثرة في 
حصن المعدن الذي يقع بالقرب من مدينة الأشبونةء وتلك أن البحر يقذف بالذهب 
التبر”) إلى منطقة الحصن وما حوله؛ وكان أهل تلك الناحية يخدمون هذا المعدن طيلة. 
فصل Mele‏ حيث يقومون بجمعه وتنقيته من الشوائب العالقة به. وكانت مناجم الذهب 
منتشرة في عدة مناطق بالأنداس» من بينها الاشبونة (لشبونة)" وفيها معدن غزير 
المادة من التبر الخالص(ء وإلبيرة") التي اشتهرت بتصديره إلى سائر بلاد 
yay OY aa‏ )6 وقري با من فرنجولش!" (Hormachuelos)‏ بمكان یرف 


"' ابن الخراط اختصار اقتياس الأنوارء ص VE‏ ياقوت الحموي. معجم البلدانء ص5!؛ القزويني؛ شار 
البلادء ص۷٤١‏ البغداديء مراصد الاطلاع» ج۲ AN‏ 

se di ad الزهري؛‎ 

9 نهر فلوم: يذكر الحميري أن هذا النهر ينقسم عند مدينة غرناطة إلى قسمين: قم يجري في أسفل 
المدينة؛ وقسم يجري في أعلاهاء فيجري في بعض حماماتهاء وتطحن الأرحاء عليه خلال منازلها. الحميري. 
الروض المعطار؛ ص ه' 
4 التصدر سه صن 46. 
7 التبر: اسم يطلق على الذهب والفضة قبل استعمالهما؛ وقيل يطلق على جميع الجواهر الذانبة قبل 
استعمالهاء إلا أنه بالذهب أعرف انظر: الحكيم؛ أبو الحسن علي بن يوسف [ت بعد [AVON‏ 1517م 
الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة؛ تحقيق: حسين مؤنس مطيعة معهد الدراسات الإسلامية؛ مدريده 
م ص 11-70 سيشار لهذا المصدر فيما بعد: الحكيم؛ الدوحة المشتبكة. 

الإنريسي؛ نزهة المشتاق؛ ج٠‏ ص547؛ ابن فضل الله العمري. مساك الإبصارء مخ ج۲٠‏ ص90 
ابن الورديء خريدة العجاتب. ص۲۲؛ الحميري؛ الروض المعطارء ص ١1؛‏ السباهي؛ أوضح المسالك؛ مخ 
[tose‏ 

البكري؛ جغرافية الأنداس. صس175؛ ياقوت الحموي» معجم البلدان» Og‏ ص5 !! dp A‏ الطيب. 
ما ص۱۴ Nov‏ 

1 ابن غالب» فرحة الأننضس. ص٠۲۹؛‏ القزوينيء أثار البلادء ص556؛ الباكوي؛ تلخيص الآثارء NFO‏ 
OY‏ اين غالبء فرحة الأنض» ص745؛ ياقوت الحموي: معجم البلدان؛ ج٠٠‏ ص 244 البغداديء مراص دا 
الإطلاع» 1١ ١ص cle‏ ؛ اين الخطيب؛ الإحاطة: معا ص4 ١٠؛‏ الحكيم؛ الدوحة المشتبكة NT ju‏ 

0" القزويني, آثار البلادء ص0+7. 
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بالمرج. وأعظم منجم للذهب في الأندلس يوجد في جهة شنت Santiago de) sy‏ 
«(Compostela‏ 
". الفضة 

والفضة من المعادن المشهورة في الأندلس7). وكانت تستخرج من مناجم: 
Ms yall‏ ومنها تصدر إلى معظم أنحاء الأندلس". ولوشه (Loja)‏ من أعمال 
غرناطةء ومن جهة إشبيلية'"» وجبال Mab‏ وكبرتين من عمل قرطبة!”')» وقرية 
كرتش التابعة ON‏ وفيها معدن غزير المادة فائق الجودة من الفضة الخالصة!؟. 

كما كانت الفضة تستخرج من abn 6 sat‏ وكورة Maal‏ وجبال حمة 
hla‏ وجبال مرسيةء وفيها توجد معادن قضة غزيرة UL‏ ومنطقة المرج 


'' ابن الفقيه؛ أبو بكر أحمد بن محمد الهمداتي ANN PATA)‏ مختصر كتاب البلدان ليدنء ٠ La‏ 
AV gm A‏ لهذا المصدر فيما بعد: ابن الققيه؛ مختصر كتاب البلدان. 

فرنجولوش: تقع على بعد إثني عشر ميلا من حصن المدور. الإدريسيء نزهة المشتاق» ج٠‏ ص 514. 
الحميري؛ الروض المعطار» ص٠‏ 46. 

شنت ياقوب» تقع في الركن الشمالي الغربي من الأنداس على ساحل المحيط الأطلسيء وهي قساعدة 
جليقية؛ ابن سعيد؛ المغرب في حلى المغرب؛ ج۲٠ EMT‏ المقري؛ نفح الطيب» مج١؛‏ ص١ ٠٠١‏ روايسة: 
oma)‏ 

'") المسعودي؛ مروج الذهب؛ GG BBV NC‏ الطيب» مج١ء‏ ص144. 

الإصطخريء مسالك الممالك ٠‏ ص44! ابن غالب فرحة الأنفس؛ ص ۲۸۴؛ ياقوت الحم وي معجم 
de ald‏ ص٤١۲٠‏ لبن الخطيب؛ الإحاطةء مج٠ء‏ ص 4 ١٠؛‏ الحكيم الدوحة المشتبكة: ص۲۴٠‏ الحميري؛ 
الروض Bnd‏ صن 54. 

ete Oe القزويني؛ أثار‎ 

ag iad 1‏ نفح الطيبء مج۱؛ ص44 1. 

') الحكيب الدوحة المشتبكة؛ ص؟5. 

"١‏ القزويني؛ آثار البلادء صس207؛ مؤلف مجهول» وصف جديد لقرطبة الإسلامية: ص114. 

OP‏ الحكيم: الدوحة؛ المشتبكة ص59 

('') الإصطخريء الأقاليمء ITT Ge‏ البكري؛ جغراقية الأندلس» AN oe‏ 

7 مؤلف مجهول؛ وصف جديد لقرطبة الإسلاميةء ص١18؛‏ المقريء نفح الطيب» مج ا مص ۴٤٠١ء‏ 408. 
10" المراكشيء المعجب» SP ge‏ 


w 


بالقرب من فرنجولش7).وتستخرج الفضة بكثرة من كورة تدمير"ء قن ساحلها 
كان يستخرج في كل يوم ثلاثون رطلا كما يذكر Pg BAB‏ 
۴. الحديد 

والحديد من أكثر المعادن انتشارا في YA‏ ويوجد يكشرة في حصن " 
قسطنطينة الحديد*" إذ يذكر الإدريسي أنه any‏ بجباله معادن الحديد الطيب المتققق 
على طيبه وكثرته ' ومنه كان يصدر إلى جميع أقطار الأندلس!١”.‏ 

ويجاب من منطقة برت ياقة التي تقع بالقرب من مدينة برشلونة حديد الشلقء 
وهو حديد أسود تصنع منه آلة الحرب. 

وكان الحديد يستخرج من Malas‏ وولدي OO say ON‏ وفحص قرطبة!”؟ 
وكورة المريةء وبكارش من عمل aa yd‏ وجيل أندة من عمل بلنسية”) وجبال 


1 ابن الفقيه؛ مختصر كتاب البلدانء ص AV‏ 

المقريء نفج الطيب: مج١ء‏ ص۰۹٠‏ 

'") البكري. جغرافية الأندلس: ص۲۹٠٠‏ الحكيم؛ الدوحة المشتبكة ص؟؟؛ المقري؛ نفح الطيب؛ مسج ا 
Se‏ 

الإصطخري؛ مسالك a‏ ص 44؛ الحكيب؛ الدوحة المشتيكة: Nie‏ 

الحميري؛ الروض المعطارء ص OTN‏ 

الإنريسي؛ نزهة المشتاق» Oe‏ ص HOVE‏ الحميري؛ الروض المعطار: ص١‏ 5 4. 

ابن الفقيه مختصر كتاب البلدان» ص87 البكري جعرافية الأندلس؛ NTN‏ ابسن غالب» فرحة. 
الأنفس» NTA‏ المقري نفح الطيب» مج١ء‏ ص45 1. 

العذري؛ ترصيع الأخبار» ص۲ . 

البكري؛ جغرافية الأندلس؛ NT ee‏ المقريء نفج الطيب؛ مج ١ء‏ ص ٠٤۴‏ 

OY‏ قسطنطينة الحديد؛ حصن يقع على بعد ستة عشر ميلا من مدينة فرنجولش. انظر: الإدريسي؛ تزهسة 
المشتلق» og‏ ص Vt‏ 

المصدر نضهء HOVE je‏ لين فشل الله العمري. مساك الأبصارء مخ ج۲٠‏ ص۴۷. 

الزهريء الجعرافية ص4١١‏ 

7" شيخ الربوة» نخبة الدهر» ص۴٤۲‏ . 

9" ابن الخطيب» مشاهدات لسان الدينء ص۸۸ 


VA 


وجبال طليطلة!”) وأوربة التي تقع بين دانية وشاطبةء Mahl,‏ وقريش التي تقع 
شمال غرب قرطبة وهي من أكثر بلدان الأندلس حديدا. 
4. النحاس 

والنحاس من المعادن الموجودة بكثرة في الأنداس!:'). وكان يستخرج من جهات: 
OM sell adn,‏ وجبال i tly Otte‏ ومنطقة حصن Cea aad)‏ 
وأكثر مناطق الأندلس نحاسا هي منطقة شمال الأنداس؛ كما يوجد فيها الصفر!) الذي 


١‏ ابن غالب, فرحة الأنفس» ص ۲۸۲؛ ياقوت الحموي؛ معجم البلدان؛ Ne‏ ص٤١٠٠‏ القزويني؛ آشار 
البلادء ص ٠0؛‏ البغدادي؛ مراصد الإطلاع؛ ج١ء‏ ص١١١١‏ اين الخطيب» الإحاطة؛ gee‏ ص4 11١‏ 
الحميري؛ الروض المعطارء ص٤۲‏ . 

فحص قرطبة: ناحية طولها تسعة أيام وعرضها خمسة ليام معمورة بالقرى؛ شيخ الربوة؛ نخبة الدهرء 
52 

NV Ge ge المقري, نفح الطیب»‎ 7 

المراكشي؛ المعجب» Ie‏ 

ابن غالب» فرحة الأنفس. ص١۲۸٠‏ المقريء نفح الطيب» 
الإدريسي؛ نزهة المشتاقء جه ص۲١٠‏ الحميري» صفة جزيرة الأنداس؛ ENT‏ 

المراكشي؛ المعجب» ص15 

9 الحميري؛ صقة جزيرة الأنداس؛ ص ١١١‏ 

ابن غالب؛ فرحة الأثض» OTN Ge‏ الخراط اختصار اقتباس الأنوار؛ VO se‏ الحميري؛ صفة 
جزيرة الأنداس» ص؟14. 

OTe I جغرافية الأندلس؛ ص ٠؟1؛ القزويني؛‎ ag SO) 

7" الحميري؛ صفة جزيرة الأدلس» ص54 

٠٠ج أثثر البلادء ص+0؛ البغداديء مراصد الأطلاع؛‎ ing TAT Ge ابن غالب» فرحة الأفض»‎ "١ 
الحميري؛ الروض المعطارء ص4‎ NV G0 

الإدريسيء نزهة المشتاق» Oe‏ ص057؛ اين فضل الل العمري» مسالك الأيصارء مخ؛ ج۰۲ ص SUN‏ 
الحميري» صفة جزيرة الأنداسء صن؟4١.‏ 

''! المقريء نفح العليب» Ng‏ ص45 ١؛‏ شكيب أرسلان؛ الحلل السندسيةء جاء NAT‏ 

"1 انجاة باشاء التجارة في المغرب الإسلامي. 


va 


مناطق الأندلس نحاسا هي منطقة شمال الأندلس» كما يوجد فيها الصفر ا" الذي يشبه 
at‏ وكان النحاس يستخرج من مناجم حجر النار في إقليم (Huelva) ay‏ 
*. الرصاص والقصدير 

أما معدن الرصاص فكان يستخرج من نواحي: برجةء ودلاية من أعمال 
المرية» والبيرة”) وشلوذا"» وفريش7)؛ وتدمير)ء وسرقسطة!"'/؛ CN tty‏ 
Oy‏ 

كما يوجد بالقرب من مدينة لينارس (Linares)‏ من أعمال بياسة مناجم كثيرة 
من الرصاص» ومنها كان يصدر إلى معظم بلاد إسبائيا". 

ومن معادن الأندلس الأخرى: القصدير الذي اشتهرت به مدينة أكشونبة؛ حيث 
يذكر ذلك البكريء ويشير أيضا إلى وجوده في ناحية إفرنجة وليون؟" («معآ). 


الصفر: هو النحاس الجيد وقيل هو ضرب من النحاس؛ والصقر الذهب أيضا. انظر: جواد علي 
المفصل LOW oie Ve‏ 

المقريء نفج ahd‏ مجاء ص 20. 

٠١4 ص‎ dal is ١ 

(') ابن سعيدء المغرب في حلى المغرب» ج۲ ص۲۲۸؛ المقريء تفح الطيب؛ مج١ء‏ ص + 18. 

) المراكشيء المعجب» ص۴٠۴.‏ 

ابن غالب؛ فرحة الأنفس» ص85؟؛ اين الخطيب؛ الإحاطة؛ معا ص4١٠؛‏ الحميري؛ الروض 
المعطار» ص4 !؛ الباكوي؛ تلخيص SM‏ ص 1١158‏ 

7 شلوذ: بلد بالأندلس» ينسب إليها الكحل الشلوذيء يصنعه أهلها من الرصاص؛ ويحمل إلى سائر البلا 


409 صن‎ Ng البغدادي. مراصد الإطلاع»‎ 
Imamuddin , The Econimic History of Spain, P.166 
العذريء ترصيع الأخبار» ص۲.‎ ' 

٠١١ص الشباط صلة السمط‎ og) 


dad 09‏ رحلة الوزیر» ص8 
٠‏ البكري» جغراقية الأداس» ص4؟1؛ المقريء نفح الطوب» مج1ء NET‏ 


ب. المواد المعدنية غير الفلزية 

استخرجت من الأراضي الأندلسية إيان العهد الإسلامي أنواع المعادن غير الفلزية 
كالزئبق والكحل؛ والكبريت والتوتياء والزاج والشب؛ والزنجفورء والطفلء والزجاج 
والبلور والأحجار الكريمةء Malady‏ وغيرها. 
١.الزنيق‏ 

أما معدن الزئبق فكان يستخرج من جهات: Peake by Maken‏ وشلونء ومنها 
كان يصدر إلى جميع المغرب. ومن مسطاسة وبطروش التي اشتهرت بتصديره 
إلى جميع الأقطارا". وأجود أنواع الزنبق ما كان يستخرج من المعمدن الذي يقع 
بالقرب من مدينة طليطلة”). كما كان يستخرج بكثرة من حصن أبال» ومنه كان يصدر 
إلى جميع الأقطار"؛ ومن منطقة فحص Mag AS‏ وجبال البرائس Sierra de)‏ 
(Almaden‏ يوجد فيها معدن زئبق غزير المادةء لا ينقطع؛ ومنها يحمل إلى جميع 
ga‏ 


٠١١ص الرشاطي. اقتباس الأنوارء ص؟!؛ الزهري؛ الجعرافية: ص 44؛ ابن الشباط صلة السمط‎ "١ 
rere rer hana 

''' ابن vail‏ مختصر البلدان» ص۸۷. 

شيخ الربوةء نخبة الدهرء ص47 ؛ المقري؛ تفح الطيب» ge‏ ص 7٠١‏ 

'') شلونء تقع على بعد أربعة مراحل من قرطبة. المراكشي؛ المعجب؛ SV ge‏ 

LIV ye المصدر تقسه؛‎ 

07 مسطاسة: حصن من عمل أوريط بالأندلس؛ البغدادي. مراصد الإطلاع. ie‏ ص ANY‏ 

الزهري الجعرافية ص ۸۷. 

الدمشقي, الإشارة إلى محاسن التجارة ص؟؛ أحمد بدر» الحضارة العربية الإسلامية؛ ص ۷ه. 
الإدريسي؛ نزهة المشتاق» HOA in Og‏ ابن فضل الله العمريء مسالك الابصارء مسغخ؛ ج۰۲ ص 158 
الحميري صفة جزيرة Nag eal‏ ... 

”'' ابن الفقيه» مختصر كتاب البلدان» 90 AV‏ 

البكري؛ جعرافية الأندلس؛ ص۲۹٠٠‏ لبن غاقب» فرحة الأنفس؛ ORM ye‏ الحموي؛ معجم 
البلدانه Ne‏ ص 497؛ القزويني» عجاتب المخلوقات وغراتب الموجودات» تحقيقفاروق سعدء دار BAN‏ 
الجديدة: بيروت» ote‏ ١1۹۸ء‏ صس7+5؛ سيشار لهذا المصدر فيما بعد: الزويني؛ عجائب المخلوقات؛ ابسن 
الوردي» خريدة العجائب. ص52 1؛ مؤلف مجهول» وصف جديد لقرطبة؛ الإسلامية؛ ص181؛ المقري» نف 
Mtge tgs ald‏ 


AY 


وتعتبر الأندلس من أشهر مناطق العالم إنتاجا للزئبق في العصور الوسطى؛ حى 
أنها كانت تصدره إلى سائر الإسلام والكفر كما يذكر Mgr‏ ومن الجدير بالذكر 
أن إسبانيا لا تزال حتى اليوم من أوائل الدول المصدرة له" . 
". الكحل 

والكحل من المعادن الوفيرة بالأندلس؛ إذ كان يستخرج من ناحية طرطوشة الكحل 
الذي يشبه الكحل الأصفهائي والذي يعد من أجود أنواع الكحل(ء ومنها كان يصدر 
إلى جميع MOU‏ ومن ناحية بسطة يستخرج الكحل الأسودء من جبل هناك يعرف 
ب'جبل الكحل الإثمد"ء ومنه يحمل إلى بلاد I ped‏ كما يستخرج من جبال 
أطريجرش(لبرت) "لكحل الإثمد القرطجني”) ومنه يصدر إلى بلاد O93 yaa‏ 
واستخرج الكحل الإثمد كذلك من مدينة شوذر (Jodar)‏ التابعة لمدينة جيان!:". 
۴. الكبريت 

ومعادن الكبريت الأحمر والأصفر كثيرة OM AY‏ حتى أن الكبريت الأحمو 
كان يصدر إلى M8‏ 


المسعودي. مروج الذهبيء ج١ء‏ ص44!!؛ المقري» نفح الطيب» Vege‏ ص144. 

أحمد بدرء الحضارة العربية الإسلاميةء OV ON ge‏ . 

البكريء جغرافية الأنداس» ص۲۹١‏ القزويني؛ آثار البلادء ص040؛ شيخ الربوة؛ نخبة الدهرء 
ص0 4؟؛ المقري؛ نفح الطيب» مج١ء HET ye‏ الباكوي؛ تخليص SE‏ ص ١؟1.‏ 


البكريء جعرافية الأندلس: ٠٠۲١‏ المقريء نفح الطيب» مج ۱١۴‏ ز 
الزهريء الجعرافيةء ص7!؛ القزويني؛ أثار البلاذء ص 1005 HOY‏ القزوينيء عجائب المخلوقات: 
3 

الزهريء الجعرافية؛ ص15. 

الكحل الإثمد: هو حجر معروف له معادن كثيرة. أجود أنواعه الأصفهاني: وهو حجر يخالطه الرصاص 
ينفع في علاج أمراض العين» حيث يرفع عنها الماء؛ ويقوي أعصابها ويدفع عنها كثيرا من الآفات 
والأرجاع.القزويني» عجائب المخلوقات» NT Age‏ 

الزهريء الجعرافية: ص:4. 

07" شيخ الربوة نخبة الدهرء صن245 

(”' البكريء جغرافية الأندلس: ص74 1؛ القزوينيء I‏ البلادء HO‏ المقريء نفح الطيسب: مسج اء 
te‏ 


AY 


ويوجد الكبريت الأحمر والأصقر بكثرة في جبل Mad‏ ولش تهرت منطقة. 
بليارش (Palllars)‏ التي تقع بالقرب من مرسيه بمعدن الكبريت الأحمرء ونظرا لوج وده 
بكثرة فقد كان يصدر إلى جميع أقطار الأرض وخاصة إلى الشام؛ والعراق؛ واليمن.27 
كما يوجد معدن الكبريت في مدينة بجانة). 

.٤‏ التوتيا 
NG ly‏ من المعادن التي تستعمل في صبغ النحاس7) وكانت تستخرج مسن 
مناطق sn ht‏ وجبال قرطبة/”أوالبيرة') وقرية (Patera) jy‏ وفيها معدن 

التوتيا الطيبة؛ التي تعد من أجود أنواعها وأقواها في صبغ النحاس(''. 
5. الزاج والشب 

واشتهرت الأندلس بمعادن الزاج OAR,‏ وهذا الأخير كان يستعمل في 
صباغة الثياب ودباغة الجلودء وله فوائد علاجية منها أنه يحبس نزف الدم؛ ويتفع في 
تخفيف أوجاع VAAN‏ وقد اشتهرت به مدينة لبلة!'أوكنكة (كونكة)!) igh fy‏ 
الزهري؛ ge AB pad‏ 
القزويني» عجائب المخلوقات» TT ye‏ ابن الوردي؛ خريدة العجاتب؛ 2100 

7 الزهري؛ da and‏ ص18. 

7') الحميري صفة جزيرة الأنداس؛ TA a‏ . 

التوتيا؛ حجر معدني ذو أنواع أبيض وأخضر وأصفرء له فوائد علاجيةء حيث ينفع في علاج لمسراض 
العيون. القزويني؛ عجائب المخلوقات؛ ص ANON‏ 

ابن الحشاء؛ مفيد العلوبء ص۲۴ SAY‏ 

(') ياقوت الحموي؛ معجم البلدان» Ne‏ ص 144 

البكري؛ جغرافية الأنداس» ص؟؟!!؛ القزويتيء أثار البلادء ص057 المقريء نفسح الطيب» مج1ء 
ron‏ 

ابن غالب, فرحة الأنفصس» ص۲۸۴؛ القزويني. أثار البلادء ص507؛ البخدادي؛ مراصد GR‏ ج٠‏ 
Ge‏ ١1؛‏ ابن الخطيب؛ الإحاطة؛ مج1ء ص4 !٠١‏ الحميري؛ الروض المعطار: 74 . 

.514 بطرنة: تقع على بعد إثنى عشر ميلا من مدينة شلوبينية: الإدريسي؛ نزهة المشتاق؛ جه ص‎ OY 
(AAD ص514؛ المقريء تفح‎ Oe البكري» جعرافية الأندلس» 174؛ الإدريسيء نزهة المشتاق»‎ 
Mtge معاي‎ 

7" الرشاطي» اقباس الأنوارء ص ؟1! ابن الشياط صلة السمط ص ١17؛‏ القزويني؛ آثار البلادء ص05 15 
الحميري» الروض المعطارء PY oe‏ 


ar 


واستخرج الزاج الذي يدخل في تحضير بعض أنواع الأدوية من جهات 
Mads‏ وإشبيليةء وكنكة”).أما معدن الزنجفور (السنجفر) فكان يستخرج من من اطق 
مسطاسة وفحص قرطبة!”') وجبال البرانس7') ومن حصن أبال الذي اشتهر بتصنيع 
الزنجفورء ومنه كان التجار يحملونه إلى جميع أقطار الأرض!1". 
۷. معذن الطقل 

كان معدن الطفل يستخرج من جبل يقع بالقرب من طليطلة يعرف ب" حبل 
الطفل " واشتهرت طليطلة بتصديره والمتاجره به(''؛ ومن قرية مغام وبها معدن * 
الطفل الأندلسي * الذي يمتاز بجودته 5 PNG 3S‏ 
۸. معدن الزجاج والبلور 


القزويني؛ عجاتب المخلوقات» ص170؛ جواد علي؛ المفصلء ج۷؛ ص 07٠‏ 

١‏ الرشاطي؛ اقتباس الأنوارء ص١0؛‏ القزويني؛ أثار البلادء ص١٠٠٠‏ ابن سعيد؛ المغرب في حلي 
المغرب» le‏ ص۲۳۹؛ الحميري صخة جزيرة الأندلس AVA‏ 

شيخ الربوة» نخبة الدهر؛ ص .۲٤٤‏ 

| القزويني» آثار البلاذء ص۲٠٠‏ 
جود علي النفصلء Ng‏ ص :07 
الرشاطي؛ اقتباس الأنوار؛ ص*؛ القزويني؛ أثثر البلادء ص 
المغرب. ۳١۹ lg‏ الحميري؛ صفة جزيرة الأنداسء ص58 
الزهري الجعرافيةء ص45؛ ابن سعيدء المغرب في حلى المغرب» ج۱» ITN‏ الحميري؛ صفة جزيرة 
الأندلس: NTA‏ المقري» نقح العطيب؛ مج١ء‏ ص Xe‏ 

9) شيخ الربوة نخبة الدهر» ص744. 

المقري» نفح الطيب؛ Nee‏ ص 400.. 

۲٤۲ص شيخ الربوق نخبة الدهرء‎ OP 

(') ابن غالب فرحة الأنفس» ١۲۸؛‏ ياقوت الحمويء معجم البلدان: ج41101؛ القزوينيء عجائب 
المخلوقات» ص7١7؛‏ شيخ الربوة؛ نخية الدهرء ص44 البغدادي؛ مراصد الإطلاع؛ ج .57٠‏ 

7" الإنريسي؛ نزهة المشتاق؛ جه» ص OMY‏ الحميري صفة جزيرة الأندلس؛ ص١١٠‏ حتاملة؛ ملامسح 
حضارية ص09 

"١‏ للمقريء نفج الطيبء ge‏ ص01 

C4‏ ابن حوقل. صورة الأرضءق ١ء NN Ge‏ الرشاطيء اقتباس الأنوارء ص18؛ ابن الخراط اختصار 
اقتباس الأنوارء ص154! شيخ الربوةء تخبة الدهرء ص44 ؟؛ الحميري» الروض Hd‏ ص٥0٠‏ 


ابن مسعيده المغرب في حلسى 


At 


أما الزجاج» فقد استنبط الأندلسيون صناعته من الحجارة') والبلور الصخريء 
وكانت معادنه متوافرة في مدينة طرطوشه" وبالقرب من مدينة لبلة"» وذكر المقري 
أن في مدينة المرية نوعا من الحصى يشبه الدر في رونقهء وله ألوان عجيبة؛ كان يتخذ 
للزخرف والزينة» ومنها كان يصدر إلى سائر البلادا". 

وكان البلور”) من المعادن الوقيرة بالأندلس» خاصة في منطقة جبل شجيران 
التي تقع شرقي مدينة قبرء"ء وفي ناحية لورقة من عمل Ons‏ 

كما أشار الحميري إلى وجود معدن المها (البلور) في شمالي بطليوس!") على بعد 
أربعين ميلا Mga‏ 
4 الأحجار الكريمة 

واشتهرت الأندلس بأنواع الأحجار الكريمة كالياقوت واللازورد والجزع والزمود 
والزبرجدء والمرقشيشاء والشاذنج؛ والمغناطيس» والحجر البجادي واليهودي وحجر 
الطلق(. 


حجر الزجاج: الزجاج أنواع كثيرة يصهر بواسطة النار ويتلون بألوان كثيرة لأنه من اليسن الأحجاره 
Sey‏ إلى كل صبغ يصبغ به ومن خواصه أن يجلو الأسنان» وينبت الشعر إذا طلي بدهن الزئبق. القزويني 
عجائب المخلوقات YT ye‏ أبن سعيد؛ المغرب في حلى المغرب؛ ج1؛ ص۴۲۴ المقريء نفح الطليسب» 
E‏ 

الفزوينيء أثار البلادء ص45 الباكويء تلخيص الآثاره ص 11 
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ag ial )''‏ نفح الطيب» مج١ء‏ ص٠١۲‏ رواية: (لبن سعيد)؛ عز الدين موسىء التشاط الاقتصاديه 
5077 

”) البلور: صنف من الزجاج إلا أنه أصلب» وهو مجتمع الجسم في المعدن بخلاف الزجاج؛ والبلور يصبسسغ 
بألوان للياقوت فيشبه الياقوت» القزويني» عجائب المخلوقات» ص۰٣۲‏ 

og 0‏ جعرافية الأندلس؛ ص۲۷١4‏ المقري, نفج الطيب» مجاء ص١٤٠‏ 

''! ابن غالب» فرحة الأنفض» AT Ae‏ المقري؛ نفح الطيب» مجاء ص 147 

بطليوس: مدينة من مدن كورة ماردة في الأندلس؛ تقع على نهر وادي أنه sgh) (Rio Guadiana)‏ 
اقتباس hye iil‏ 

٠۲ج السيد عبد العزيز سالمء قرطية حاضرة الخلاقة في الأندلس؛‎ OTe Mad Gay Dag aad )١ 
سيشار لهذا المرجع فيما بعد: عبد العزيز سالمء‎ ١44 دار النهضة العربية للطباعة والتشرء ١1۹۷ء ص‎ 
قرطبة حاضرة الخلافة.‎ 


أما الياقوت فهو نوع من الأحجار الكريمة التي كانت تستخرج بكثرة من نولحي 
الأندلس» حيث يوجد الياقوت الأحمر في ناحية حصن منت ميور من أعمال مالقة؛ إلا 
أنه دقيق جدا ولا يصلح للاستعمال كما يذكر gS‏ ويوجد في ناحية المرية حجر 
يشبه الياقوت الأحمر وبالقرب من قرية ناشرة من أعمال بجانة يوجد الياقوت بأشكال 
مختلفة وكأنه مصنوع» وهو حسن اللون» صبور على النار LO‏ 

واللازورد نوع من الأحجار الكريمة؛ وهو عبارة عن حجر رملي يحتوي على 
الكبريت المشع ذي اللون الأزرق» وكان استعماله شائعا في الأندلس إيان العهد 
الإسلامي" واستخرج اللازورد الجيد بكثرة من ناحية لورقة' وجبل شلير”". 

والجزع من الأحجار التي تستعمل في الفصوص التي توضع في الأختام؛ وقد 
تحفر عليه كتابة أو صور”) وكان يستخرج من جبل يقع بالقرب من مدينة الأ بونة) 
ومن الأحجار الكريمة الأخرى الزبرجد والزمردء وهذا الأخير حجر أخضر اللون تتخذ 
منه الفصوص!'') وقد اشتهرت بهما مدينة غرناطة!!©. 


ابن الشباط صلة السمعل صس+7!؛ القزويني؛ آثار البلاد. صس5:7! ابن الخطيب» اللمحة البدرية: 
ص١ ogg SLM HE‏ تلخيص الأثارء ص114. 

" البكري؛ جعرافية الأنداس ص128. انظر: ابن غالب فرحة الأأض» ص8 TNT‏ لمق ري تفج 
الطيب؛ مج ۱ء Ne‏ 

البكريء» جغرافية الألدلس؛ ص۸١١‏ 

') المصدر نفسه ص۱۲۸ اين oe‏ فرحة الأنفس؛ ص5 ؟؛ المقري؛ نفح الطيب» مج١عص‏ 114 
Imamuddin . The Economic History Of Spain. P.170.‏ 

og 8‏ جغرافية الأندلس» NT‏ فين Be‏ الأنفس؛ ص۸١۴؛‏ الرشاطي قباس الأنوار» 
ص۱۵۲ شيخ الربوة؛ نخبة EO a Aad‏ المقري؛ تفع الطیب» مج1ء ص142. 

" ابن الخطيب» aa‏ مجا» ص١١٠‏ 

0۱۸-۰۱۷ ص‎ Ne المقصل»‎ gle dye 

(EM ge OD القزويني, آثار‎ )'' 

3" جود علي المفصلء جلاء ص VN‏ 

1" ابن الخطيب. اللمحة اليدريةء ص 4. 


A1 


والمرقشيثا حجر كان يستعمله الزجاجون7') وله أصناف من ها ذهبية وفضية 
ونحاسيةء وجميع أصنافه يخالطها الكبريت» وتدخل في كثير من الصناعات"! وكانت 
المرقشيثا الذهبية تستخرج من جبال أبذة وهي مرقشيثا لا نظير لها قي الدنياء وك انت 
تصدر من الأندلس إلى جميع الآفاق7"؛ كما كانت تستخرج المرقشيثا بمختلف أصناف ها 
من جبل شلير 9. 

والشاذنج (الشآذنة) وهو حجر يقطع الدم؛ وينفع في مداواة العيسن وخشونة 
الأجفان» ويستعمل في دلك التذاهيب7”) وكان يستخرج من جبال قرطبة!. 

وحجر المغناطيس الجاذب للحديد يوجد بموضع يعرف بالصنهاجيين من كورة 
تدمير"). والحجر البجادي يوجد بناحية مدينة الأشبونة في جبل هناك يتلأل فيه ليلا 
كالسراج. أما الحجر اليهودي؛ فهو حجر يشبه حبة البلوط وله خاصية تفتيت الحصا 
التي تكون في المثانة والكلية') وكان يوجد في ناحية صح ألبونت Puente)‏ 1/) من 
أعمال Mapa‏ وفي جبل يقع بين الأشبونة وشنترء"". والمغنيسيا وحجر الطلق(2 
من المعادن الموجودة بكثرة في الأندلس!". 


. الحشاء» مفيد العلوم » ص46‎ of 

"' القزويني؛ عجائب المخلوقات؛ ص Vf‏ 

'") القزويني: عجائب المخلوقات, ص ANE‏ 

'') يذكر البكري أن حجر المرقشيثا الذهبية يوجد في جبل أنطائدة. انظ ر: البكري؛ جغرافية الألدلس» 
اص4؟1؛ المقري نفح Ng ht‏ ص145. 

") ابن الخطيب؛ الإحاطةء مجاء ص49 

LOT MEN a ء١جم ابن الحشاء؛ مفيد العلوم» ص۱۲۷٠ المقري؛ نفح الطیب»‎ OY 

'"' القزوينيء أثار البلادء ص007؛ الباكوي؛ تلخيص الأثار» ص INT‏ المقريء نفسح الطيب؛ Ne‏ 
7 

ag‏ جغرافية الأنداس» NTA Se‏ ابن غالب» فرحة الأثض» A ge‏ شيخ الريوة نخبة الدهرء 
ص45 !؛ المقريء نفح الطيب» ge‏ ص45 1. 

OY‏ البكري. جغرافية الأندلس» NTA Ge‏ اين غالب» فرحة الأنضص؛ ص4 +؟؛ شيخ الربوة؛ نخبة الدهرء 
ص 140 المقريء نفح Ae ge ld‏ 

OY‏ الحميري الروض المعطارء ص۴۴. 

7 البكري. جعرافية الأنداس؛ ص178؛ الحميريء صفة جزيرة dl‏ ص٠‏ . 


AV 


.٠‏ الملح 
والملح من المنتجات الأنداسية» وكان يستخرج بكميات كبيرة من جبال سرقسطة 
التي اشتهرت بمعدن الملح الذرآني وهو الملح الأبيض الصافي الأملس الذي لا يوجد في 
غيرها من بلاد الأندلس(7) كما استخرج الملح بكثرة من مناجم قادس By‏ 9( 
ولقنت“اوجزيرة يابسة (Ibiza)‏ وطاالقة. وعرف مسامو الأندلس طريقة 
استخراج الملح بالتبخيرء وذلك بجلب الماء المالح إلى برك وأحواض خاصة؛ وتركه 

لحرارة الشمس حيث يتبخر الماء ويترسب الملح في قاع البرك والأحواض(. 
١١‏ . مواد أخرى 

يوجد بالقرب من إشبيلية معدن التراب» ويعرف ب" تراب الهند '» ومنه يصنع 
الهندء وهو نوع من التراب يدخل في تحضير الأصباغ» وكانت إشبيلية مختصة في 
صناعتها" ويوجد فيها نوع آخر من التراب يخلط بالدقيق فلا يمتاز عنه لمجانسته له» 
لذا كان يعجن ويطبخ LVS is‏ 


'' يذكر الحميري أن هذا الجبل يقع غربي شنترين على بعد خمسين ميلاء الحميري؛ الروض المعطارء 
ار 

حجر الطلق: وهو نوعان يض غليظ القشر صافي البيامض؛ وأحمر رقيق القشر لين المجس؛ وهو حجر 
شريف يلقى على الرصاص والنحاس والحديد فيحولها إلى فضة؛ انظر: القزوينسي؛ عجائب المخلوقسات: 
AVG‏ 

البكري؛ جعرافية الأندلس؛ HTN‏ المقري؛ نفح ab‏ مج١ء‏ ص14 

'') العذري؛ ترصيع الأخبارء ص؟؟! ياقوت الحموي. معجم البلدان» ج٠٠‏ ص۴٠۴٠‏ ابن الشباط صلسة 
السمط ص١١٠‏ 4178 الحميريء الروض المعطارء ص۷٠۴؛‏ المقريء تفح الطيب: ge‏ ص .٠١١‏ 

") كولان, الأنداسء ص Net‏ 

الحميري؛ صفة جزيرة lA‏ صن ة1. 

ao‏ المعيار المعرب» Ng‏ ص907. 

of)‏ العطارء محمد بن أحمد الأموي (ت545ه/ eh eo‏ كاب الوثائق والسجلات؛ تحقياق: ب 
“أشماليتااف. كورينطيء المعهد الاسبائي العربي IRE‏ مدریده ۱۹۸۳۔ ص ١5 5٠0-115‏ 4: سيشار لهذا 
المصدر فيما بعد: ابن المطارء الوثائق والسجلات. 

Mya ta pad الزهريء‎ 

OD‏ المصدر chad‏ ص۸۹. 


AA 


وفي مجريطا" (Magerit)‏ نوع من التراب كان يستعمل في صنع ال برام التي 
تمتاز بالقوة والمتانة» والقدرة على مقاومة LS fd‏ يوجد في مدينة لورقة معادن 
تربة صفراء ومنها كانت تصدر إلى كثير من الأقطار7. 

وفي قرية مغام التي تقع بالقرب من طليطلة توع من الطين كان يستعمل في 
تنظيف وغسل A) ad‏ كما كان يستخدم كمادة غذائية إذ ' هو نهاية في لذاذة الأكل " 
كما يذكر الإدريسيء ومنها كان يأخذه التجار إلى سائر بلاد a pad‏ والشام والعراق 
وبلاد الترك(". 


*. مقاطم الرخام والحجو 

اشتهرت الأندلس برخامها المتعدد الألوان كالأبيض والأحمر والخمسري 
Mg jay‏ وكائت مقاطع الرخام موجودة في نواح عديدة من الأندلس خاصة O%5 pod‏ 
وقسطيلية التابعة لهاء وقد اشتهرت بالرخام الأبيض.7!) وفي ناحية سلبانية من أعمال 
إلبيرة الرخام الأبيض الملكي الناصع ecg‏ وفي المرية الرخام الصقيل ONS Lad‏ 
وفي ناحية بكارش من عمل OR pd‏ جبل المرمر (الرخام) Me had‏ كما استخرج 


'') مجريط: في الثغر الجوفي (الشمالي) من الأندلس؛ وهي مدينة شريفة بناها الأمير محمد بن عبد الرحمسن 
الرشاطي؛ اقتياس JN‏ ص5۷ 

'') الحميريء صفة جزيرة الأندلس؛ ص 198-.14. 

7) الإدريسي؛ نزهة المشتاق» جه ص 017-011؛ الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس: ص 10١‏ 

MY‏ الإدريسي: نزهة المشتاق؛ ج٥‏ ص007؛ ياقوت الحموي؛ معجم البلدان» ج5: NN a‏ اين فضل الله 
العمريء مسالك الأبصار. مخ» Ng‏ ص۲۹؛ الحميري» صفة جزيرة الأندلس؛ ص7١‏ 

") الإنريسي؛ نزهة المشتاق» جه» ص007؛ ابن فضل الله العمريء مسالك الأبصارء ee‏ ج۰۲ ص74 
الحميري؛ صفة جزيرة الأندلسء ص۴۴٠‏ 

ياقوت الحموي pean‏ البلدان» ج16 911 

'' أبو الفداء؛ تقويم AVA eo Jal‏ القلقشنديء صيح الأعشى؛ ج٥‏ ۲۲۷ . 

") القزوينيء آثار OTe‏ 

') ابن غالب؛ فرحة الأنقس» ص۲۸۴. رولية: AID)‏ 

شيخ الربوة نخبة الدهرء ص74 

. الشقتديء فضائل الأندلس وأهلهاء صريده‎ "١ 

المراكشي؛ المعجب» ص۴٠۲‏ 


الرخام بكثرة من مقاطع: (Merida) "oso‏ وسرقسطة() ووادي المنصورة 
(Guadalmanzor)‏ الذي يقع شمال شرق المريةء وطركونة (Tarragone)‏ وهي مسن 
أكثر بلاد الأنداس رخاماًء ويوجد فيها الرخام الأبيض May My‏ واشتهرت فرش 
برخامها الناصع البياض الشديد الصفاء”) وهو الرخام المنسوب إليهاء والذي يعد من 
أجود أنواع الرخام» وأحسنه ديباجا وأشده صلابة”). كما اشتهرت جبال قرطبة بالرخام 
الأبيض الناصع اللون Mg SIs‏ وكذلك منطقة الفحص التابعة لها حيث اشتهرت 
بمقاطع الرخام الأبيض ا . 

واستخرج الرخام بكثرة من مقطع المنستير (Almonaster)‏ الذي يقع في سفح 
جبل قرطبة!"» ومن قرية ناشرة من أعمال المريةء إذ كان فيها مقطع عجيب للعمدا" © 
واشتهرت باغة التابعة لغرناطة بكثرة الرخام الغريب الموشى بالحمرة والصفرة وغير 
ذلك من الرخام الحالك OMG Saad‏ 

هذا وقد أشار الزهري إلى المضيق المسمى بعين MoS‏ وذكر أن " هذا 
المضيق خلقه الله تعالى شقا في جبل من الرخام الأحمر له حافتان عن يمين وشمال 
ارتفاع كل واحدة منهما خمسون قامة؛ وطوله أربعة فراسخ OM‏ 


.7 شيخ الربوة؛ نخبة الدهره ص45‎ ٠ 

ماردة: تفع غرب قرطبة؛ وهي مدينة حصينة كانت قاعدة لحكام الرومان الذين أقاموا فيها منشأت ضخمة 
الازالت باقية إلى اليوم كالقنطرة والملعب وخزان المياء. انظر: ابسن الشبا صلة SNE ge dan‏ 
البفداديء مراصد الإطلاع» ج٠ TV Ae‏ الحميري؛ الروض المعطار» ص514. 

العذري» ترصيع الأخبارء YT Ge‏ الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس؛ ص97 

'؟! ابن عاصم الغرناطي؛ جنة الرضاء Te Nga‏ 

") الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس؛ ص95 . 

0 الإدريسي؛ نزهة المشتاق» جه ص HOVE‏ فضل الله العمري. مسالك الأبصارء مخ؛ ee‏ ۴۷. 
'') المقريء نفح الطيب. مج١ء Ne ge‏ رواية: (الرازي)؛ حتاملةء ملامح حضارية» ص114. 

9 شيخ الربوة» نخبة الدهرء ص۲٤٠‏ . 

المقري؛ نفح الطيب» مج١ء‏ ص١١٥‏ .رولية: SA)‏ بشكوال). 

OY‏ المصدر نضه مس٠١٠‏ رواية: (اقرازي). 

.144 المصدر نفسهء ص٠١۲ رولية: (اقرازي)؛ حتاملةء ملامح حضارية: ص‎ OY 

عين الأسودء مضيق يقع على بعد ثلاثين فرسخا من مدنية مرسية؛ انظر: الزهري؛ الجعرافية: ص١ ٠١‏ 


we 


أما مقاطع الحجر فكانت موجودة يكثرة في جهات قَرْمُونة!") وأرنطة والمرية. 
وهي من المواضع المقصودة بالحجرء حيث أحاطت بها الصخور والأحجار الصلبة 
المضرسة من جميع dyad‏ كما كانت الأحجار تستقطع من جبال قرطبة؛ ثم تاق 
على العجل إلى مواضع البناء”) ومما يدل على كثرة مقاطع الحجر في الأئدالس أن 
مدينة الزهراء!”) (Alzahra)‏ التي ابتتيت في عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر Ves)‏ 
[Laos‏ 731-9117م) كانت تستهلك في كل يوم أكثر من ستة آلاف صخرة من " 
الصخر المنحوت المحكم المعدل ” لغرض البناء".. 

واستخدم الجص والجير لتثبيت الأحجار وتبيض الجدران وتزويق المباني؛ وكان 
الجص يستخرج بكثرة من جبال حصن الحمةء إذ يذكر الإدريسي أن " جبال هذه الحمة 
كلها جص وكان الجص يحرق فيها وينقل إلى مدينة المرية حيث يباع بأرخص الأثمان 
نظرا لكثرته. 

واشتهرت سرقسطة بكثرة جصها وجيرهاء لذلك كانت تعرف ب المدينة 
البيضاء". وذكر ابن غالب أنه كان يورد إلى مدينة الزهراء في كل يوم خمسمائة حمل 
من الجص Lae) pathy‏ يدل على كثرته في الأندلس. 

هذا ويلاحظ مما تقدم وفرة المواد الأولية؛ وتنوعها في أرجاء الأندنلس؛ ومدى 
اهتمام الأندلسيين في استغلالها واستثمارها لخدمة الصناعة؛ الأمر الذي انعكس على 
الزهري؛ الجعرافية؛ NMA ge‏ 
"١‏ الحميري؛ الروض المعطارء ص 451 
ابن رشده فتاوى ابن رٹ 
الإدريسي؛ نزهة 
) عبد العزيز سالم» قرطبة حاضرة الخلافة: NOT se Ne‏ 
الزهراءء تقع غربي قرطبة. وقد ايتدئ بنيانها في سنة )0 (ATT ATV‏ بأمر من الخليفة عبد الرحمسن 
الناصرء ابن Od ag Jie‏ المغرب. ج؟ء ص .501-95 
''' ابن غالب» فرحة الأنفس» ص۰١۲‏ اين عذارى؛ البيان؛ المغرب. TN Ge ote‏ ابن الخطيب» أعمال 
hyo ple‏ 
ey‏ نزهة المشقاق» eV ga og‏ 
الصيزية dia‏ 
03" لبن غالب» فرحة الأنضء ص١‏ .؟. 


تقدم الصناعة وتطورها كما سنرى- وأدى بالتالي إلى نمو الحركة الاقتصادية 
وازدهارهاء مما كان له أكبر الأثر في تتشيط الاقتصاد الأندلسيء وإشاعة الرخاء 
والاستقرار بين الأنداسيين» مما مكنهم من السير قدما نحو التقدم والازدهارء وهذا ما 
سنلاحظه بصورة جليه خلال دراستنا للصفحات القادمة. 


ay 


الباب الثاني 


أنواغ الحرف والصناعات الأندلسية 


المهيد 
تبعت حركة الفتح الإسلامي للأندلس فترة من الركود والكساد الصناعي» 
الصناع عن الإنتاج نتيجة لحالة الفوضى وعدم الاستقرار. كما أحدث هذا الفتح هزة في 
” المجال الاقتصادي بسبب الغنائم الهائلة التي حصل عليها المسلمون من المدن المفتوحة 
مثل: الذخائر والتحف المصنوعة من الذهب والفضة والمرصعة بأنواع الأحجار 
ia SD‏ ومن ذلك ما وجدوه في مدينة طليطلة (Toledo)‏ حيث ذكر الإدريسي أنهم 
وجدوا فيها مائة وسبعين تاجأ من الذهب مرصعة بالدر وأصناف الحجارة النفيسة؛ وألف 
سيف مجوهر ملكي؛ كما وجدوا فيها من الدر والياقوت وأنواع آنية الذهب والفضة 
الشيء الكثير"ء مما يدل على تقدم هذه الصناعة وازدهارها في إسبانيا قبيل الفح 
الإسلامي. 
وكان عهد الولاة (۱۳۸-۹۰ه/ 00-91/م) عهد أضطراب وعدم استقرار 
من الناحيتين السياسية والاقتصاديةء باعتباره فترة انتقال من الحكم القوطي إلى الحكم 
الإسلامي» وكانت الأنداس خلال هذه العهد ولاية إبسلامية تابعة لخلافة المشرق 
الإسلامي؛ ولهذا فقد تأثرت بالحضارة الشامية وسارت على نهجها". وشهدت خلال 
هذه الفترة هجرة أعداد ضخمة من العرب إليها معهم نساؤهم وأولادهم وممتلكاتهم وكثير 
من مظاهر الترف» وأدخلوا إليها معظم الصنائع التي كانت سائدة في المشرق الإسلامي 
إذ انتقل الكثير من الحرفيين وخاصة من الشام ومصر لنشر صناعتهم فيها. 


") ابن القوطية القرطبي AW Jae)‏ تاريخ افتتاح الأنداس» تحقيق؛ عبد الله يس الطباع؛ دار النشر 
للجامعيين, بيروت 145. NEV‏ سيشار لهذا المصدر فيما بعد: ابن القوطية؛ تاريخ اتساج 
الأندلس؛ انظر: السيد عبد العزيز سالم» في تاريخ وحضارة الإسلام في الأنداس» مؤسسة شباب الجامعة» 
الإسكندرية: 1۹۸١‏ ص504. سيشار لهذا المرجع فيما بعد: عبد العزيز سالم؛ في تاريخ وحضارة الإسلام. 
'") الإدريسي؛ نزهة المشتاق» ج٥‏ ص 7١‏ ١؛‏ أنظر: اين فضل الله العمري» مسالك الأبصارء مخه 
Ge ote‏ الحميريء صفة جزيرة الأندلس» NTN‏ 

7) عبد العزيز de‏ في تاريخ وحضارة الإسلام» ص۹١٠؛‏ محمد أحمد أبو القضل» التأثيرات الشامية في 
حضارة الأنداس على ye‏ الأمير عبد الرحمن الداخل [11/1-174ه/ .)۷۸۸-۷١١‏ مجلة المؤرخ العربي. 
lay‏ ع۲۹ س٤٠‏ 1۹۸۸. NN‏ مشار لهذا المرجع فيما بعد؛ أبو الفضلء التأثيرات الشامية. 

(YY‏ ستانوودكب» المسلمون في تاريخ الحضارة؛ ترجمة: د.محمد فتحي عثمان؛ السدار السعودية للتشر 
والتوزيع؛ طلا 1۹۸١‏ ص١‏ 4. سيشار لهذا المرجع فيم بعد: كب» المسلمون في تاريخ الحضارة؛ شاكر 


ومنذ قيام الإمارة الأموية بالأندلس (74١-115ه/ (AVA Vee‏ أخذ طابع 
الاستقلال السياسي عن المشرق يقوى فيهاء وإن استمر تلقي التأثيرات الحضارية مسن 
المشرق Mey!‏ 

وحرص الأمير عبد الرحمن الداخل (۳۸٠-١۷٠ه/‏ ١٠۷۸۸-۷م)‏ منذ تولية 
الإمارة على توطيد دعائم الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في الأندلس» حيث 
قضى على عناصر الفوضى والاضطراب» المتمثلة بالصراع بين العرب والبربر من 
جهة وبين القيسبية واليمانية من جهة أخرى. كما شجع الزراعة والصناعة 
والتجارة» وأدخل كثيراً من الصناعات في البلادء كصناعة المنسوجات والملابس» 
وصناعة تطعيم الصلب بالذهب والفضةء وهي صناعة دقيقة عرفت باسم (الفن 
الدمشقي). واهتم الأمير عبد الرحمن الداخل بإقامة المنشآت العمرانية؛ كالقصور 
والمساجد والمتنزهات» متبعاً في ذلك التقليد الشامي؛ ومتشبهاً بما كان يفعله أجداده في 
المشرق". 

واستمرت الأندلس في عهد الإمارة بتلقي المؤثرات الحضارية من المشرق 
الإسلامي. وخاصة في عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط (05٠1154-5هم//‏ 485-451) 
الذي أخذ يساير حركة الازدهار الحضاري التي شهدتها بغداد رغم العداء القائم بين 
الأسرتين العباسية والأموية ففتح أبواب الأندلس أمام التيارات الحضارية العراقية: 
وأخذ يقلد الخلفاء العباسيين في مظهرهم ولباسهم؛ وفي الاحتجاب عن الرعية ليكسب 
إمارته علامات الرهبة والهيبة. وفتح أبواب الأندلس للتجار العراقيين والبضائع العراقية 


مصطفى؛ الأندلس في التاريخ؛ منشورات: وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية؛ دمشقء SNM‏ 
١1ء‏ سيشار لهذا المرجع فيما بعد: شاكر مصطلقى؛ الأندلس. 

نبو الفضلء التأثيرات الشاميةء ص TY‏ 

7 المرجع نضه» ص 21 

المقريء نفح الطيب» Ne‏ ص045-546؛ أنظر: دوروثي. إسبانيا شعبها وأرضهاء ترجمة ط فودة 
مراجعة وتقديم عز الدين فريد؛ مكتبة النهضة المصريةء ومؤسسة فرنكلين للطباعة والنشرء الق اهرة 
نيويورك؛ INNS‏ ص77 سيشار لهذا المرجع فيما بعد: دوروثي» إسيانيا شعبها وأرضها؛ كب المسلمون 
في تاريخ الحضارة ص54 ابو الفضل التأثيرات الشاميةء ص 775-51١‏ 


a 


كالملايس وأدوات الزينة التي سرعان ما انتشرت بين أفراد المجتمع الأندلسي.!') وتذكو 
لنا الروايات أن هذا الأمير اشترى من أحد التجار عقدأ كان للس لطانة زبيدة زوجة 
هارون الرشيدء بمبلغ عشرة آلاف دينارء وأهداه إلى الأميرة شفاء إحدى محظياته» وقد 
سرق هذا العقد ضمن الأشياء الثمينة الأخرى التي نهبت في بغداد أيام الفتنة بين الأمين 
والمأمون.9؟ 

Lal,‏ الأمير عبد الرحمن الأوسط تشبهاً بالعباسين دارا لسك النقودء ودشن 
استعمال الخاتم الرسمي؛ وأسس داراً خاصة للطراز تصنع فيها ملاس خاصة لكل 
مرتبة من مراتب رجالات الدولةء وتضم مصانع النسيج التي كانت تنتج مختلف أنواع 
المنسوجات والأفمشة.' ونمت في عهد هذا الأمير صناعة السفن والأساطيل الحربية"), 
وصناعة 5 Vela‏ والمجوهرات والخزف ET,‏ ولذا لم يكن لدى خلفائه ما 
يفعلونه غير الحفاظ على هذه التقاليد التي ابتدعهاء وما أضافوه إليها لا يعدو التعديل 
والتحصين» ولو أنها فيما بعد سوف تأخذ طابعا أندلسيً خالصاً. أما في عهد الأمير 
عبد الرحمن الأوسط وخلال عشرات السنين التي تلت حكمه فإن هذا التقليد لم يقدم أي 
تجديد جوهريء ولكن بقيت الحالة صورة لما كانت عليه في الشرق. 

وبهذا يبدو لنا جلي أثر المشرق الإسلامي في نشأة الحرف والصناعات الأندلسية» 
حتى أن البحاثة جورج مارسية يقول: ' إننا لانجد طابع الشرق وسحره عندنا في 


خليل ابراهيم السامرائي؛ أثر العراق الحضاري على الأنداس في القرنين الثاني والثالث للهجرة NON)‏ 
[Late‏ ۱۲-۷۲۰ ) مجلة المؤرخ العربي» بغدادء ع۰۲۷ NT UT‏ ص۱۲۷ سيشار لهذا المرجع 
فيما بعد: السامرائي» أثر العراق الحضاري؛ حمودة؛ تاريخ الأندلس السياسي» ص١١٠‏ . 

"١‏ ابن عذاريء البيان المغرب؛ ج٠‏ ص NN‏ انظر: ليفى بروفتسال؛ الحضارة العربية في إسبانياء ترجمة: 
الطاهر أحمد مكي؛ دار المعارف القاهرةء طذاء ۹۷۹١م.‏ ص١1‏ وسيشار لهذا المرجع فيما بعد: بروفتسال: 
الحضارة العربية في إسبانيا. . 

7" ابن عذاريء البيان المغرب» ج7ء ص IM‏ بروفنسال» الحضارة العربية في إسباتياء ص55 

© ابن القوطية؛ تاريخ افتتاح الأندلس» ص ۸۸؛ ابن og Je‏ البيان المغرب» Ne‏ ص ۸۹. 

المقري» نفج a‏ مج؟؛ ص۱۲۸ 

AVG at کولان»‎ 

بروفنسال» الحضارة العربية في إسيانياء N00‏ 


av 


المغرب مقصوراً على هيئة البنيان وزخرفته فحسب» بل تجد أن الفنون الصناعية أيضاً 
تحمل من سماته الشيء الكثيرء وتنم عن تأثرها به 7". 

ومن العوامل الأخرى التي ساهمت قي نشأة وتطور الصناعات الأندلسية؛ رسوخ 
الحضارة في الأندلسء إذ يرى ابن خلدون (۸٠۸ه/‏ 7١4١م)‏ أن رسوخ الصناعات 
في الأمصارء Lad‏ هو برسوخ الحضارة وطول أمدهاء ويتخذ من الأندلس مثلاً فيقول: * 
كالحال في الأندلس لهذا العهدء فإنا نجد فيها رسوم الصنائع قائمة وأحوالها مستحكمة 
راسخة في جميع ما تدعو إليه عوائد أمصارهاء كالمباني والطبخ وأصناف الغناء واللهو 
من الآلات والأوتار والرقص» وتنضيد الفرش في القصورء وحسن الترتيب والأوضاع 
في البناء» وصوغ الآنية من المعادن والخزف وجميع المواعين؛ وإقامة الولائسم 
والأعراس وسائر الصنائع التي يدعو إليها وعوائده؛ فنجدهم أقوم عليها وأبمصر بهاء 
ونجد صنائعها مستحكمة لديهم. فهم على حصة موفورة من ذلك» وحظ متميز بين جميع 
الأمصارء وما ذاك إلا لما قدمناه من رسوخ الحضارة فيهم برسوخ الدولة الأموية» وما 
قبلها من دولة القوط وما بعدها من دولة الطوائف إلى هلم جرا. فبلغت الحضارة فيها 
مبلغا لم تبلغه في قطر AM‏ 

وكان لأهل البلاد (من الإسبان) أثر بالغ في نشأة انحرف والصناعات الأندلسية: 
إذ أن العرب كانوا أبعد الناس عن الصناعات؛ والسبب في تلك كما قسره ابن 
خلدون- أنهم أعرق في البداوة» وأبعد عن العمران الحضري؛ وما يدعو إليه من 
الصناعات وغيرها." ولما كان الفاتحون متأخرين في ميدان الصناعة؛ فإنهم استعانوا 
في بدلية الأمر بالعناصر المحلية ليناء قصورهم ومساجدهم؛ وصناعة ما تحتاج إليه 
البلاد وهكذا احتضن المسلمون حضارة الشعب الإسباني؛ وشملوا الحرفيين من أهل 
الذمة برعايتهم؛ وظل الصناع وأهل الحرف يسيرون في الطريق الذي كانوا يسيرون فيه 
من OSS‏ شاركهم المسلمون في حرفهم وصناعاتهم» حتى بلغوا في ذلك درجة كبيرة 


'') ليفى بروفنسال» الشرق الإسلامي والحضارة العربية الأندلسية؛ دار الطباعة المغربية؛ تطوان: ۹۵۱١م‏ 
Te‏ سيشار لهذا المرجع فيما بعد: بروفقسال» الشرق الإسلامي. 

'") ابن خلدون» المقدمةء ج5: AWA ge‏ 

7 ابن خلدون, المقدمةء te‏ ص OMA‏ سالم في تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس» صن NON‏ 

(') سالم» في تاريخ وحضارة الإسلام في الأنداس: 55-085 


۹۸ 


من الإتقان والرقيء إذ قيل في وصف أهل الأندلس بأنهم 'صينيون قي إتقان الصنائع 
العملية؛ وإحكام المهن التصورية (الصورية)؛ فهم أصبر الناس على مطاولة التعب في 
تجويد الأعمال» ومقاساة النصب في تحسين الصنائع؛ تركيون في معاناة الحروب 
ومعالجة آلاتهاا. 


اين غالب فرحة al‏ ص VAT‏ المقريء نقح الطیب» مج؟ء ص۱١٠‏ . 


۹۹ 


الفصل الأول 


الصناعات النسيجية والجلدية والخشبية 


أ. الصناعات النسيجية 


.١‏ المنسوجات الحريرية 
احتلت صناعة المنسوجات الحريرية مكانة بارزة قي المجتمع الأندلسي» وساعد 
على ذلك وفرة المواد الأولية اللازمة لهذه الصناعةء إذ اعتنى الأندلسيون عناية ABE‏ 


بتربية دودة القزء وزراعة أشجار التوت التي تشكل مصدر الغذاء الرئيسي لهاء وقد 
بذلت المرأة الأندلسية جهداً لا يستهان به في هذا المجال؛ فكانت تساعد في تحضين 
ورعاية بيض دود الحرير من شهر شباط إلى أن يفقس في شهر آذار من كل OV ae‏ 
وذلك في مراكز مختلفة من الأندلس. 

وحظيت مدينة المرية (Alleria)‏ بشهرة واسعة في صناعة المنسوجات 
الحريريةء فإليها انتقلت صناعة الحرير التي ازدهرت في بجانة (Pechina)‏ في القرنيين 
الثالث والرابع الهجريين / التاسع والعاشر الميلاديين). كما ورشت أيضاً قرطبة 
(دطدلمه2): التي اشتهرت بصناعة الوشي والديباج» وذلك بعد سقوط الخلافة الأموية 
واضمحلال قرطبة في عصر الفتنة؛ فالمرية كان * يعمل بها الوشي والدييساج فيجاد 
عمله؛ وكانت أولاً تعمل في قرطبة ثم غلبت عليها المرية فلم يثقف في الأندالس من 
يجيد عمل الديباج إجادة أهل المرية A‏ 

واشتهرت قرطبة بصناعة الأقمشة الناعمة والمنسوجات الحريرية AVS yaad‏ 
إضافة إلى أجود أنواع الثياب المتخذة من جيد الخز والقزا"». 

ويقال إنه كان يعمل بها عدد كبير من عمال النسيج والحياكةا')؛ مما جعل الخليفة 
عبد الرحمن الناصر يفتخر بما يحاك له في بلد الأندلس من الخز والوشي وأصناف 
القرطبي؛ تقويم قرطية » TEA Ge‏ أحمد مختار العبادي؛ الحياة الاقتصادية في الدولة الإسلامية؛ 
ضمن كتاب (دراسات في تاريخ الحضارة الإسلامية العربية» سعيد عبد الفتاح عاشور وآخرون) منشورات 
ذات السلاسل» ط۲ء الكويت ١۹۷١م‏ ص۴٠۴‏ وسيشار لهذا المرجع فيما بعد: العبادي؛ الحياة الاقتصادية. 
'') السيد عبد العزيز سالم؛ تاريخ مدينة المرية الإسلامية؛ قاعدة أسطول الأندلس؛ مؤسسة ش باب الجامعة 
للطباعة والنشرء ۹۸ء ص١١٠ء‏ سيشار لهذا المرجع فيما بعد: عبد العزيز سالم؛ تاريخ مدينة المرية. 


'') عبد العزيز سالم؛ قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس؛ ج۲ ص١١٠‏ رواية: (الرازي). 
أ“ الخز: صنف من الحرير تتخذ منه ثياب متينة» وقد سمي الحرير نفسه خزا. ابن الحشاء مقيد العلوم؛ 


س 


الثياب» حتى أنه استغنى بذلك عما كان يجلب إليه من المشرق الإسلامي!". وقد أشاد 
ابن حوقل الذي زار الأندلس في القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي بأنسجة 
الحرير والديباج والأندلسية» ذاكراً تفوق الأندلس على العراق من حيث الكمية المنتجة 
وجودة المصنوعات7). واشتهرت (المرية) بصناعة المنسوجات الحريرية في القرن 
الرابع الهجري / العاشر الميلاديء ققد ذكر لين سعيد نقلاً عن ابن فرج أنه " حدث فيها 
من صنعة الوشي والديباج على اختلاف أنواعه؛ ومن صنعة الخزء وجميع ما يعمل من 
الحرير» ما لم يبصر مثله في المشرق ولا في بلاد النصارى *. كما أشار الرازي 
(40؟ه/ 108م) إلى تقدم هذه الصناعة بالمرية وتفوق أهلها على غيرهم من أهل 
الأندلس» فذكر أن * المرية مفتاح الرزق والكسب وموطن الحذاق من أصحاب 
الصناعات * وأن في داخل أسوارها الحاكة والنساجون الذين برعوا في حياكة الثيساب 
الحريرية الموشاة بالذهب!"). وكانت هنالك مدن أخرى تشاركها هذه الصناعة مثل لقنت 
(Alicante)‏ وإشبيلية «(S‏ وغرناطة «(Granada)‏ ومالقة +(Malaga)‏ وفي هذه 
الأخيرة كانت تصنع أشد أنواع المرق (الحرير الأبيض) إرهافء ومنها كان ينقل إلى 
سائر أنحاء الأندلس(. 


قيل إن ase‏ النساجين بلغ في مدينة قرطبة وحدها مائة وثلاثين lil‏ وقيل إن عددهم بلغ ثلائة عشر AL‏ 
علي الجارم؛ قصة العرب في إسبانياء مترجم عن (Stanley Lane-Poole)‏ دار المعارف» مصر؛ ٠155م‏ 
ص۲۸ سيشار له فيما بعد: الجارم؛ قصة العرب في إسبانيا؛ جاك» س.رسيلر» الحضارة العربية ترجمة 
غنيم عبدون؛ مراجعة أحمد فؤاد الأهواني؛ الدار المصرية للتأليف والترجمة (Cas)‏ ص ۴١٠١ء‏ سيشار لهذا 
المرجع فيما بعد: ريسلره الحضارة العربية. 

"' القاضي؛ النعمان بن محمد (؟57ه/ 177م)؛ المجالس والمسايرات؛ تحقيق؛ الحبيب الققسي وأخرون» 
المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية» AVA‏ ص VAS‏ وسيشار لهذا المصدر فيما بعد: القاضي النعمان» 
المجالس والمسايرات. 

ابن حوقل» صورة الأرض؛ Ve NG‏ 

'') ابن سعيد المغرب في حلى المغرب» ENT ete‏ عبد العزيز سالم؛ تاريخ مدينة المرية 
Neue‏ 

setLeonard Williams , The Arts and Crafts of Older Spain, III, Chicago 1908,P3-4 
٠١١ص‎ yd العزيز سال تاريخ مدينة‎ 

Williams , The Arts and Craftes.11LP.4 © 


وازدهرت صناعة المنسوجات الحريرية في مدينة (المرية) خلال العصر 
المرابطي؛ حيث أنها احتلت مكان الصدارة في هذا المجال» وتقدمت على سائر المسدن 
الأنداسيةء فاحترف معظم سكانها صناعة النسيج والحياكة!') وكان يعمل بها من الحرير 
ما يفوق ما يصنع في غيرها جودة lata‏ ويقال إنه كان يوجد بها تحو ثمانمائة نول 
كانت معدة لنسيج طرز الحريرا". وتشير رولية أخرى إلى وجود حوالي خمسة آلاف 
وثمانمائة نول في May yd‏ كانت مخصصة لصناعة المنسوجات الحريرية بأنواعها 
المختلفة؛ ومن جملة هذه المنسوجات (الحلل الموشية النفيسة؛ والديي اج الفاخرء 
والسقلاطون» والأصبهائي (الأصفهاني)» والجرجانيء والستور المكللة". والثيساب 
المعينة'. والخمر والعتابي'؛ والمعاجر المذهبة)!"». 

ونلاحظ مما سبق أن صناعة النسيج في (المرية) تأثرت إلى حد كبير 
بالمنسوجات المشرقية التي ذاعت شهرتها في أنحاء العالم الإسلامي؛ فكانت تصنع 


. ٠١۲ص الجعرافية؛‎ ag agi) 

'" أبو الفداء؛ تقويم البلدان» ص۷۷ القلقشنديء صبح الأعشى؛ ج0: ص IVY‏ المقري؛ نفح الطيب» مج ١‏ 
Me‏ 

") الإدريسي؛ نزهة المشتاق؛ ج٠ HOT‏ لبن فضل ee seg pl‏ ج5؛ ص ٠۴١‏ 
الحميري؛ الروض المعطارء ص۳۸١؛‏ محمد أحمد أبو الفضل؛ تاريخ مدينة المرية الأنداسية في العصر 
الإسلامي؛ منذ إشانها حتى إستيلاء المرابطين عليهاء الهيئة المصرية العامة للكتاب فرع الإسكندرية؛ 
1 . ص۲٠۲٠‏ سيشار لهذا المرجع فيما بعد: أبو الفضل» تاريخ مدينة المرية. 

أ" ابن الوردي؛ خريدة العجائب؛ ص4 7؛ المقريء نفح الطيب» مج١ء NT‏ المباديء الحياة الاقتصادية؛ 

ITY 

* الستور المكللة: أقمشة من الحرير خفيفة رقيقة تزدان بزخارف نباتية وأزهار تشبه الأكقيل. عبد العزيز 
سالم» تاريخ مدينة المريةء ص88 

“ الثياب المعينة: نسيج من الكتان أو القطن يزدان بترابيع صغيرة على شكل معينات.المرجع نفسه؛ ص۸١٠‏ . 
* الخمار: ما تغطي به المرأة على رأسهاء وجمعه أخمرة وخمر. ابن منظور. لسان العرب» ج4؛ ص۷٠۲‏ 

العتابي: وهي الثياب العتابية المشهورة وكانت تصنع في محلة العتابية في الجائب الغربي من يغداد 
وتتسب إليها وهي ثياب من خيوط القطن والحرير. الدوري» تاريخ العراق الاقتصاديء ص١٠٠‏ 

) الإدريسي. نزهة المشتاق» ج©؛ ص515!؛ ابن فضل الله العمريء مسالك الأبصارء مخ ج۲؛ ص٣۴٠‏ لين 
الوردي» خريدة العجاتب. TONE a‏ الحميريء الروض المعطارء ص0۴۸؛ بو الفضل» تاريخ مديفسة. 
dd‏ ص17 


بالمرية أقمشة حريرية على مثال الأقمشة المصنوعة في بغدادء Vola yay‏ وأصفهان: 
إضافة إلى أقمشة السقلاطون الحريرية المطرزة بالذهب التي اشتهرت في الأصل Dh‏ 
اليونان ثم انتشرت صناعتها في المد الإسلامية شرقاً وغريا". أما الطلء فسيج 
حريري اختصت المرية بصناعته حيث كان يعمل بها * الحلل الرفيعة القدر الكثيرة 
الأثمان S36‏ ان هذا النسبيج يحلى بخيوط ذهبيةء ولذلك أط اق عليه اسم 
(الحلل الموشية)!". والديباج من المنسوجات الحريرية السميكة؛ وكان يصنع من خيوط 
الحرير لحمة وسدىء وقد تدخل في نسجه خيوط ad‏ وتجدر الإشارة إلى ازدهار 
صناعته في (المرية) خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين / العاشر والحادي عشو 
الميلاديين؛ فقد كان يعمل بها * الديياج المحكم الصنعة مثل المرنجات المعروفة 
بالعداديات» وثياب السندس الأبيض» وهو ديباج أبيض كله؛ HY‏ على أحد من 
صناعته شيء AM‏ وتنوعت المنسوجات الحريرية في مدينة المريةء إذ كان يصنع فيها 
الوشي والسقلاطون والبغداديء وغير ذلك من أجناس الديباج؛ ومنها كان يصدر إلى 
جميع الأفاق(, 

وتركزت صناعة المنسوجات الحريرية في القرنين السادس والسابع الهجريين / 
الثاني والثالث عشر الميلاديين في كل من مالقة والمرية ومرسية (.0:©12ا8/4) وفي هذه 
المدن الثلاث برع صناع النسيج في حياكة * ثياب الحرير الموشاة بالذهب ذات الصنائع 
الغريبة ' التي يتعجب من حسن صنعتها المشارقة إذا رأوا منها شيئً”). وقد اختصت 
مالقة والمرية بصناعة الحلل الموشية النفيسة ذات الصور العجيبة التي تتجاور أثمالنها 
آلاف الدنائير» وكان هذا النوع من المنسوجات ينتج برسم الخلفاء وكبار رجال الدولة 


"' جرجان: مدينة عظيمة مشهورة بين طبرستان وخراسان. البغداديء مراصد الإطلاعءج١؛‏ ص۲۲۴ 

عبد العزيز سالم؛ تاريخ مدينة المرية؛ ص١١٠-١٠؛‏ أبو الفضل؛ تاريخ مدينة المريسة؛ ٠۲٠١-۲۱٥‏ 
العبادي؛ الحياة الاقتصادية: ص ..۴۴١‏ 

. ٠١۷ص عبد العزيز سالم؛ تاريخ مدينة المريةء‎ ITAL ابن غالب» فرحة الأنقس» ص‎ '"١ 

عبد العزيز سالم تاريخ مدينة المريةء NOV ge‏ 

") كانت ثياب السندس تصدر إلى الهند. انظرء الزهري؛ الجعرافية ص١؟؛‏ ص 1١1‏ 

. ١١۲ص‎ ء١جم أبن غالب» فرحة الأنفض» ص244-815؛ المقري» نفح الطيب؛‎ Mm 

ابن سعيد؛ الجعرافياء ص٠‏ 14؛ ابن سعيد» يسط الأرض» ص٤۷؛‏ المقري؛ تفح الطيب» مج ۱ء ص :٠١١‏ 
ارولية: fam oi)‏ 


Mat‏ وتنوعت في مرسية أصناف الحلل ta y‏ ومنها كانت تجهز العروس 
التي * تنتخب شورتها لا تفتقر قي شيء من ذلك إلى سواها ". وكانت تحتل المركز 
الثالث بعد المرية ومالقة قي صناعة الوشي7). كما اختصت غرناطة وبسطة (Baza)‏ 
بصناعة نوع من الملابس الحريرية عرف قي الأندلس باسم * الملبد المختم ذي الألنوان 
العجيبة *). 

وكان الصناع يزينون إنتاجهم هذا بالزخارف الهندسية وصور الحيوانات 
الخرافية» ومن القطع الحريرية التي تنسب صناعتها إلى الأندلس في القرن السادس 
الهجري / الثاني عشر الميلادي قطعة مزخرفة بأزواج من الطواويس والحيوانات 
المتقابلة» وتفصلهما شجرة gad‏ 

ويلاحظ مما سبق ازدهار صناعة المنسوجات الحريرية في الأنداس خلال العصر 
الموحدي رغم تورع الموحدين عن ارتداء الملابس الغالية الثمن المصنوعة من الحرير 
والديباج المطرزا". وتجدر الإشارة إلى استمرار صناعة المنسوجات الحريرية في 
المدن الأنداسية التي سقطت في أيدى النصارى الإسبان حيث عمل الحكام المسيحيون 
على تشجيع رعاياهم من المسلمين على الاستمرار في هذه الصناعة؛ فقد منح الفاتح 
خايمة سنة (71/1ه/ (QN IVE‏ إلى عربي اسمه علي وإنيه محمد وأبي قارون أن 
يصنعوا الحرير في مدينة شاطبة (Jativa)‏ التابعة لمملكة بنلسيةا'). وكانت صناعة 


”) الشقنديء فضائل الأندلس وأظهاء HOT OAs‏ المتقريء نفج الطيب» Bay NN seh‏ 
(الشقندي)؛ عز الدين موسی» النشاط الاقتصادي» NV‏ 

أ" ابن سعيد» المغرب في حلى المغرب» TO ge‏ رولية [محمد بن عبد الله بن ابراهيم الحجاري في 
كتابه المسمى المسهب في فرائب المغرب). 

"' الشقنديء فضائل الأندلس وأطهاء Oe‏ المقري؛ نفسح الطيب» مسج؟؛ ص TN‏ رواية 
(الشقدي). 

'') المقري» نفح الطيب» مج١ء‏ ص٠١۲‏ رولية: (إبن سعيد)؛ عز الديسن موسىء التشاط الاقتصاديء 
صقا 

عز الدين قراج» فضل علماء المسلمين على الحضارة الأوروبية؛ TN ge‏ عز الدين موسىء الاش اط 
الاقتصاديء ص۲۱۹ 

ل ابن خلدون؛ المقدمةء ج SAVY ar‏ هشام أيو رميلةء علاقة الموحدين باقممالك النصرانية والدول 
الإسلامية في الأندلس؛ دار الفرقان: عمانء الأردن: طااء 1184م. FPN Ge‏ سيشار له فيما بعد: أبو رميلة, 
علاقة الموحدين. 


الحرير في مدينة شاطبة (Jativa)‏ التابعة لمملكة بنلسية!). ct Sy‏ صناعة الحرير 
مزدهرة في مدينة طليطلة (Toledo)‏ بفضل الصناع المسلمين الذين بقوا قيها عقب 
سقوطها بيد الإسبان عام ۷۸٤ه/‏ ١۸١١م)(.‏ 

وفي عصر بني الأحمر تقدمت صناعة المنسوجات الحريرية في مملكة FAG ye‏ 
تقدماً كبيرأء وتعددت مراكز انتاجهاء فاشتهرت مالقة والمرية ودلاية (Dalias)‏ ووادي 
آش (Guadix)‏ وسهيل (Fuenjerola)‏ بهذه الصناعةء وفي الأخيرة بالذات كان يصنع 
نوع خاص من الحرير للنساء تفضله أميرات غرناطة وحريمها. وتفردت غرناطة 
في القرنين الثامن والتاسع الهجريين / الرابع والخامس عشر الميلاديين بصناعة نوع من 
المنسوجات الحريرية الموشاة» تتكون زخارفة من أشرطة بها زخارف نجمية ونباتية 
وطيور وزخارف كتابية» وأطلق على هذا النوع من الزخارف * طراز الحمراء "» وذلك 
اتشابه زخارفه مع خزف eh ead‏ 

وكائت ثياب الخز والمنسوجات الحريرية الرائعة تنسج في أندرش (Andarax)‏ 
ونارجه؛ وتصدر إلى المغرب ومصرء وإلى الأمراء المسيحين بش به الجزيرة ولقد 
كثرت في المدونات المسيحية الإشارات إلى إنتاج مالقة للديباج والوشي عندما أكدت 
زيادة عدد سفن قشتالة المبحرة لمالقة سنة (۷١۸ه/ ٠٠١٤‏ ام) وعودتها محملة 
بمنسوجات الحرير الموشى(". 


P5-6 ")‏ .للا . Williams , The Arts and Crafts‏ 
('! محمد عبد الحليم رجب العلاقات بين الأندلس الإسلامية وإسيائيا النصرائية في عصر بني أمية وملوك 
الطوائق» دار الكتب الإسلاميةء دار الكتاب المصريء القاهرة؛ دار الكتاب الليناني؛ بيروت؛ (د.ت)؛ ص +49 
١‏ سيشار لهذا المرجع فيما بعد: عبد الحليم رجب» العلاقات بين الأندلس الإسلامية وإسبانيا النصرانية. 

ابن الخطيب» مشاهدات لسان الدين» ص54: HV‏ عبد العزيز سالم تاريخ مدينة المريةء صن 151 

1'! محمد شباتة» يوسف الأول بن الأحمرء سلطان غرناطة؛ لجنة البيان العربي: 514 اك. ص ۱١1۹ء‏ سيشار 
له فيما بعد: محمد شبانة» يوسف الأول؛ عبد العزيز سالمء تاريخ مدينة المرية» ص 151 

7 عز الدين etd‏ فضل علماء المسلمين على الحضارة الأوروبيةه ص) 51١0-5.‏ 

عبد العزيز سالم» في تاريخ وحضارة الإسلام في METAS cdl‏ 


وقد استمرت مصانع المنسوجات الإسلامية بإسبانيا المسيحية بإنتاج المنسوجات 
الحريرية الغرناطيةء كالملاحف والخمر والملابس المتنوعة المختلفة الألوان!'). وتتميز 
الملابس الغرناطية بتصميم خاص؛ فهي ذات ألوان زاهيةء أهمها والأساسي المس تعمل 
منها الأصفر الذهبي والأزرق والأسود والأحمر والأبيض؛ وتوجد بقليا من هذه الملاببس 
في كل من سان سبستيان (San Sebestian)‏ بلنتقيرة «(Antequira)‏ ومتحف الفن 
بقطلونية (Catalonia)‏ ومعهد دون خوان دي مدريد" Don Juad de)‏ عل Inestiiuto‏ 
14 بمدينة بلنسية (Valencia)‏ ومن الجدير بالذكر أن المدن الإيطالية التي 
اشتهرت بصناعة الحرير في العصور الوسطى؛ نقلت عن الأندلسيين معظم فنونهم 
وطرائقهم في هذه الصناعة المربحة؛ وكان مدينة فيرنتزا (قلورنس) تس تورد كميات 
كبيرة من الحرير الخام من غرناطة حتى أواخر القرن التاسع الهجري / الخامس عشر 
Mg dyes‏ 
". المنسوجات القطنية والكتانية والصوفية 

اشتهرت الأندلس بصناعة المنسوجات القطنية والكتانية والصوفية؛ حيث توافرت 
yl‏ الخام اللازمة لهذه الصناعة في مناطق الأندلس المختلفة. وكان لوج ود العمال 
والصتاع المهرة؛ الذين تخصصوا في مثل هذا النوع من الصناعة أثر بالغ في تطورها 
وتقدمها في الأندلس؛ إذ احترف بعضهم؛ وبخاصة النساء» صناعة غزل القطن والكتان 
والصوف. وكان للغزالين يعرف واحدهم بالغرّال أماكن خاصة في الأسواق 
الأندلسيةا')؛ مما هيأ المادة الخام اللازمة لتلك الصناعةء فبرع النساجون في صنعها 
التنسب الأذواق المختلفة. 


') المكناسي؛ الإكسير في فكاك الأسيرء NAT‏ عبد العزيز سالم؛ في تاريخ وحضارة الإسلام في 
الأثقلينء ص 581-080 

(') محمد شبائة» يوسف الأولء ص 191 

عنان» محمد عبد اش نهاية الأنداس وتاريخ العرب المتتصرين * وهو العصر الرايع من كتاب الإسلام في 
الأندلس *. ط؟ء مكتبة الخانجيء (aN EAS li‏ ۹۸۷١م"‏ ص47 4: سيشار لهذا المرجع فيما بعدة 
عنان» نهاية الأندلس. 

'') ابن عبدون» محمد بن أحمد التجيبي (ت في النصف الأول من قى LAN‏ ١١م)‏ رسالة في القضاء 
والحسبةء منشور ضمن (ثلاث أنداسية في آداب الحسبة والمحتسب) تحقيق: ليفي بروفتسال» مطبعة المعهد 
العلمي الفرنسي للأثار الشرقية؛ القاهرة of ٠٠١١‏ ص20: ١٠ء‏ سيشار لهذا المصدر فيما بعد: ابن عبدون» 


والجودة العاليةء وكان الفائتض منه يصدر إلى جميع بلاد الأندلس والمغرب!". 
وازدهرت صناعة المنسوجات الكتانية في الأندلس في القرن الرابع الهجري / SBS‏ 
الميلادي. وكانت هذه المنسوجات نتألف من الأكسية والثياب MG SD‏ والأبنية المختلفة 
الأشكالء “AIS‏ والهوادج والأخبية"ء وذكر ابن الخطيب: أنه كان يصنع من الأخبية 
في عهد المنصور بن أبي عامر ما يتجاوز ثلاثة آلاف خباء كعدة للجند في كل عامء هذا 
عدا ما كان يصنع للسلطان خاصة:؛ ولكبار خدمه وغلمانه(. وكائت الأخبية تستخدم 
لتلبية حاجة الجند في حلهم وترحالهم» وما يؤكد ذلك أن الحاجب المنصور حمل معه 
في صائفة سنة (TAY)‏ ١١٠٠م)‏ * أربعمائة واثثين وعشرين خباء * ومائة وسبعة 
وسبعين خباء من الأخبية المعروفة بالفرود 19 

ومن أهم المراكز التي اشتهرت بصناعة المنسوجات الكتانية في القرن الرابع 
الهجري/ العنشر الميلادي إلبيرة (Elvira)‏ و وقرطبة" 5 (Lerida) 5s jy‏ 


في القضاء والحسبة؛ ابن عبد الرؤوف أحمد بن عبد الله [ت في النصف الأول من ق ١‏ ه/ (eT‏ رسالة. 
في أداب الحسبة والمحتسب) منشور ضمن (ثلاث رسائل أنداسية في أداب الحسبة والمحتسب) تحقيق: ليفضي 
بروفنسال» مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للأثار الشرقية؛ القاهرة 188 ١م» AV sen‏ سيشار لهذا المصدر فيما. 
بعد: ابن عبد الرؤوف؛ في آداب الحسبة والمحتسب؛ القاشي عياض» أبو الفضل عياض بن موسى (ث 
J nett‏ 1144م): ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك؛ ج۴ تحقيق: أحمد يكير 
محمود؛ مكتبة الحياة؛ بيروت؛ ودار مكتبة الفكرء طرابلس ليييساء (دت). ص4١‏ 4. رواية: (الرازي)» 
سيشار لهذا المصدر فيما بعد: القاضي عياض؛ ترتيب المدارك» ابن الخطيب» الإحاطة؛ مج ص56 
العذري؛ ترصيع الأخبار» ص١٠‏ ابن غالب» فرحة الأنفس؛ VAT‏ ياقوت الحموي؛ معجم البلدان: 
ج١٠‏ ص 118؛ الحميري» صفة جزيرة الأدلس» ص 1. 

الإنريسي: نزهة المشتاق» ج٠‏ ص۷١٠؛‏ الزهريء الجعرافية: ص١١٠‏ . 

* القبة: من الخيام بيت صغير مستديرء وهو من بيوت العرب. ابن منظورء لسان العرب» مج اء ص SON‏ 
7 ابن he‏ المقتبس في أخبار بلد الأندئسء ص 4١-4٠‏ رولية: (عيسى بن أحمد الرازي)؛ انظ ر: ايبسن 
خلدون: asia‏ ج58 ص ۸1۹-۸۱۸ 

أعمال الأعلا» ص١٠‏ رولية: oA)‏ حيان). 

المصدر ves‏ والصفحة تضها. 

ياقوت الحموي؛ معجم البلدان» Ne‏ ص 144 

ابن حوقل» صورة الأرضء ROG‏ 


وطليطلة!")» ويجانة. وهذه الأخيرة اختصت بصناعة الأردية والثياب الفاخرة التي كانت 
تضاهي بجودتها الأثواب الديبقية المصريةء مما جعلها تنال شهرة واسعة نقلتها إلى 
أسواق مصر ومكة واليمن". 

وكانت المنسوجات الكتانية المصنوعة في المراكز المذكورة» مما يهادي به 
الخلفاء» ومن ذلك هدية الخليفة عبد الرحمن الناصر لموسى بن أبي العافية سنة 
(174؟ه/ (ATO‏ وكانت تتضمن أربعين شقة من * شقاق الكتان المتوسط لكسوة 
رجاله '؛ ومائة شقة من * الشقاق دون المتوسطة لكسوة رجاله *. وهديته لزعماء 
Sha‏ البربرية سنة (177ه/ (ANY‏ وكانت تتضمن ثلاثين شقة من شقاق الكتان. 
وثلاثين رداء من أردية الكتان المعلمة(©. 

وفي القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي قامت في باجه (Beja)‏ 
والمناطق التابعة لها صناعة كتانية متخصصة". بينما ازدهرت هذه الصناعة في حصن 
بكيران في القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي؛ فكانت تصنع به الثياب 
الكتانية البيضاء التي تباع بالأثمان الغالية» وهي من ليدع الثياب عتامة ورقة؛ حتى لا 
يفرق بينها وبين الكاغد في الرقة والبياض7". 

كما ازدهرت صناعة الكتان في مدينة بلنسية «(Valencia)‏ وامتازت منسوجاتها 
بالجودة MEAD‏ وكانت تصدرها إلى أقطار المغرب الإسلامي('). وترتب على 
og sun‏ الروض المعطارء ص0۰۷ . 
(" اققاضي» عیاش ترتيب oh Jad‏ ج05 ATE‏ 
7 ابن حوقل؛ صورة الأرض؛ AVN NG‏ 
ابن حيان؛ المقتيس» oe‏ ص 584 
'") المقصود هنا زعماء THA‏ البربرية في المغرب الذين أعلنوا الولاء والطاعة للخليفة عبد الرحمن 
الناصر. ابن حيان» المقتيسء ج0: ENV‏ 
كانت صناعة الكتان مزدهرة في باجة في أيام بني عباد خلال القرن الخاس الهجري / الحسادي عشر 
الميلادي» ولكنها اختفت في القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي؛ يسيب التغير الذي لسرأ على 
مناطق زراعة الكتان. انظر: المقري» نفح الطليب» Nn‏ ص۹١٠٠‏ عز الدين موسىء النشاط الاقتصاديء 
ص4 1؟! حتاملة: ملامح حضارية: ص ANN‏ 
”) الإنريسي» نزهة المشتاق» جه 0 OV‏ 
gn‏ الجعراقية: ص١1‏ 


1 


ازدهار هذه الصناعة في بلنسية قيام بعض الحرف المساعدة كحرفة i ail‏ حيث 
كانت الثياب الغالية من الكتان تقصتر فيها. ويختص القصارون بمعالجة الثياب» وذلك 
بغصلها ودلكها وتليينها وتبييضها بعد خروجها من المناسج» وكانت هذه العملية تتم في 
العادة بالقرب من ضفاف الأودية والأنهار!. 

واشتهرت صناعة الصوف في الأندلس؛ بفضل كثرة المراعي في سفوح 
الجبال والأودية؛ ووفرة المواشي والأغنام التي تربي عليهاء مما هيأ مورد هامأ من 
مادة الصوف الخام اللازمة لتلك الصناعة٠‏ فبرع الصناع في القرنين الثالث والرابع 
الهجريين/ التاسع والعاشر الميلاديين بحياكة أرقى المنسوجات الصوفية؛ التي تفوت 
بجودتها على المنسوجات الأرمنية”؛ وكانت أسرجة الخيول التي تصنع من الصوف 
هي الأرقى من نوعها في العالم الإسلامي؛ إذ كانت تتراوح أثمانها ما بين الخمسين 
والستين دينارأء ويبدو أنها كانت تصنع من خيوط الصوف» وتزين بالذهب والفضة 
فالأندلسيون 'لم يساوهم في أعمال لبودهم أهل بلد على وجه الأرض؛ وربما عمل 
السلطاتهم لبود ثلاثينية py‏ اللبد منها بالخمسين والستين دينارأ» غير أنه قد جعل 
عروضها خمسة وستة أشبار فهي من محاسن الفرش*. 


الشقتديء فضائ ل الأنداس وأهلهاء صس04؛ المقري؛ نفح الطيب» مج؟؛ ص TN‏ (رواية الشقندي). 
القصار: هو الذي يجور الثياب أي يبيضهاء وحرفته القصارة. اين شام اللخمي؛ المدخل؛ مسج 
را 

الزهري, الجعرافية: صر ١١۲‏ . 

ن شام اللخمي» المدخل؛ مج۲؛ ص٠۲۲‏ زمامة أسماء الحرف المعروفة في مدينة فاس 
Aue‏ 

7") انظر: حسين مؤنس» تاريخ الجعراقية والجغرافيين في الأندلس» ط؟؛ مدريد؛ 487 op‏ ص١۴۷‏ وسيشار 
لهذا المرجع فيما بعد: حسين مؤئسء تاريخ الجعرافية. 

ابن حوقل» صورة الأرض؛ ق١ء‏ ص۹١۱‏ . 

اللبود: كل شعر أو صوف ملتبد بعضه على بعض فهو cad‏ والجمع أليادء وليود. واللبد: ما تحت السرج» 
ويقال: أبد السرج إذا عمل له لبده. وقي الأفعال: ليدت السرج والخف لبدأ وألبدتهما: جعلت لهما had‏ انظر: 
أبن منظوره اسان العرب» Tg‏ ص TM‏ الزبيديء تاج العروس» Ag‏ ص۱۴۸ . 

Imamuddin , The Ecomomic History of Spain.P 8) ١4ص‎ «1J ua Wl اين حوقل» صورة‎ 
22 


vy 


وعرف الأندلسيون صناعة أنواع الملابس الصوفية المختلفة؛ ومن جملة تلك 
الممطر؛ وهو نوع من الثياب يرتدي للتوقي من OY phd‏ وقد أهدى الأمير عبد الرحمن 
الأوسط ثوباً من هذا النوع إلى عبد الله بن الشمر بن نمير القرطبي؛ وهو منجمه الخاص 
اليتوقاه من بال الأمطار". والثياب القلقشانية؛ وهي * مخترعة الصنعة غريبة العمل * 
وكانت تصنع في مدينة قلشانة (Calsena)‏ التابعة لكورة شذونة". وثياب (GAD‏ 
المتخذة من الصوف» وكانت شائعة الاستعمال في الأندلس؛ وبخاصة في غرناطة؛ حيث 
كان يرتديها الناس في الشتاء. وتعد مدينة (Segovia) My ht‏ من أشهر المراكز 
التي اختصت في صناعة الملف على اختلاف أنواعه وألوانه. 
واتخذ الأندلسيون من أصواف الحيوانات وأوبارها ملابس الفراء لتقيهم من برد 
الشتاء القارس؛ فبرع الفرلؤون في نسج الثياب الفاخرة من فراء Med ad‏ وكانت هذه 
الثياب تستخدم على نطاق واسع من قبل المسلمين والنصارى» ويبدو أن الكميات المنتجة 
منها كانت تزيد على حاجة السوق المحلي؛ ولذا كان الفائض يصدر إلى الأسواق 
الخارجية وبخاصة أسواق سسبتة sis‏ 


'') الممطر: ثوب يرتدي As‏ من المطر وهو معمول من الصوف؛ ويكون رأسه مته ملتصق به. انظلسر: 
ابن هشام اللخمي؛ المدخل؛ مج؟ء ص TVs‏ رينهارت دوزيء المعجم المفصل بأسماء الملايس عند العرب» 
ترجمة أكرم فاضل دار الحرية للطباعة مديرية مطبعة الحكومة بغدادء YN AVY‏ سيشار له فيما 
بعد: دوزي المعجم المفصل. 

'") ابن سمید» المغرب في حلى المقرب» ج اء .۱۲۷-۱۲١‏ 

7 الحميري؛ صفة جزيرة الأنداس» ص ١١۴-١۹۲‏ . 

0 الملف: وهي ثياب حسنة العمل من الصوف» الزهري؛ الجعرافية؛ VN‏ 

') ابن الخطيب» الإحاطة؛ مج ص١١٠‏ . 

١7‏ شقوبية: بالأندلس. وهي ليست بمدينة؛ إنما هي قرى كثيرة متجاورة متقاربة متلاصقة متداخلة العمارات؛ 
فيها بشر كثير» بينها وبين طليطلة ماتة ميل. الحميري الروض المعطارء ص +58 

المكناسي؛ الإكسير في فكاك الأسيرء ص۴۴٠‏ . 

الوبر: صوف الإبل والأرانب والثعالب والفنك والسمور ونحوهاء والجمع أوبار» انظر: اين منظوره 
اسان للعرب» cog‏ ص AVY‏ 

'') القنلية: حيوان أدق من الأرتب وأطيب في الطعم وأحسن ويرأء وكثيراً ما تليس قراؤهاء ابن عبد 
الرؤوف: في آداب الحسبةء ص4 ١٠؛‏ المقري. نفح الطيب» ge‏ ص۱۹۸. 

gg BOY‏ نفح الطيب» مج١ء Ne‏ رواية: (لين سعيد). 
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وكانت الثياب التي تعرف باسم " أبو قلمون 7" تتسج في مدينة شتترين 
(Santarem)‏ في القرن الرابع الهجري / العاشر الميلاديء وهي ثياب رفيعة القدر تمتاز 
بالجودة والمتانةء وتنسب إلى حيوان بحري يدعى (أبو قلمون) كان يخرج من المحيط 
الأطلسي إلى ساحل شنترين» قيحتك بالصخور على شط البحرء فيسقط من جسمه ' وبر 
في لين الخزلونة لون الذهب لا يغادر منه شيتاء وهو عزيز قليل» فيجمع وتنسج منه 
ثياب فتتلون في اليوم US‏ وكانت هذه الثياب تنسج للملوك والخلفاء خاصة. 

وقد احتكر * ملوك بني أمية * هذه الثياب لأنفسهم ومنعوا بيعمها في الأسواق 
الأنداسية أو تصديرها خارج البلاد. وتجدر الإشارة إلى أن قيمة الوب الواحد منها 
كانت تزيد على ألف دينار نظراً لعزتها وحسنها"). وقد أشار ابن خلكان (ت741ه/ 
۲ ام)ء إلى حسنها وجمال صنعتها وجودة إتقانها بقوله: * وحكى لي بعض الفضلاء 
من أهل الأندلس أنه رأى قطعة من هذه الثياب هناك؛ وأراد أن يصفها لي فما قدر أن 
يعبر عنهاء ثم قال: لكنها أرفع وأنعم من نسج العنكبوت AM‏ 

وانفردت مدينة سرقسطة (Zarahgoaz)‏ في القرنين الخامس والسادس الهجريين/ 
الحادي والثاني عشر الميلاديين» بصناعة ثياب السمور؛ وهي الثياب الرقيقة الفاخرة 
المتقنة الصنع؛ التي لا تضاهيها أية صناعة ممائلة في العالم الإسلامي آنذاك إذ إنها 
حظيت بشهرة واسعة نسبتها إلى سرقسطة؛ فكانت تعرف (بالثياب السرقسطية)!). وقد 
أشاد العذري ([ت۷۸٤ه/‏ 80١٠م)‏ بهذه الصناعة وذكر أنها * لا تحكى في أفق من 


"١‏ أبو قلمون: ضرب من ثياب الروم يتلون ألواناً للعيون؛ وقيل: ثوب يتراءى إذا طلعت الشمس عليه بألوان 

اشتى. ابن منظور؛ لسان العرب؛ Te‏ صن EM‏ 

"MAM المقدسي» أحسن التقاسيمء ص٠ 14-١14!؛ الإصطخريء مسالك الممالك. ص؟4؛ الإصطخريء‎ OY 
حوقل في كتاب المسالك والممالك)؛‎ Od) رواية:‎ ١۳۸ص‎ Meee اين خلكان. وفيات الأعيانء‎ HT 
٠۲۹ص القزويني, آثار البلادء 547؛ الباكوي؛ تلخيص الأثارء‎ 

ابن خلكان» وفيات الأعیان» مج/اء NT Ae‏ 

() السمور: حيوان بري عيشه من الحوت والسمك النهري؛ يتخذ من جلودها فراء غالية الأثمان. ابن 
منظورء لسان العرب» مج؟» ص ۲۸۰؛ ابن الحشاء؛ مفيد العلوم؛ ص .51-5 


Ve 


الآفاق *. ومما يذكر أن السمور الذي يعمل من وبره الفراء الرفيعة القدر كان يجلسب 
إلى سرقسطة من جزيرة بريطانية. 
. البسط والسجاد 

ازدهرت صناعة البسط والسجاد في الأندلس؛ بفضل المسلمين الذين أدخلوا إليها 
هذه الصناعة من المشرق الإسلامي بعد الفتح» إذ لم يكن لإسبانيا قبل الفح الإسلامي 
سايق معرفة بالسجاد صناعة أو استخداماً بالرغم من تاريخها الطويل؛ وما ازدهر قيها 
من فنون خلفت مباني عظيمة وتحفاً جميلة راتعة» تشهد بالتقدم الفني لهذه البلاد منذ أقدم 
العصور إلى الفتح GY!‏ 

ولم يصل إلينا ما يدل على أن أهل إسبانيا قد كانوا على علم بصناعة السجاد قبل 
الفتح» بل إن أوروبا لم تعرف السجاد إلا بعد أن عرفته إسبانيا ونقلته عنهاء وكان ظهور 
السجاد الإسباني في لندن عام (1757ه/ ١٠١٠م)‏ في احتفال عقد قران (ليونور) 
القشتالية على (إدوارد الأول) ملك إنجلترا مثار دهشة عظيمة بين أهلهاء بعد أن فرشت 
طرقات القصر والحجرة المخصصة للأميرة بالسجاد. ويذكر أن كثيراً من السجلات 
الأوروبية وبخاصة في فرنسا تنسب السجاد إلى إسبانيا'». 

وقد شاع استخدام الصوف في صناعة البسط والسجادء كما نجد شعر الماعز 
أيضاً ولكن بدرجة قليلة جداً. أما الحرير فقد ندر استخدامه. وفي السجاد الفاخر كان 
الحرير يمتزج بالصوف©. 

وكائت البسط والسجاد تستعمل لأغراض مختلفة. فهناك ما يفرش منها على 
الأرض» وهي إما مستطيلة تسمى (نخ والجمع EES‏ أو كبيرة وتسمى (البسط)!". 


"١‏ العذري: ترصيع الأخبارء ص؟؟؛ اين غالب؛ فرحة el‏ ص 4148-1817 ياقوت الحموي؛ معجم 
البلدان 
") العذري؛ ترصيع الأخبار: ص99 

'" المقري؛ نفح الطيب» مج١ء‏ ص1۹۷: رولية: (الحجاري في المسهب). 

") جمال محرزء فضل مصر على صناعة السجاد في إسباقياء ص54؛ جمال محرزء السجاد الإمسلاميء 
مادا 

7) جمال محرزه السجاد الإسلامي؛ ص١۸٠‏ 

بن هشام اللخميء المدخل» Tee‏ ص ١٠۴؛‏ الدوريء تاريخ العراق الاقتصادي؛ ص4١‏ 

1٠١4 الدوريء تاريخ العراق الاقتصادي ص‎ "١ 


Tah‏ ينه 


والبعض منها يعلق على الجدران للزينة ويسمى (الأنماط أو الزرابي والحياطي). 
وهناك نوع خاص يستعمل للصلاة ويسمى (السجاد أو (ghd‏ 

aly‏ اشتهرت أكثر من مدينة بصناعة البسط والسجاد في القرنين الخامس 
والسادس الهجريين / الحادي والثاني عشر الميلاديين» مثل تدمير (Tudmir)‏ وأعمالها 
(Chinchilla) tein‏ التي يتسب إليها الوطاء الجنجالي لشهرتها ag‏ 

وكان يصنع في MUGS‏ (قونكة (Cuenca‏ من الأوطية المتخذة من الصوف كل 
May‏ واشتهرت مرسية وتنتالة التابعة لهاء بصناعة البسط الفاخرة الغالية الثمن» 
التي كانت تصدر إلى بلاد المشرق الإسلامي!). واختصت بسطة بصناعة البسط من 
الديباج؛ وإليها تسب المصليات Aha‏ 

وفي القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي اختصت مدينة ألش بصناعة 
البسط الفاخرة؛ إذ برع الصناع في حياكتها لتناسب رغبات الناس واحتياجاتهم''. 


المكناسي» الإكسير في فكاك الأسيرء ص4١٠؛‏ الدوري؛ تاريخ العراق الاقتصادي؛ ص4١1.‏ 
الونشريسي؛ المعيار المعرب؛ ج۴ HET‏ الدوري؛ تاريخ العراق الاقتصادي؛ ص4 .٠١‏ 

" العثريء ترصيع الأخبارء ص4. 

'') جنجالة: ويقاله لها شنتجالة؛ تقع في طرف كورة تدمير بالأنداس مما يلي الجوف؛ وتبعد خمسين ميلا عن 
مرسية. انظر؛ الإدريسي, نزهة المشتاق» جه» ص١١٠‏ الحميري؛ صفة جزيرة ASA‏ ص10 
الرشاطي» اقتباس الأنوارء ص۸۹؛ ابن الخراط اختصار اقتباس الأنوارء ص114؛ الإدريسي؛ نزهة 
المشتاق؛ ج0: ص 030؛ ابن فضل الله العمريء مسالك الأبصارء مخ؛ TT ANE‏ الحميريء صفة جزيرة 
الاندس؛ صن 109 

كونكة: مدينة بالأندلس من أعمال شنتيرية. وهذء الأخيرة تقع شمال شرق طليطلة بالقرب من منابع نهر 
التاجة. ابن صاحب Lad‏ المن EV Ge LY‏ لين الكردبوس: الاكتفاء؛ ص ۸١‏ ؛ البغدادي؛ مراص د 
الإطلاع؛ جا صن هاه fg‏ صن 1154 

pe )"*‏ نزهة المشتاق» Og‏ ص١1٠‏ أبن فضل الله العمري؛ مساك الأبصار مخ ج۲ » ص56 
gtd )"'‏ فضائل الأندلس وأهلهاء ص54؛ الحميري؛ صفة جزيرة الأننلس: EUAN‏ 
الطيب؛ Te‏ ص NT‏ رواية الشكندي. 

لناري تلح ald‏ ميواء Te oe‏ روايةة (إبن سعيد) . 

1١ص الحموي» معجم البلدان؛ ج١ء ص77 4؛ الحميريء الروض المعطارء‎ Gag) 

') القزوينيء آثار البلاده ص ”+5 البغدادي؛ مراصد الإطلاع؛ Ng‏ ص١١1؛‏ الباكوي؛ تلخيص الأثارء 


Wye 


ومن المدن الأندلسية الأخرى التي اشتهرت بصناعة البسط والسجاد ينشته 
(هادء2"!)101» وبلائة وقرطبة والمرية وغرناطة. ونلاحظ مما سبق تركز صناعة 
البسط والسجاد في المناطق الشرقية من الأنداس» ومما يؤكد ذلك أن الخليفة المنصور 
(510-580هم/ 1144( طير إلى شرق الأندلس يأمر بنج كساء وفرش جامع 
القيروان لما أراد I ued‏ ويبدو أن سيب شهرة المناطق الشرقية بهذه الصناعة يرجع 
إلى إسكان المصريين في تلك المناطق» حيث علموا أهلها صناعة السجادء وذلك عندما 
أنزلهم الوالي أبو الخطار حسام الدين بن ضرار الكلبي في إقليم (تدمير مرسية) سنة 
Jarre)‏ ام 

وكانت البسط والمصليات من بين الهدايا الثمينة التي تقدم للخلفاء» ونذكر على 
سبيل المثال هدية ابن شهيد للخليفة عبد الرحمن الناصرء التي على ثلاثين بساطاً 
من الصوف منتقاة مختلفة الألوان والصناعات» طول كل بساط منها عش رون ذراعاً. 
ومائة مصلى من وجوه الفرش مختلفة الصناعات؛ من جنس البسط. وخمسة عشر نخاً 
من عمل الخز المقطوع شطرهاء وسائرها من * جنس البسط الوجوه 7». 

وكان السجاد الثمين يفرش ويعلق في قصور الخلفاء والأمراء لإظهار روعتها 
وجمالها. فيذكر مثلاً أن مجلس الطعام في قصر المأمون بن ذي النون" قد " فرش 


أ" ينشته: حصن من حصون الأندلس على نحو مرحلتين من جنجالة. الحميري؛ صفة جزيرة الأندنلس» 


مرحو 
"١‏ جمال محرز؛ فضل مصر على صناعة السجادء ص58؛ جمال محرزء السجاد الإسلامي» VAT se‏ 

۲۲۷ ۲۲۱ عز الدين موسي النشاط الاقتصادييصس‎ ١ 

أ" جمال محرزء فضل مصر على صناعة السجاد بإسبانياء ص؟5؛ جمال محرز؛ السجاد Can‏ 
2-5 

ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد (pV EAA AS)‏ كتاب العبر وديوان المبتدا. لق عر 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء مج4؛ ق5؛ دار الكتسب اللياني؛ ومكتيسة 
المدرسة؛ بيروت؛ لبنان» Toop TAT‏ سيشار لهذا المصدر فيما بعد: ابن خلدون» العبر. المقسريء 
أزهار الرياض في أخبار عياضء تحقيق مصطقى اقسقا وآخرون» ج۲ » مطبعة لجنة LD‏ والترجمة 
والنشرء القاهرت AE‏ 177-977 سيشار له قيما بعد: المقري» أزهار الرياض؛ انظر كذلاكدة 
المقري نفح الطيب؛ مج١ء‏ ص538. رواية: (لين الفرضيء واين خلدون). 

هو أبو الحسن يحيى المأمون بن اسماعيل الظافر بن عبد الرحمن بن سليمان بن ذي انون HEYA)‏ 
۷ ه/ ١74-1057‏ ام) من أشهر ملوك طليطلة في عهد الطوائف. انظر: ابن الخطيب. أعمال الأعلام» 


بالوطاء التستري» وعلقت على أبوابه وحناياه ستور الطميم (القماش الثقيل) المتقلة ذات 
الصور المقيدة للألحاظ ١"‏ كما فرش مجلس الوضوء * بوطاء الوشي المرقوم بالذهبء 
وعلقت فيه ستور مثقلة ممائلة OM‏ 

وقد قام الصناع المسلمون بدور المعلم لمن أراد من الإسبان تعلم صناعة السجادء 
وظلوا كذلك حتى بعد زوال الحكم الإسلامي نهائياً من إسبانيا. ولذا انتقلت صناعة البسط 
أوالسجاد إلى مدن إسبائية متعددة» فاشتهرت كل من الكرز وليانور وبلنسية وس لمنكة. 
ومدريد» CL th‏ أنواع معينة من السجادا"» وفي مدريد بالذات كانت تنسج الزرابي 
بوالحياطي التي تعلق على الجدران؛ وكانت تزخرف بصور البشر على اختلاف ألوانهم 
وأشكالهم وثيابهم وهيناتهم» وبصور الحيوانات البرية والبحرية؛ إضافة إلى أوراق 
الأشجار على اختلاف أنواعها وأوانها". ومما يدل على مبلغ الأثر الإسلامي في هذا 
الشأن استخدام كثير من الألفاظ العربية للدلالة على السجاد في اللغة الإسبانية: فقد ل 
لفظ القطيفة والطنفسة مستخدماً في غرناطة بمعنى السجاد بعد زوال الحكم الإسلامي 
عنهاء كما اقتبس اسم الحمرة (Alfombra)‏ وزريية (Garbia)‏ للدلالة على السجاد". 

هذاء وقد كان الأنداسيون يصنعون من لحاء الأشجار وغصونهاا“ الحمصر 
والحبال والأطباق والسلاسل والمكائس. وكانوا ينسجون من لحاء الحلفساء خاصة» 
قفاف الخدمة المعروفة ب (الردامي)» ومسلور التيسنء وشيرات AAD‏ 


ص۱۷۷ AVA‏ بسامء أبو الحسن علي الشنتريني؛ oN VEY neg‏ الذخيرة في محاسن أل 
الجزيرة؛ تحقيق إحسان عباس ق4؛ مج١؛‏ دار AED‏ بيروت_البنان: ۱۹۷۹م ص:11-1: وسيشار 
لهذا المصدر فيما يعد؛ اين يساب الذخيرة. 

(') جمال محرزء فضل مصر على صناعة السجاد the a iy‏ جمال محرزه السجاد SI‏ 
مكف 

7 المكناسي؛ الإكسير في BS‏ الأسيرء ص 108-104 

جمال محرز» السجاد الإسلاميء ص85١.‏ 

"١‏ مثل خوص التخيل والسمار والدوم والأسل والخيزران وغيرها. انظر: الزبيدي؛ لحن العوامء ص04 ابن 
الشباط صلة السمط ص -11-17؛ اين هشام المي المدخل؛ Tepe‏ ص .591-55. 


والمساورء وشيرات اللوزء وأغشية خوابي التين وأحمال الزييبء وأحبل السفن(". 

وبرعوا في صناعة الحصرء وقد أطلق على محترف هذه الصناعة اسم * الحصتار A‏ 
وكانت مرسية في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلاديء تنتج نوعاً من 

الحصر التي تزين بها الحيطان؛ نظراً لجودة صنعتها وجمال منظرها وتناسق ألوانها؟). 


ب. الصناعات الجلدية 

كان لوفرة الأغنام والأبقار وأصناف الماشية الأخرى أثر بالغ في ازدهار 
الصناعات الجلدية في الأندلس في العهد الإسلامي. وكان الجلد في أول مرحلة مسن 
تصنيعه يخضع لعملية أخذ ما عليه من صوف أو شعرء ولذا أطلق على محترفي 
هذه الصناعة اسم الصولفين (ويعرف واحدهم بالصواف) والشسغارين (ويعمرف 
واحدهم بالشعار)!”) وقد استخدم هؤلاء مواد مساعدة على تعين على نتسف الصوف 
والشعر من الجلد بسهولة مثل مادة الجير OVD,‏ 

وبعد أن تجهز الجلود تأتي المرحلة الثانية؛ وهي عملية دباغة الجلود؛ التي كانت 
تتم في العادة خارج أسوار Ley LIM gad‏ عنها من روائح كريهةء وكان الدباغون 
يستعملون القرمز والشب Gilly‏ والزعفران ومواد نباتية أخرى في عملية الدباغة. 


السقطى؛ في أذاب الحسبة؛ ص 71-14 ابن عبدون؛ في القضاء والحسية: ص١4‏ 

''' ابن عبد الرؤوف؛ في آداب الحسب» ص ١١؛‏ الجرسيفي؛ عمر بن عثمان بن العباس (ت في النصف 
الأول من ق ^ ه/ ١٠م)؛‏ رسالة في الحسبة؛ منشورة ضمن * ثلاث رسائل أندلسية في أداب الحسبة 
any‏ “لايق Sen oaths gil‏ لمعي الاي الترضي BD LEM‏ رة د٥ی NM ge‏ 
سيشار لهذا المصدر فيما بعد: الجرسيفي؛ في الحسية. 

a gat (9‏ فضائل الأنداس وأهلهاء ص54؛ المقريء نفح الطيب مج؟: STN a‏ عز الدين موسى؛ النشاط 
الاقتصاديء NV a‏ 5 
MY‏ ابن حيان المقتبس؛ ج ص۴۸۴؛ عبد القادر زمامة؛ فاس وصناعاتها التقفيدية:؛ مجلة كلية الآداب 
والطوم الإتسائية؛ جامعة محمد بن عبد اش sdb‏ ع٤‏ ۱۵-۱ +1981-154. ص88 4: سيشار له فيما بعد: 
زمامةء قاس وصناعاتها التقليدية. 

7" زمامة؛ فاس وصناعاتها التقايدية: ص458. 

ابن عبدون» في القضاء والحسبةء ص٠٠؛‏ القزويني؛ عجائب المخلوقات, ص 778 

عز الدين موسىء التشاط الاقتصاديء ص۲۲۹؛ زمامةء فاس وصناعاتها التليدية: ص FEMA‏ 
-Imamuddin , The Economic History of Spain P.193‏ 
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والدباغة من الحرف الأساسية في الصناعة الجادية» وقد اشتهرت أكثر من مدينة 
أندلسية بهذه الصناعة» فاختصت قرطبة (Cordoba)‏ بدباغة الجلود في القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي!". واشتهرت أعمال الدباغة في القرنين الخامس والسادس 
الهجريين: الحادي والثاني عشر الميلاديين في مدينة لبلة (دا٠16آ)؛‏ التي كان لها 
خاصية في الأدم الأحمر الصبغ الجيد ELS‏ المضاهي للأدم الطائفي". ولهذا كانت 
تعرف 'بالحمراء7. 

كما اشتهرت أعمال الدباغة في مدينة مالقة (Sevilla) sku, (Malaga)‏ 
(Beja) aby‏ وطليطلة!" (Toledo)‏ وسرقسطة (Zaragoaza)‏ حيث كان أحد 
أرباضها يعرف ب'ربض الدباغين*. 


'") الإشبيلي» بكر بن ابراهيم إت ١1۷ه/‏ 391 1م)» كتاب التيسير في صناعة الت غير صحيفة مهد 
الدراسات الإسلامية في مدريد؛ Age‏ 950-1585 1م. ص77:11.58: سيشار لهذا المصدر فيما مد 
الإشبيلي» كتاب التيسير؛ القزويني» عجاتب المخلوقات, ص١٠۲٠‏ عز الدين موسي؛ التشالط الاقتصاديء 
اص 11 أمين الطيبي؛ الإسلام في الأنداس وصقلية وأثرء في الحضارة والنيضة الأوروبية؛ طااء جمعيسة 
الدعوة الإسلامية العالميةء طراباس: ليبياء 1187م؛ ص٠۴‏ سيشار له فيما بعد: أمين الطيبي؛ الإسلام في 
الأندلس وصقلية. 

أمين الطيبيء الإسلام في الأنداس وصتليةء ص ١۴؛‏ عاشور» سعيد عبد الفتاح؛ المدينة الإسلامية وأثرها 
في الحضارة الأوروبية؛ ط١؛‏ مكتبة الأنجلو المصرية؛ 197 م» ص۸۴ سيشار لهذا المرجع فيما بعدة 
عاشورء المدينة الإسلامية؛ ريسلر» الحضارة العربية؛ ص1۸۸ . 

العذري» ترصيع الأخبار» ص١١١!؛‏ ياقوت الحموي؛ معجم البلدان» جة» ص١٠؛‏ ابن الشباط صلة 
dad‏ ص40 1! القزويني» آثار البلاد» ص 
() السقطيء في ad‏ الحسيةء ص55 

'") المراكشيء أبو عبد الله محمد بن عبد الملك (إت (TET Lave‏ كتاب الذيسل والتكملة لكتابي 
الموصول والصلة؛ ANG se‏ تحقيق: إحسان عباس؛ دار الثقافة؛ بيروت» لبنان )3( ص157. رواية: 
(التاريخي أبو العباس بن علي بن هارون). سيشار لهذا ! لمصدر فيما بعد: المراكشي؛ كتاب الذيل والتكملة.. 
كان لمدينة باجة خاصية في دباغة الأديم في أيام بني عباد. المقريء ثفح الطيب» Nee‏ ص NON‏ 
الونشريسي؛ المعيار المعرب Ag‏ ص٤5۰‏ . 

ابن الكردبوس» الاكتفاء في أخبار الخلقاء» ص8١‏ 41 لين مطروح السرقسطي؛ فيو عبد الله [ANN‏ 
۴٠١‏ م)» روضة المحاسن» ديوان أبي بكر يحيى بن محمد المعروف ب (الجزار السرقسطي) وفصول من 
كتابه (بادرء العصر وفائدة المصر)ء تحقيق ودراسة: منجد مصطفى بهجت» مطبعة المجتمع العلمي العراقي.. 


واختصت كل من (Granada) ALG‏ و(باجه) يدباغة الجلود في القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي. 

وكان لمدينة باجة * خاصية في حسن دباغ الأدم *. وكانت أكثر الجلود استعمالاً 
في المصنوعات الجلدية هي جلود الماعز والضأن والبقر' وجلود النسور ١‏ والقئليات!” 
والثعالب Yo yl‏ وحيوان اللمط"» والسمور» إإضافة لجلود الأسماك. 

ومن جملة المصنوعات الجلدية التي عرقتها الأنندس في القسرون 
الوسطى: قباب الأدم"ء والدرق (الدروع) اللمطية التي اشتهر بها المرابطون 
والموحدون» وكانت تمتاز بجودتها OSL Dy Ng any‏ ومفارش المائد: 
المصنوعة من الجاد OND‏ والمثفن الذي يتخد من جلد السمك؛ ومنه تصنع أغمدة 
السوف (Ngan‏ وقد اختصت مدينة مالقة بصناعتها. OD ay‏ وهي عبارة 


هم 1۹۸۸م» EN a‏ ١١ء‏ سيشار لهذا المصدر فيما بعد: ابسن مطلروح السرقسطي؛ روضة 
.Imamuddin . The Economic History of Spain P.193 «pln‏ 

القاقشندي. صبح الأعشى؛ ج٠‏ ص۷١۲.‏ رولية: (لبن فل الله العمري في مساك الأبصار). 
القلقشندي. صبح الأعشى؛ جه» ص١٠۲‏ رولية: (أبو القداء في تقويم AIS‏ 

١‏ السقطي» في آداب الحسبةء ص؟1؛ ابن عبد الرؤوف» في آداب الحسبة؛ ص7١٠-4١٠؛‏ ابن عسذاري 
Sh‏ المغرب» ete‏ صر ۲۸. 

gid )''‏ ترصيع الأخبار؛ ص STANT‏ 

'") الزهري؛ الجعرافيةء NTN‏ ابن عبد الرؤوف» في أداب الحسية؛ Neh se‏ 

الزعري؛ الجعرافية: 55. 

''' اللمط: حيوان على قدر العجل أو أقل منهء طويل العنق رأسه كرأس الأشكرء له أذنان كأذني المعز؛ في 
رأسه قرون طوال سود مزوقة الخلقة خارجة من يافوخه؛ راجعة إلى خلفه؛ ومن جاده تصنع الدرق Aa‏ 
انظر: الزهريء الجعرافية؛ ص8١1؛‏ حسين مؤنس؛ تاريخ الجغرافية: ص FEO‏ رواية: (أبو امد 
الغرناطي ت 18مه/ Ae‏ 

المقريء نفح الطیب» مج ۱» ص528!؛ المقريء أزهار الرياض: i‏ ص؟55. 

ل" الزبيديء أبو بكر محمد بن الحسنء (ت574ه/144م)» طبقات النحويين واللغويين؛ ط١؛‏ تحقيق محمد 
أبو الفضل ابراهيمء مصرء 1104م. ص۲۹۲-۲۹۱. سيشار لهذا المصدر فيما بعد: الزبيديء طبقات 
التحويين؛ ابن حيان؛ المقتيس. ج8» ص ۲۸۹. 

TES حسين مؤنس» تاريخ الجعرافية:‎ NV Ae الجعرافية؛‎ og a )' 

"© ابن هشام اللخمي؛ المدخل» مج؟؛ ص 514 

7"') المقري» نفح الطیب» مج؟ء ص54 ١؛‏ بروفنسال» الشرق الإسلاميء ص۲۲ 


ومقابضها"ء وقد اختصت مدينة مالقة بصناعتها. OG aly‏ وهي عبارة عن وعاء 
من الجلد يستخدم لحفظ الأشياء الجافة كالدقيق. كما لشتهرت الأندلس بصناعة ألجم 
. الخيل Mgrs nes‏ وكان السندروس الذي يدخل في صناعة السروج ويكون في 
العادة تحت الجلد يتخذ من الفضة أو القصدير". وكانت حوانيت السراجين منتشرة 
في أسواق المدن الأندلسية لتلبية احتياجات الناس» إذ لا تخفى أهمية هذه الصناعة 
وضرورتها في حياة المجتمع الأندلسي آنذاك. وعرف الأنداسيون صناعة الأحنية 
بأنواعها المختلفةء ومن جملة ذلك: الأقراقء وهي نوع من النعال تفصت ل من الجلد 
وتخرز بخيوط القنب» ويتخذ لها كعب من الجلد البقري يثبت بواسطة VA a‏ 
ويعرف صانعها OP GAT‏ والخقاف (جمع خف) تصنع من الجلد ويقال لصائعها 
as‏ والخراز"" ويعرف أيضاً في الأندلس باسم "الإسكاف*'. وكان الخرّازون 


"! السفن: جلد السمك الذي تحاك به السياط والقدحان والسهام والصحاف؛ ويكون على قائم السيوف؛ وقيل 
السفن: جاد الأطوم؛ وهي سمكة بحرية تعمل قواتم السيوف من جلدهاء اين منظورء لسان العرب, مع۴٠.‏ 
1 

"١‏ المقدسي, أحسن التقاسيم؛ ص TN‏ ابن حيان؛ المقتبس في أخبار باد الأندلس؛ ص59. 

الإصطخري. مسالك الأبصارء AT gn‏ 

السقطسيء في أذاب الصبة At ge‏ 

ا" جواد علي» المفصلء NE‏ صن 088 

ابن حيان, المقتبس في أخبار باد الأدلس. صس؟4؛ ابن حيان؛ المتتبس؛ ET a ee‏ العذري؛ ترصيع 
الأخبار: ص16 

عبد الرحمن الفاسي؛ خطة الحسبة في النظر والتطبيق والتدوين: دار الثقافة؛ الدار البيضاء؛ المرب» 
طاء ۱۹۸4ء صن VPN‏ رولية: (لبن سهل الأسدى)» سيشار له فيما بعد: عبد الرحمن الفاسي؛ خطة الحسبة. 
") انظر: ابن حيان» المقتبس في أخبار باد الأندلس. ص05 ؟؛ السقطي؛ في أداب الحسبة. ص۸٤‏ 48؛ ابن 
عذاري؛ البيان المغرب. ج۰۲ NA Ga‏ 

ابن عبد الرؤوف» في آداب الحسبةء ص٤١ ١١‏ لين عبدون؛ في القضاء والحسية: ص54! السقطي. في 
أذاب Mga ned‏ 

AA gn مؤلف مجهول» نيذة العصرء‎ th 8 pe ابن بسام» الذخيرة» ۱ء مج؟ء‎ OY 

.1 لبن الخطيب» الإحاطةء مجاء ص49‎ OP 

يحيى بن عمرء أبو بكر يحبى بن عمر بن يوسف الكناني (ت174ه/ YAN‏ أحكلم السوق, SEARS‏ 
حسن حسني عبد الوهاب؛ مراجعة: فرحات الدشراوي؛ الشركة التونسية. ass‏ ©187م. ص 44. 


يصنعون نوعاً من الخفاف التي تلبسها النساء تعرف باسم * الخفاف الصرارة . وقد نهى 
يحيى بن عمر (ت:175ه/ (ANY‏ الخرازين عن صنعها ونهى النساء عن لبسها في 
الأسواق"ء بهدف الحفاظ على المصلحة العامة. والأمواق (جمع موق)» وهي أحذية 
تصنع من الجلد وتلبس فوق (GSD‏ ويعرف صانعها SB‏ .0 

واستغل مسلمو الأندلس الجلود في تسفير (تجليد) الكتب والمصاحف7), إذ كان 
من شأن التجليد أن يحفظ الكتاب ويصونه من التلف لمدة طويلةء ويضفي عليه جمالاً 
وسهولة في الاستعمال والنقل. ولذا كان الأندلسيون يعتنون عناية خاصة بهذه الصناعة 
حتى أنها بلغت الغاية في الجودة والاتقانء وكانت مدينة (مالقة) "أكثر المدن براعة 
وإتقاناً في صناعة الجلود عامة وتجليد الكتب تجليداً نفيساً على وجه الخصوص؛ وقد 
بذل الهواة من جامعي الكتب كما بذل الأمراء المسلمون جهداً رائعاً كانت نتيجته تكوين 
المكتبات العامرة» والتشجيع المتواصل لتتسسيقهاء وإيداع تجليد كتبهاء مما أسهم بنصيب 
ملحوظ في هذا التطور الذي لا نظير له في فن تجليد الكتب في العصور الوسطى7". 


سيشار لهذا المصدر فيما بعد: يحيى بن عمرء أحكام السوق؛ ابن عبدون» في القضاء والحسية؛ ص١٠٠‏ ابسن 
بشكوال» أبو القاسم خلف بن عبد الملك (آت0174ه/ 1187م)؛ كتاب LD‏ السدار المصرية الق اليف 
.والترجمة؛ مطابع سجل العرب» ۹١١ AUD‏ سيشار لهذا المصدر فيما بعد: ابن بشكوال؛ الصلة! ابن 
سعيده المغرب في حلى المغرب؛ ج۰۲ ص۷۹. 

'") يقول أهل الأنداس EY‏ للخراز خاصة. قال أيو يكر: وكل صائع عند pad‏ إبسكاف انظر: 
الزبيدي» لحن العواب NEV a‏ ابن هشام اللخميء المدخل؛ مج" NTN ge‏ 

" لأن هذء الخفاف تصدر أصوااً مميزة تلفت انتباه الناس وبالتالي تشغلهم عن أعمالهم» يحيى بن عر 
أحكام السوق؛ Ma‏ 

"ين عفاور ed‏ العريه مه دمن : فك 

'') ابن مطروح السرقسطي؛ روضة المحاسن ص AEN‏ 114 

'”) ابن القاضيء أبو العباس أحمد بن محمد المكناسي» VAT ad NO‏ ذيل وفيات الأعيان المسمى 
درة الحجال في أسماء الرجال» ج١٠‏ طاء تحقيق: محمد الأحمديء دار ED‏ والمكتبة العتيقة. 
ص OTA‏ سيشار لهذا المصدر فيما يعذ: ابن القاضيء درة الحجال؛ انظ ر: المقسري؛ نفج 
الطيب. cigs‏ صن 59-4 

OY‏ كريم عجيل» الحياة العلمية في مدينة يلنسية الإسلامية [444-11ه/ ١1-91١11م):‏ طااء مؤسسة 
LD‏ بیروت» VAT‏ ص IVE‏ سيشار له فيما بعد: كريم عجيل» الحياة العلمية. 

7 كريم عجيل» الحياة pl‏ ص 5904 


وكانت مكتبة القصر في قرطبة قي عهد الحكم المستتصر تضم أمهر 
المجلدين في الأندلس الذين كانوا يعملون في القصر باستمرار ومعهم مجلدون آخرون 
من صقلية وبغدادء ومنمنمون ورسامون ليزينوا الكتب التي كان ينسخها النساخون 
بالزخارف البديعة". ولعل أبلغ ما يصور الرقي الذي وصلت إليه هذه الصناعة 
(صناعة التسفير) في المغرب والأنداس هو ما عمله الخليفة الموحدي عبد المؤمسن بن 
علي (568-574ه/1184-1125١م)‏ في تحلية المصحف العثماني؛ وكان قد وصله 
هدية من أهل قرطبةء فاحتفل لقبولة بمراكش احتفالاً عظيماًء وصنع له أغشية محلاة 
بالسندس الأخضر والذهب والفضةء ومرصعة بالياقوت الأحمر والأصفر والأخضر» 
وأنواع الحجارة a SD‏ وقد قال الوزير الفيلسوف أبو بكر محمد بن عبد الملك بسن 
طفيل (ت (QV VAT [AOA‏ في رسالته الطويلة التي وصف فيها هذا العمل ما يلي: 
"..وتأنقوا في استعمال أحفظته؛ وبالغوا في استجادة أصونته؛ فحشروا له الصناع 
المتقنين والمهرة المتقنين» ممن كان بحضرتهم ALD‏ أو سائر بلادهم القريبة والقتصية» 
فاجتمع لذلك حذاق كل صناعةء ومهرة كل طائفة من المهندسين والصواغين والنظامين 
والحلائين والنقاشين والمرصعين والنجارين والزواقين والرسامين والمجلديسن وعرفساء 
البنائين؛ وام يبق من يوصف ببراعة أو ينسب إلى الحذق.في صناعة؛ إلا أحضر للعمل 
فيه والاشتغال بمعنى من معائية..). 

وقد صنف بعض الأندلسيين كتباً في الموضوع!") (صناعة التفسير) تدل على تقدم 
هذه الصناعة وتطورها في الأندلس؛ وبخاصة في عهد الموحدين. ومن ذلك * كتاب 


١‏ خوليان ريبيراء المكتبات وهواة الكتب في إسيانيا الإسلامية؛ ترجمة: جمال محرز؛ مجلة معهد 
المخطوطات العربية؛ مج4؛ Ne‏ مجه 1195-1564م . ص41-47: سيشار لهذا المرجع فيما بعد 
خوليان ريبيراء المكتبات وهواة الكتب؛ كريم عجيل؛ الحياة العلمية؛ ص 99/4 

ابن صاحب OLA‏ المن بالإمامةء ٠۴٠١-۴١۹‏ الإشبيلي؛ كتاب التيسيرء ص ۲؛ مؤلف مجهول؛ ny‏ 
جديد اقرطيةء ص VN‏ المقري؛ تفج الطيب؛ NT a ge‏ عز الديسن موسى, النشاط الاقتصاديه 
575 

'') الإشبيلي؛ كتاب التيسير» ص۴؛ المقريء نفح الطيب» مج١ء‏ ص ١117-71؛‏ يو رميلة؛ علاقة الموحدينء 
HN‏ 

مثل كتاب نبيل الرعيني» وكتاب التدبير في صناعة التسغير الذي ذكرء الإشبيلي دون الإشارة إلى اسم 
مؤلفه. انظر: الإشبينيء كتاب التيسيرء ص ۷ء Ee‏ 


نذا 


التيسير في صناعة التسفير 'لبكر بن إبراهيم الإشبيلي' المتوفى سنة (515ه/ 
١ام).‏ ويتناول هذا الكتاب بالتفصيل صناعة تسفير الكتب والمصاحف» فيتحدث عن 
أسماء الآلات المستعملة في هذه الصناعة7)؛ وعن الأغرية والأصباغ وكيفية 
تحضيرها"» وعن كيفية تخريم الكتب والمصاحف"ء وتقفيتها وتسويتها Ng Sens‏ 
gus,‏ ويفصل الكلام في كيفية تركيب Malad‏ وزركشته وزخرفته'ء وقي عمل 
أقربة المصاحفا'"ء ويتكلم عن كيفية إصلاح الأسفار VIE‏ وطرد الأرضة عن 
الكتب بتبخيرها بأعضاء الهدهد وريشة". 

ومن أشهر مراكز المصنوعات الجلدية في الأندلس؛ مدينة وشقة!"") (Huesca)‏ 
sen) VA any Ay dad yy‏ وبچا" (Pechina)‏ وغرتاط 0 


ا" من الأدوات المستعملة في صناعة تسفير الكتب نذكر ما يلي: المقراض» المقدة. الملزم» حجر المسسن» 
الإبرة؛ الإشفى (لخرز الأقربة)» المدلك (لدلك البطاين)؛ السكين للتسوية؛ الحديد للنقش كالمصقلة والمشطب» 
والمجواب (لقطع الذهب) وصحيفة يتقش عليهاء التنت؛ المسطرة؛ الضابط وحجر البركان الذي يضرب به 
في التسوية.انظر: الإشبيلي؛ كتاب التيسيره ص 07-1١‏ 

'") يتخذ الغراء من النشاء والدرمك؛ والدقيق الأحمر. الإشبيلي؛ كتاب التیسیر» ص ۱۴-۱۲ ۲۹-۲۸. 

'") الإشبيلي؛ كتاب التيسيرء ص 16-14 

3" المصدر نضه» 2017-١6‏ 

") المصدر نضه» SAW‏ 

55-١4 المصدر له‎ OD 

59-00 a لمصدر نض‎ OO 

.۲۷-۲٤ص‎ steeds المصدر‎ 

كانت الكتب تزركش وتزخرف بالأشكال الهندسية؛ وذلك باستخدام خاتم مريع أو مسدس أو مثمن أو 
ذائرة. المصدر نه صن 54-58 

3" المصدر نقسهء صل 51-56 

WV ge المصدر تيف‎ "3 

3 المصدر ته صن 40. 

. العذريء ترصيع الأخبارء ص58‎ OD 

ابن مطروح السرقسطي؛ روضة المحاسن» ص45 118-114 

ag”)‏ الحموي» معجم اليلدانء ج٠»‏ ص١٠٠‏ القزويني» آثار البلادء ص 000 الباكوي؛ تلخيص الأتارء 
05-9595 


OY‏ اين بساب الذخيرق NG‏ مجاء ص8:8. 


وبسطةا") (Andarax) (sj. J (Baza)‏ وشريش!") (aes (Jerezdela)‏ 
وبلتسية" (Valencia)‏ وقرطبةء ومالقة. وهذه الأخيرة اختصت بعمل المصنوعات 
والحزم والمدورات) ولذا وصفها ابن الخطيب بقوله: إنها "معدن 

*) وهذا يدل على براعة أهلها واتقانهم لهذه الصناعة. 

03 وفي قرطبة ازدهرت صناعة الجلود ودباغتهاء وتميزت بصناعة الأحذية خاصة» 
ومنها انتقلت هذه الصناعة إلى فرنسا وانجلتراءإذ أطلق الأوروبيون على النوع الممتاز 
من الجلود اسم الجلد القرطبي (1)©0532028:')» وأطلق الفرنسيون على صانع الأحذية 
اسم * “Cordonnier‏ أي قرطبي7”'). وفي ذلك دلالة واضحة على أثر الحضارة 
الأنداسية في الحضارات المجاورة» وإشارة جلية إلى جودة المصنوعات الجلدية 
الأندلسية وتميزها. 


ابن بشكوال؛ الصلة؛ NS‏ ص8١؛‏ عز الدين موسى؛ النشاط الاقتصاقي؛ ص ST‏ 

'") ابن الخطيب الإحاطة؛ Ng‏ ص145؛ مؤلف مجهول؛ نبذة العصرء ص44؛ عز الدين موسي لنش اط 
AT Ge‏ 

7" ابن سعيد المغرب في حلى المغرب» ج۰۲ ص۷۹ 

'') ابن القاضي: درة الحجال» Ng‏ ص:؟١.‏ 

") ابن الخطيب» الكتيبة الكامنة في من لقيناء بالأندلس من شعراء المائة الثامنة إحسان عباسء دار 
الثقافة؛ بيروت» لبنان» VAT‏ ص +71-9؛ سيشار لهذا المصدر فيما بعد: ابن الخطيب؛ الكتيبة الكامنة. 

.7؟٠ الإشبيلي؛ كتاب التيسيرء ص۱۲ عز الدين موسى؛ النشاط الاقتصادي؛ ص‎ ١ 

الازديء جمال الدين أبو الحسن علي بن ظافر [ت JANIE‏ 1717م)؛ بدائع البدائة؛ تحقيق: محمد لبسو 
الفضل ابراهيم؛ مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة ٠117م‏ ص۴٠۴‏ سيشار لهذا المصدر فيما بعد: الأزديء 
By‏ اليدائةم 

القلقشنديء صبح الأعشى, Ope‏ ص۲٠۲.‏ رولية: of)‏ فضل الله العمري في مسالك الأبصار). 

") ابن الخطيب؛ مشاهدات لسان الدينء HON Ge‏ اين الخطيب» ريحائة الكتفب» ge‏ ص٦٠۴‏ 

سعيد عاشوره المدينة الإسلاميةء HVAT go‏ عنان, نهاية الأنداس» HEY‏ بروفتسال؛ حضارة العرب» 
س ۱۲۸+ «hy‏ الحضارة ية« Imamuddin ;The Economic History of Spain 8.193 4١ AA‏ 
7" ريسارء العضارة العربيقه س4۱4۸ بروفسال؛ حضارة pS‏ ص1۷۸ 


لهذا 


ج. النجارة وأعمال الفشب 

حظيت صناعة النجارة وأعمال الخشب بمكانة مهمة في المجتمع الأندلسي. وقد 
ساعد على ذلك وفرة الأخشاب في مناطق الأندلس المختلفةء ووج ود الأيدي العاملة 
الماهرة؛ وازدهار الحركة العمرانية وبخاصة عمارة المساجد والقصور وما كانت تتطلبه 
من منابر ومقصورات خشبية؛ وسقوف وشبابيك وأبواب وأثاث. 

وقد كانت صناعة المنابر والمقصورات الخشبية في الأندلس ابتداء من القفرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي على TN‏ على درجة كبيرة من الاتقان والرقي!". 
ونستدل على ذلك من خلال بعض الشواهد التاريخية التي وصلتناء فالخليفة عبد الرحمن 
الناصر مثلاً أمر بصناعة منبر لمسجد مدينة الزهراء (Alzabra)‏ " فصنع في نهاية من 
الحسن ووضع في مكانة منه *". كما أمر الخليفة الحكم المستنصر بصناعة منبر 
المسجد الجامع في قرطبة؛ فصنع من أكارم الخشب. وقد وصفه المؤرخون وصفأء 
رائعأء يدل على دقة الصنعة وإتقان في العمل وقد اتخذ من خشب الأبنوس والبقس 
وعود المجمراء وذكر ابن غالب (أهل ق LAY‏ ١٠م)‏ أنه مؤلف من خشب الصندل 
الأحمر والأصفرء والأبنوس والعود الرطب والمرجان؛ وأوصاله وحشواته من الفضة 
المثبتة المئيلة؛ * ارتفاعه تسع درجات سعته أربعة أشبار ونصف شبرء والذراعان 
الممتدان على جانبيه من أعلى الأدراج إلى أسفلها من أبنوس» طول كل ذراع منهما 
ثمائية عشر شبراً * وقد صنع هذا المنبر من أكارم خشب الأبنوس والصندل والنبسع 
والبقم والشوحط وهو مركب من ست وثلاثين ألف قطعة متفصلة» سمرت بمسامير 
الذهب والقضة؛ ورصعت بنفيس الأحجار الكريمة". أما مقصورة الجامع فقد أقيمست 


rere ra 
Me te المقري ؛ أزهار الرياض؛‎ 

ag )"‏ تفع الطيب» مچ ۱» صن 001 

الإدريسيء نزهة المشتاق؛ ج5: OW ya‏ انظر: كذلك: ابن الوردي؛ خريدة العجائب» ص ١۴؛‏ الحميريء 
صفة جزيرة .١ ٠١ص sll‏ 

") ابن غالب» فرحة الأنض: TA Ge‏ عبد العزيز سال خرطية حاضرة الخلاققه ج1؛ ص145. 

7آ) لمقريء نفح الطيب؛ مج١ء‏ ص 907-901 لمزيد من التفاصيل عن وصف منبر المسجد الجامع في 
قرطبة؛ انظر: ابن الوردي» خريدة العجاتب. SINT‏ الحميري» صفة جزيسرة الأدلس» ص 1١98‏ 
dd‏ رحلة الوزيرء ص TOT‏ الإدريسي» محمد بن علي السوسي ((ت ١۲۷٠هد/‏ 1808م): الدرر 


حول المحراب في زيادة الحكم المستتصرء وكان لها ثلاثة أيواب بديعة الصنعة عجيبة 
at‏ وكان بابها الرئيسي من الذهب المضروب» وعضادتاه من عود الأبنوس7". 
وحظيت صناعة المنابر والمقصورات الخشبية بشهرة كبيرة في عهد الموحدين» 
فيذكر أن الخليفة عبد المؤمن بن علي نقل إلى جامع الكتيبة بمراكش " متبراً عظيماً كان 
قد صنع بالأندلس في غاية الإتقان» قطعاته عود وصندل أحمر وأصفر؛ وصفائحه من 
الذهب والفضة *" وعمل للجامع مقصورة من الخشب تتألف من ستة أضلاع؛ ig‏ 
أكثر من ألف رجل. وكان المهندس الأنداسي الحاج يعيش المالقي قد تولى صنعهاء 
وركبها على حركات هندسية؛ بحيث تتحرك تلقائياء متى دخل الخليفة الجامع؛ فتخرج 
أضلاعها بطريقة آليةء لا يسمع لها حس ولا يرى تدبيرهاء ويخرج من داخلها المنبر 
الذي جعل فيها مستوراً. وكان باب المنبر يفتح من تلقائه متى صعد إليه Vas‏ 
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنبر قد صنع في مدينة قرطبة؛ وتستدل على ذلك من نقش 
كتابيء نقرأ فيه. أنه صنع * بمدينة قرطبة حرسها الله ). وفي ذلك دلالة واضحة على 


السنية في أخبار ADL‏ الإدريسيةء طبع بمعرفة وزارة الإعلام Dy‏ ص۷٠‏ سيشار لهذا المصدر فيما 
بعد: الإدريسيء الدرر الستية؛ مؤلف مجهول؛ وصف جديد لقرطبة الإسلامية؛ ص ٠٠۷۷-٠۷١‏ عبد العزياز 
سالم؛ قرطبة حاضرة الخلاقة؛ MT aN‏ علي الجارم؛ قصة العرب في إسيانياء ص ٠١١‏ 

المقريء نفح العليب؛ مج ١ء‏ ص ١٠ء‏ رواية: (لبن بشكوال). 

"' ابن غالب فرحة الأننس؛ ص۲۹۷؛ عبد العزيز سالم: قرطبة حاضرة الخلافق. ج۲ ص١١٠‏ . 

") مؤلف مجهول؛ الحلل الموشية؛ ص44 1: يذكر البعض أن هذا المثير صنعه الأمير المرابطي علي بن 
he‏ ابن تاشفين ويستدل على ذلك من نتش كتابي في نهايته العبارة اقاية: ' اللهم أعن الأمير على بن 
ايوسف بن تأشفين ومن بعده ولي عهده * مما يحدد تاريخاً بين سنتى 1417:1159 ١م.(074:04ه)؛‏ وقد 
ورد على التحديد ذكر السنة التي تم القراغ فيها من عمل المنبر في النقش الأساسي به؛ لكنه طمس كما طمس 
اسم الأمير بأيدي الموحدين؛ وجاء في هذا النقش الأساسي أن المنبر قد صنع في قرطبة لهذا الجامع العظيسم 
أو جامع مراكش الذي شيده الأمير علي ملاصتاً لقصره. انظر: مورينوء مانويل جوميث» الفن الإسلامي في 
إسبانياء ترجمة: لطفي عبد البديع والسيد محمود عبد العزيز سالم؛ مراجعة جمال محرز؛ Ligh‏ المصريسة. 
العامة للكتاب» ۹۷۷١ء‏ ص١١٠‏ وسيشار لهذا المرجع فيما بعد: مورينوء لفن الإسلامي في إبسيانياء أو 
vey‏ علاقات الموحدین» ۲۱۵-٤۱۴‏ کولان» sli‏ ص 198 

'') مؤلف مجهول» الحال الموشية؛ ص44١-140؛‏ عز الدين موسى» النشاط الاقتصادي؛ ص ٠٠۲؛‏ لبو 
رميلةء علاقات الموحدينء ص؟41؛ عبد العزيز سال قرطبة حاضرة الخلاقق. ج۲ ص1407. 

") عبد العزيز سالبء قرطبة حاضرة الخلاقةه ص47 1؛ أنظر: مورينو الفن الإسلامي في إسبائياء ص٠‏ ؟. 


VA 


تميز قرطبة وتفردها بهذه الصناعة؛ التي اشتهرت بها منذ اققرن BS‏ الهجري / 
العاشر Og Deed‏ 

كما عمل الخليقة الموحدي يوسف بن عبد المؤأمن [neds 00A)‏ 1157- 
4 ام). منبراً للمسجد الجامع الذي أقامه في مدينة إشبيلية: فبلغ الغاية في الجسودة 
والإتقان. وصنع هذا المنبر من أكرم الخشب» وكان منقوشاً مرقشاً محكماً بأنواع الصنعة 
والحكمة» ورصع بالصندل» وكان مجزعاً بالعاج والأبنوس» يتللا كالجمر» وعليه 
صفائح من الذهب والفضةء وهناك أشكال من AD‏ الإبريزء يتألق نوراً وأضيفت إليه 
مقصورة من أحسن الخشب. 

وتقدم مسلمو الأندلس تقدماً كبيراً في مجال النجارة وأعمال الخشب» فبرع 
النجارون في صناعة أثاث البيت والأدوات المنزلية المتنوعة» وغير ذلك من الأدوات 
المستخدمة في حياة الإنسان» والتي تعد من ضروريات العمران البشري. فكان 
النجارون يصنعون الخزائن والصناديق والأقفال والمفاتيح والسلالم والكراسي؛ 
والطاولات؛ والمشاجب التي تعلق عليها الثياب» والمسامير الخشبية التي كان يطلق 
عليها اسم SA‏ (جمع دسار).7) وكانوا يصنعون الأسرة من خشب الخيزران وقد 
انتجوا أنواعاً راقية للخلفاء خاصة كانت تمرف باسم ' اسرة الخلافة 7 وكان 
النجارون يصنعون الأكواب وأطراف المقابض؛ 7" وبعض أدوات المطبخ» كالمغفارف 
والملاعق» والمهارس؛ والألواح التي تمد عليها أطعمة الخبزء وكانت هذه الأدوات تتخذ 
من خشب البلوط أو البطم أو الدردار أو البقس أو العناب ". وكانوا يصنعون بعسض 


عبد العزيز سالم؛ قرطبة حاضرة الخلاقةء ج؟. ص148-145!؛ أو رميلةء علاقات الموحدين: 
3572 

.4١ ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامةء ص۴۸۸-۴۸۷؛ أبو رميلةء علاقات الموحدين؛ ص8‎ MD 

158-957 ص‎ oh ابن خلدون؛ المقدمة»‎ "١ 

ابن عبدون» في القضاء والحسبة؛ ص OMT‏ 

Imamuddin,The Economic History Of Spain, 1١ صن‎ «gn ابن هشام اللخميء المدخل؛‎ ۴ 
P90 

اين حيانء المقتبسء من أبناء أهل الأندلس» NOR ge‏ 

(') ابن عبدون, في القضاء والصبةء OAT ye‏ رشدء قاری Ne‏ ص CAMMY‏ 


va 


البلوط أو البطم أو الدردار أو Gad‏ أو العناب ”. وكانوا يصنعون بعض الأدوات 
الزراعية كالمذرى والمحراث الخشبيء وبعض أدوات الغزل والنسيجء كالنول 
والمنسج والمندف والمغزل والمكمدة أو (المقصرة)؛ وهي الخشبة التي يستخدمها 
القصار .7 وبرع النجارون في صناعة قوالب AN‏ والقراميد) والشبابيك والسقوف 
والأبواب الخشبية» وأمثال ذلك من المصنوعات التي تدخل في صلب البناء وتكون جزءاً 
Mae‏ ومما يذكر أنه كان يعمل في بناء مدينة الزهراء في النصف الأول من القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي مائتا نجار تولوا صناعة ما احتاجته المصانع 
والمجالس والقصور والمساجد من أثاث وسقوف وأيواب وش بابيك خشبية." وذكر 
الإدريسي (ت+57ه/ 174١م)‏ أن سقف وأثاث وأبواب المسجد الجامع في قرطبة قد 
اتخذت جميعها من خشب الصنوبر الطرطوشي. وكانت أبواب المجالس والقصور 
تتخذ من خشب Sy pal‏ وتزخرف بالخشب المنقوش والمرصع.) وكانت قطع 
الخشب تسمر بالمسامير أو تدخل نهاياتها ببعضها بطريقة فنية") تدل على دقة 
الصنعة؛ وتمكن النجار الأندلسي من حرة 

ومن بين المصنوعات الخشبية المتميزة؛ التي تدل على تور هذه الصناعة 
وتقدمها في الأندلسء وبخاصة في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلاديء ما 


''' ملف مجهول؛ كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس في عصر الموحدين؛ تشر أمبروزيو أويتي ميرائداء 
صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريدء چ۱ ۱۰ 1171-1571م؛ ص40-44: سيشار لهذا 
المصدر فيما بعد؛ مؤلف مجهولء كتاب الطبيخ. 

ابن هشام اللخميء المدخل؛ مج۲؛ 4577 PUT‏ هياجنةء الوضع الزراعي في الأنداس؛ NEA‏ 

2504 ۳۱۸ ۳۰ ۰۴۵6 ۱۸۴ ۰۱۲۰ ابن هشام اللخمي؛ المدخل؛ مچ ۲ صن‎ "١ 

7" ابن عبدون» في القضاء والحسبة: ص۴۲۲ TO‏ 

ا" انظر: الحميريء صفة جزيرة الاننلس» ص۴١٠-۸١٠؛ ag AD‏ نفح الطوب؛ مج1؛ ص 001-046 

Ne رولية: (لبن حيان)؛ المقريء تقح الطيب؛‎ 500-7٠٠ ابن غالب فرحة الأثض»‎ PY 
eae القرضي)؛ المقريء أزهار الرياض؛ ج۲‎ od) اص 014.رولية:‎ 

الإدريسيء نزهة المشتاق» Og‏ ص٥0۷‏ 

9 المكناسي» الإكسير في فكاك الأسيرء ص٠۴.‏ 

LEN ص‎ gal ابن غالب» فرحة‎ OY 

3" ابن عبدون؛ في القضاء والحسية. Ne‏ 


صنعه الموحدون للمصحف العثماني» ذلك أنهم اتخذوا له محملاً وكرسياً من الخشب * 
غريب الصنعةء بديع الشكل والصيغة.. مغشئ كله بضروب من الترصيع؛ وفنون من 
النقش البديع؛ في قطع من الأبنوس والخشب الرفيع؛ وصنعوا لذلك الكرسي تابوتاً مكعب 
الشكل» له باب بدفتين يفتحان بمفتاح ومتى ما فتح خرج الكرسي من تلقاء نفضه برجوع 
الدفتين إلى موضعهماء وقد رتبت هذه الحركات على حركة المفتاح؛ فإذا ما أدير عكس 
الجهة التي أدير إليها I‏ انفتح الباب وأخذ الكرسي والمحمل في الدخول» فإذا عاد كل 
إلى مكانه ينغلق الباب OF aa‏ 

واستخدم الخشب في صناعة لعب الأطفال» كالزرافات والكمادين وما يشبهها. 
وفي صناعة توابيت القبور"ء وخلايا النحل"ء وغرابيل الحنطة منخشب 
الحلفاءء وفي صناعة القبقاب (نوع من ORSAY‏ أواني الخشب المخروطة(". وهذه 
الأخيرة يعرف صانعها بالخراط وحرفته الخراطة؛ ومن المفيد أن نذكر أن حوانيت 
الخراطين كانت منتشرة في أسواق قرطبة" قي القرن الرابع الهجري/ العاشر 
GDL‏ وفي حصن قيشاطة في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي. 

وقامت في بعض المدن الأندلسية صناعات خشبية متخصصة؛ فاشتهرت مرسية 
(Murcia)‏ بصناعة الأسرة "Vase yal‏ وطرطوشة (Tortosa)‏ بالآلات Gy shy‏ 


ag fl?‏ نفح الطيب؛ مج٠ء‏ ص۴١1 ANE‏ رواية: (إبن طفيل)؛ عز الدين موسى؛ النشاط الاقتصاديء 
صن 5 

. ۲۳٣ص ابن رشد» فتاوی» ج۲» ص» 414 عز الدين موسى؛ النشاط الاقتصاديء‎ "١ 
ابن عبدون» في القضاء والحسيةء صن48.‎ 

(') الإشبيلي: المقنع في القلاحةء ص1۸-1۷. 

'") ابن عبدون» في القضاء والحسبة؛ ص٠٠٠‏ السقطيء في آداب الحسبةء ص14. 
2 ابن هشام اللخمي؛ المدخل؛ مج۲؛ ص۷٠٠‏ 

المراكشيء الذيل NS »٥س ALS,‏ ص۴۲۱. 

ابن he‏ المقتبس؛ جه » ص 147 

') الإدريسي؛ نزهة المشتاق: جه OM a‏ 

ag fad)‏ نفح الطيب» مج ١ء‏ ص .1١‏ رواية (لين سعيد). 

('") القزوينيء آثار البلادء ص648. 


wy 


وبطللس بلس قرب لورقة بأعمال MG Jot‏ وغرناطة بمراوح الحلفاءء وشويش 
بغرابيلها"ء ومالقة (Malaga)‏ بأطباق الخوص"ء وقلبييرة أو بالأقلام الخشبية"), 
وحصن قيشاطة بصناعة أواني الخشب المخروطة؛ كالقصاع والمخابي والأطباقء وكان 
ينتج منها ما يعم بلاد الأندلس وأكثر بلاد Oa pad‏ 

واشتهر الأندلسيون وبخاصة أهل إشبيلية بصناعة بعض الآلات الموسيقية مسن 
الخشب» فصنعوا أصنافاً متنوعة منهاء كالخيال والكريج؛ والعود والروطة؛ والرياب 
والقانون والمؤنس والكثيرة والفنار والزلامي والشقرة والنورة (وهما مزماران 
أحدهما غليظ الصوت والآخر رقيقه) والبوق والدف وأقوال واليرا وأبو قرون ودبدبة 
السوادن وحماقي البربرا"» إضافة للمزهر والطنبور والقرطبة؟". وكانت هذه الآلات 
أكثر ما تصنع في إشبيلية» ومنها تجلب إلى بلاد المغرب”"). ومما يدل على شهرة 
إشبيلية بهذه الصناعة أنها تميزت من بين بلدان الأنداس بإقبال أهلها على الطرب» وفي 
ذلك يقول ابن رشد (ت ٠51ه/ (QI NYT‏ مقارناً بين قرطبة وإشبيلية-: 'إذا مات 


!') ابن عاصم, الغرناطي: جنة الرضاء ج۲؛ ص541-180. 

عز الدين موسی؛ النشاط الاقتصادي. ص ۲۴٤-۲۴۴‏ . 

القلقشنديء صبح الأعشى؛ ج5؛ ص TT‏ رولية: (لبن السديد). 

"' ابن خاقان» أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيد لله الإشبيلي ([ت ٥۲۹‏ ه/ ADU GN NTE‏ العقيان» 
ومحاسن الأعيان» ط١»‏ تحقيق حسين يوسف خریوش؛ مكتبة المنار؛ الزرقاءء الأردن؛ 4:8 1ه ٠1۹۸۹‏ 
Ve‏ سيشار لهذا المصدر فيما بعد: ابن خاقان؛ قلاتد العقيان؛ الأصفهاني؛ خريدة القصرء ج۴٠‏ 
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") الإدريسي؛ نزهة المشتاقء ج©: ص574؛ اين فضل الله العمريء مسالك الأيصارء nN‏ ص١۴٠‏ 
الحميري؛ صفة جزيرة ANNO AA‏ 

'0) الشقنديء فضائل الأنداس وأغلهاء ص"2؛ المقريء نفح الطيب؛ مج؟؛ Ne‏ عز الدين موسىء النشاط 
الاقتصادي. ATT‏ 

7 الكتاني أبو عبد الله محمد (ت حوالي ٤۲١‏ ه/ NTA‏ كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس» 
تحقيق» صان عباس؛ دار الثقافقه بيروت لبنان دت[ ص٠١٠-١١١ء‏ سيشار لهذا المصدر فيما بعدة 
الكتاني؛ كتاب التشبيهات؛ عز الدين موسى؛ التشاط الاقتصادي؛ ص٣۲۳‏ . 

") الشقندي فضائل الأندلس وأهلهاء ص۲٠؛‏ المقريء تفع الطيب» مج؟: ص17 


vr 


عالم بإشبيلية فأريد بيع كتبه حملت إلى قرطبة حتى تباع فيهاء وإن مات مطرب بقرطبة 
فاريد بيع آلاته حملت إلى إشبيلية Oh‏ 

ومما يصور براعة أهل الأندلس في صناعة الآلات الموسيقيةء أن أبا عامر محمد 
ابن الحمارة الغرناطي اشتهر عنه أنه كان يعمد للشعراء؛ فيقطع العود بيده» ويصنع منه 
عوداً للغناءء وينظم الشعر ويلحنه» ويغني به . 


'") المقري, نفح الطیب» hg‏ ص 17؛ احسان عباس خبار الغناء والمغتين في الأندلس؛ ۱۴۸ 0۴۹ 
ه/ مجلة الأبحاث» تصدر عن الجامعة الأمريكية في بيروت: السنة ١۱ء ISVS‏ 1557م ص۷١٠‏ 
سيشار له فيما بعد: إحسان عباسء أخبار الغناء والمغتين. 

ابن سعيدء المغرب في حلى المغربء Ne‏ ص 15١‏ فح الطيب؛ chee‏ ص٠4‏ 1؛ وعن أخبار 
الغناء والمغنين في الأنداس» أنظر: مقال الدكتور إحسان عياس السايق الذكر. 


الشصل الثاني 


الصناعات المعدنية والكيماوية 


أ. الذهب والقضة 

الذهب والفضة من أهم المعادن التي استغلت في أسبانيا على نطاق ولسع منذ 
العصور القديمة. وكانت المصنوعات الذهبية والفضية معروفة ومستخدمة فيها قبييل 
الفتح الإسلامي"ء إذ عثر المسلمون بعد الفتح على كميات وفيرة من منتجات الصاغة. 
في المدن Maa sill‏ فقد وجدوا في مدينة طليطلة (Toledo)‏ مثلا مائة وسبعين تاجا 
من الذهب مرصعة بالدرء وأصناف الحجارة النفيسةء كما وجدوا من الدر والياقوت 
وأنواع آنية الذهب والفضة الشيء الكثير7). وكانت غنائم المسلمين من الذهب والفضة 
كثيرة'). الأمر الذي يدل على تقدم صناعة الصياغة وازدهارها في إسبائيا قبيل الفقح 
الإسلامي. 5 

ووجد المسلمون في مدينة طليطلة المائدة المعروفة ب'مائدة سليمان بسن داوود 
عليهما السلام". وكانت هذه المائدة مصنوعة من الذهب ومرصعة بالدر واليساقوت 
والزبرجد والزمرد» وأصناف الحجارة الكريمة”). وكان طارق ابن زياد قد عثر عليها 
وأحضرها إلى مدينة قرطبةء وعندما وقع الخلاف بينه وبين القائد موسى بن نصير أزال 
إحدى أرجلها لأمر دبره في aad‏ فلما سأله موسى عنها قال: هكذا وجدتهاء فصدقه 
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'") انظر: ابن القوطيةء تاريخ افتتاح aD ؛147-١47ص oe LGN‏ صلة السمط 
اص 163-166 151-150 الرولية: (نقلا عن اختصار AIBN AB‏ 

الإدريسيء نزهة المشتاق» جه سس 001-51 انظر كذلك: ابن فضل الله og ya‏ مسالك الأبصار؛ مخ 
Ge te‏ ابن الورديء خريدة العجاتب؛ صن YT‏ 

ابن الشباط صلة NOT Gm aed‏ الرواية: MB)‏ عن اختصار AB‏ الأنوار). 

") ابن الكرديوس» الاكتفاء في أخبار الخلقاء» ص:5؛ ابن الشباط صلة السمط ص NOV NOT‏ القزويني» 
آثار البلادء ص547؛ ابن الوردي؛ خريدة العجاتب» ص۲۷ . 

أراد طارق أن يثبت للخليفة بعد عودته للمشرق أنه صاحب الفضل الأول في فتح الأندلس. ققد ذكر ايبسن 
الكردبوس أنه لما ولي سليمان بن عبد الماك الخلاقةء " استعضر موسى بن نصير وساله عن الماقدة وين 
رجلها فقال له هكذا وجدتها حيث أخذتهاء فأخرج له طارق الرجل من عنده وقال بل أنا أخذتها هي وجميع ما 
أتى به غير اليسير * ابن الكردبوس: الاكتفاء في أخبار الخلقاء» ص٠‏ 01-0 


ينا 


موسى» وأمر الصاغة بأن يصنعوا لها رجلا من الذهب7). مما يدل على أن المسلمين 
استعانوا في بداية الفتح بمحترفي هذه الصناعة من أهل البلاد المفتوحة. 

وأما بعد الفتح والاستقرار في الأندلس فقد أحسن المسلمون استغلال ثروات البلاد 
الطبيعيةء فاستفادوا من خبرة سكان البلاد في هذا المجال» واستقدموا الأيدي العاملة من 
المشرق الإسلامي» واستخرجوا كميات وفيرة من معادن الذهب والفضة من نواحي 
الأنداس المختلفة» واستخدموها في تزيين المساجد والقصورء وفي صناعة الآنية والحلي 
والتحف الفنية الجميلةء حسبما سيأتي تفصيله. 

لقد اهتم الصاغة الأندلسيون بصناعة آنية الذهب والفضةء حتى شاع استعمالها 
بين فئات المجتمع الأندلسي في القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي؛ وكان زرياب” 
الذي دخل الأندلس في أوائل القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي أول من نصح 
الأندلسيين باستخدام الآنية المصنوعة من * الزجاج الرفيع ' بدلا من الآنية الذهبية 
والفضية!". 

وكان الصاغة الأنداسيون قي عهد الإمارة يتفننون في صياغة الحلي على أشكال 
متعددة ومتنوعة لتناسب الأذواق المختلفةء فبرعوا في صياغة الأساور والأقراط 
والخواتم والخلاخيل والدمالج؛ والتيجان؛ والسلاسل والعقودا" والحبلات * وهي حلي 
تصاغ على هيئة الباقلا 'ويطلق عليها في الأندلس اسم الس فغيرة7). وكانت جواري 
الأمراء يتزين بمنتجات الصاغة الثمينةء فيذكر مثلا أن جارية لهشام بن عبد الرحعمن 


'') ابن الكردب وس الاكتفاء في أخبار الخلفاءء ص 0-45٠‏ 0؛ مؤلف مجهول؛ أخبار مجموعة؛ ص8١-‏ 
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' زرياب هو رئيس المخئين أبو الحسن علي بن نافع الملقب بزرياب؛ مولى الخليفة المهدي العباسي. 
وزرياب لقب غلب عليه ببلاده لسواد لونه» مع فصاحة لسائه وحلاوة شمائله؛ شبه بطائر أسود غرد عندهم. 
وكان تلميذا لاسحاق الموصلي- المغني المشهور ‏ يبغداد. وقدم الأندلس مهاجرا إلى الأمير عبد الرحمسن 
الأوسط وتوفي سنة (AON JANA)‏ انظر: لين دحية» المطرب» ص7؟1؛ المقري نفج الطيب. مج015 
Ye‏ وما aay‏ 

ag )"'‏ نقح الطيب» مج١ء‏ ص17. رواية * ابن حيان ٠‏ بروففسال؛ الشرق الإسلامي؛ صر ۲۴. 

"ابن حيان» المتقييس: ج» ص۲۵۲ POT‏ , 470؛ این هشام اللخمي: المدخلء سجاه ص۲٤۱ ۲۸٩‏ 
۰ ۲۸ مورنيوء القن الإسلاميء ص۲١٤ ١7‏ 4؛ الودخيريء ملامج من المجتمع الأنداسي؛ ص 411١‏ 
عبد العزيز سالم» قرطيةء حاضرة DED‏ ج/اء ص 156-154 

ابن هشام اللخميء المدخل: HVAT pa eign‏ الودخيري؛ ملامح من المجتمع الأندلسي ن ص ..17/١‏ 


FA 


الداخل (1480-197١ه/‏ ۷۹1-۷۸۸ م)» كانت تمتلك عقدا قيمته ثلاثة آلاف ديت ارا" 
وأن الأمير عبد الرحمن الأوسط قد أهدى لجاريته طروب 'حليا قيمتها مائة ألف 
7٠“‏ كما أهدى لجارية من محظياته عقد جوهر تقدر قيمته بعشرة آلاف دينار. 
وقد بلغت صناعة الصياغة أوج عظمتها وازدهارها في عصر الخلافة الأموية» 
إذ استخدم الأندلسيون الذهب والفضة في تزيين المساجد والقصورء وفي صناعة HAN‏ 
والآنية والتحف والتماثيل الجميلة؛ ومن أروع الأمثلة التي تشير إلى ذلك؛ ما زودنا به 
المؤرخون عن محتويات مسجد قرطبة الجامع» وعن منشأت مدينة الزهراء التي أمر 
ببنائها الخليفة عبد الرحمن الناصر. 
أما المسجد الجامع؛ فقد كانت قباب مقصورته مذهبة؛ ويابها الرئيسي مصنوعا 
من ذهب مضروب وأوصاله من فضةءوكذلك جدار المحراب» وما يليه قد أجري فيه 
الذهب على الفسيفساء!؟). وكانت في البيت الواقع شمال المحراب ate”‏ وطسوت ذهب 
وفضة وحسكء وكلها لوقيد heath‏ بينما كان في الجامع حاصل كبير ملآن من آنية 
الذهب والفضة لأجل وقوده".) أما الثريات؛ فكان منها في المقصورة ثلاثة مصنوعة 
من الفضة المحضةا")؛ وكما كانت في المسجد الجامع ثريا عظيمة يبلغ قطرها خمسين 
شبراء وتحتوى على ألف كأس وأربعة وثمائين كلها موشاة بالذهب7). أما المنبر» فكانت 
أوصاله وحشواته مصنوعة من الفضة المثبتة AMD‏ وهو مركب من ستة وثلائين 
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عبد العزيز سالمء قرطبة حاضرة الخلاقة ج۲ء ص144. 

7 ابن AM‏ الحلة السيرامه hg‏ صن 115 

'') البكري؛ جغرافية الأندلس» ET Te‏ ابن غالب فرحة الأنفس؛ ص۲۹۷ ۲۹۹ المقري؛ نفح الطيب»ء 
Ng‏ ص4۷٥‏ رواية: (صاحب كتاب مجموع المفترق). 

") الإدريسي, نزهة المشتاق» ج0: HOV yn‏ الحميريء صخة جزيرة الأندلس؛ ص196. 
ابن الوردي؛ خريدة العجاتب» ص ١!؛‏ عبد العزيز سالمء قرطبة حاضرة الخلافة. 
(" البكري؛ جغرافية الأنداس: صس١٠؛‏ ابن غالب؛ فرحة الأنفس؛ ص194؛ المقري؛ نفح الطيب: مج اء 
صن كدف لاك 

المقري» نفح الطيب» مج١ء‏ ص505؛ مؤلف مجهول: وصف جديد لقرطبة الإسلاميةء ص17 

1" لين غالب» فرحة dl‏ ص94 


va 


ألف قطعة منفصلةء سمرت بمسامير الذهب والفضة.!') وأما تفافيج صومعة المسجد 
الجامع فمصنوعة من الذهب والفضة الخالصة!"» وقد ذكر صاحب AB‏ مجموع 
المفترق "أن ارتفاع الصومعة اليوم وهي من ينيان عبد الرحمن بن محمد (الناصر) 
ثلاثة وسبعون ذراعا إلى أعلى القبة المقتوحة التي يتستدير بها المؤذن» وفي رأس هذه 
القبة تفافيح ذهب وفضةء ودور كل تفاحة ثلاثة أشبار ونصفء فاثنتان من التفافيح ذهب 
إبريزه وواحدة فضةء وتحت كل واحدة منها وفوقها سوسنة قد هندست بأبدع صنعة» 
ورمانة ذهب صغيرة على راس LEB‏ 

وقيما يتعلق بمنشأت مدينة الزهراء؛ فقد ابتنى الخليفة الناصر في أحد قصور ها 
مجلسا يقال له (مجلس القبلق)!') ويسمى (بقصر الخلافة). كانت جدرانه مصنوعة 
من الذهب والرخام والزجاج؛ وكان له قراميد من الذهب والفضة؛ وكان له في كل جانب 
ثمانية أبواب من العاج والأبنوس مرصعة بالذهب وأصناف الجواهرا". \ 

كما شا في الزهراء دارا لصناعة aid‏ رغبة منه في زياد QS‏ 
لتغطية الطلب المتزايد على المصوغات الذهبية والفضية؛ وبخاصة بعد توسع أعمال 
البناء والعمران» وميل الأندلسيين إلى حياة الرخاء والترف7). وكان للخليفة الناصر في 
مدينة الزهراء أثنا عشر ألفا من الخدم كانوا يتزينون بمناطق الذهب والسيوف 


) المقري؛ نفسح الطيب؛ مج١؛ se‏ 180 مؤلف مجهول؛ وصف جديد لقرطبة الإسلامية؛ ص 1975- 
aw‏ 

البكري» جغرافية الأندلس؛ ص4 ١٠؛‏ الإدريسيء نزهة المشتاق» جه» ص۷۹؛ ابن عذاري؛ البيان 
المغرب» ج۲؛ ص۲۲۸ ابن الخطيب» أعمال الأعلامء ITA ge‏ الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس؛ ص ANON‏ 
7 المقسري نفح الطيب» مج٠»‏ ص041-048! مؤلف مجهول» وصف جديد لقرطبة الإسلامية: ص .٠۷۸‏ 
الزهري» hal aad‏ ص AV‏ 

") المقريء نفح الطيب» مج١ء‏ ص۲۷٠.‏ رواية: (لبن حيان). 

الزهريء الجعرافيةء ص۸۷؛ النويري؛ تاريخ المغرب الإسلاميء ص١١١ء‏ رولية: (ابن SBI‏ 
المقري» نفح الطيب؛ مج ١ء‏ ص۲۷٠.‏ رولية: Ade A)‏ 

ابن خلدون؛ العبرء مج4؛ TS‏ ص TV‏ المقري» نفح الطيب» مج ۱ء ص۷۸٥‏ رولية: (لبن خلدون). 

") انظرء البكري جغرافية الأندلسء ص5١٠-4١٠؛‏ الزهري» الجعرافية؛ ص۸۷؛ اين غالب» فرحة 
NTA egal‏ أبن عذاري: البيان: المغرب: ج۲ ص ET‏ عبد العزيز سالمء قرطبة 
حاشرة ig ABD‏ ص .151-15 


المحلاء. مما يدل على مهارة الصناع الأندلسيين وإتقانهم لصنعتم؛ وعلى الإنتاج 
المتميز لدار الصناعة في كل من قرطبة والزهراء. 

واشتهرت دار الصناعة بقرطبة قي عصر الخلافة بإنتاج تماثيل مختلفة الأشكال 
من الذهب والفضة الخالصة؛ على هيئة حيوانات وطيور كانت توضع حول البرك 
والأحواض» تمج المياه من أفواههاء ومما يذكر أن عبد الرحمن الناصر أمر بصناعة. 
اثني عشر تمثالا من الذهب الأحمر مرصعة بالدر النفيس الغالي في دار الصناعة. 
بقرطبة» لكي تنصب حول الحوض الرخامي الذي جلبه أحمد اليوتاني وربيع الأسقف من 
القسطنطينية. وكان الناصرء قد أمر بوضعه في بيت المنام في المجلس الشرقي من 
قصر الزهراء المعروف (بالمؤنس)"ء وذكر بعض المؤرخين أنه "جعل عليه ني 
عشر تمثالا من الذهب الأحمر مرصعة بالدر النفيس الغالي؛ مما عمل بدار الصناعة 
بقرطبة: صورة أسد إلى جائبه صورة غزال» إلى جانبه صورة تمساح؛ وفيما يقابله 
اثعبان وعقاب» وفي المجنبتين حمامة؛ وشاهين وطاووس ودجاجة؛ وديك؛ والثاني عشر 
لم يحضرني اسمه الآنء وكل هذا من ذهب مرصع بالجور النفيس؛ ويخرج المساء من 
Lat al‏ 

وذكر ابن بشكوال أن خلفاء بني أمية أجروا إلى قصر قرطبة المياه في قنوات 
الرصاص تؤديها من جبال قرطبة إلى أبنية القصر وساحاته 'صور مختلفة الأشكال من 
الذهب الإبريز والفضة الخالصة والنحاس المموه إلى البحيرات الهائلة واليرك البديعسة 
والصهاريج الغريبة في أحواض الرخام الرومية المنقوشة العجيبة”7). كما أجرى الخليفة 
الناصر الماء العذب من جبل قرطبة إلى قصر الناعورة غربي قرطبة على الحنايا 
المعقودة إلى بركة عظيمة نصب عليها ” أسد عظيم الصورة:؛ بديع الصنعة شديد الروعة 
لم يشاهد أوفى منه ولا أبهى منه فيما صور الملوك في غالب الدهرء مطلي بذهب 
إبريزء وعيناء جوهرتان لهما وميض شديد. يجوز هذا الماء إلى عجز هذا الأسد فيمجه 


og yg‏ تاريخ المغرب الإسلامي» 0 0 رولية A)‏ الرقيق). 

اين عذاري, البيان المغرب. ج۲» ص UN‏ ابن val‏ أعمال الأعلام» ص۴۸؛ المقريء نفح الطيسب: 
مج اء TV‏ رولية: of)‏ حيان)؛ عبد العزيز سالب قرطبة حاضرة الخلاقة ج۰۲ ص STAT‏ 
ag a‏ أزهار الرياض؛ ج۲؛ ص AVN‏ 

") عبد العزيز سالم» قرطبة حاضرة ADD‏ ج۴٠‏ ص8؟1. رولية (إين بشكوال). 
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في تلك البركة من فيهء فيبهر الناظر بحسنه وروعة منظره وثجاجة صبه» فتسقى من 
مجاجه Glin‏ هذا القصر على سعتها.. ويمد النهر الأعظم بما فضل منه؛ قكانت هذه 
القناة وبركتها والتمثال الذهب الذي يصب فيها من أعظم آثار الملوك في غابر SAD‏ 
لبعد مسافتها واختلاف مسالكها وفخامة OM ae‏ 

وكان الصاغة الأندلسيون في عصر الخلاقة يصنعون من الذهب والفضة أنواعا 
متعددة من الأسلحة وأدوات القتال. وكانت هذه الأدوات تزدان بصور الحيوانات 
والطيورء وتزخرف بالنقوش والكتابات» ولذا كانت تعد من الهدايا الثمينة التي يقدمها 
الخلفاء لكبار رجالات الدولة. فقد أهدى الخليفة عبد الرحمن الناصر لموسى بن أبي 
العافية سنة (577ه/ (ATT‏ من غرائب السلاح أربعة بنود" " بند أول فيه صورة 
عقاب مختلف الألوان» رأسه فضةء مذهب النقشء له عينان حمراوان» في وسط جبهته 
فص أخضر. وبند ثان فيه صورة أسد مزوق أيضاء رأسه فضة له عينان سمائيتان؛ وبند 
ثالث مطلق كبير أبيض مكتب بتذهيب في جوانبه الثلاث كتاب عريضء وفيها سيفان؛ 
وهلالان مذهبان مزوقان؛ وأربعة قرون للضرب جاموسية مجزعة الأطراف. ولكل 
واحدة منها أربع حلق فضة؛ للعلائق حلية أحدها فضة مذهبة ملوزة بلوز أبيض؛ وحلية 
الثاني فضة بصورء وحلية الثالث فضة منقشة مشمعةء وحلية الرابع فضة مذهبة منقشة 
مشجرة» وستة من الطبول المذهبة الكاملة AVES‏ 

ومما يصور تطور صناعة الصياغة وازدهارها في الأندلس في عصر الخلافة أن 
المنصور بن أبي عامر في أول أمره عمد إلى استمالة السيدة صبح البشكنسية زوجة 
الحكم المستنصر " فصاغ لها قصرا من فضة وقت ولايته للوكالة والخزانة» عمل فيه 
مدة؛ وأنفلق فيه مالا جسيما فجاء بديعا لم تر العيون أعجب منه USO‏ أورد المقسري 
رواية طريفة JS‏ على براعة الصاغة الأندلسيين» ومهارتهم في تشكيل وصياغة 
المصنوعات الذهبية والفضية؛ فذكر أن المنصور بن أبي عامر لما قدم عليه رسول ملك 
الروم (القسطنطينية) ليطلع على أحوال المسلمين وقوتهم؛ أمر أن يغفرس في يركة 


المقري» أزهار الرياض» TM Ge ote‏ عبد العزيز سالمء قرطية حاضرة الخلاقة ج۲ ص178. 
البند؛ العلم الكبيرء وهو كل علم من الأعلام وجمعه ينود لين منظورء لسان العرب: مج Ao‏ 
"١‏ ابن حيان» المقتبس Oe‏ ص07 

المقري؛ نفح الطيب» مج؟؛ ص۸۸؛ عبد العزيز سالمء قرطبة حاضرة الخلافة: ج۲ ص SVEN‏ 
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عظيمة ذان تيلوقر (أزهار تيلوفر)» ثم أمر بأربعة قناطير من الذهب وأربعة قناطير من 
الفضةء فسبكت قطعا صغارا على قدر ما تسع النيلوفرة» ثم ملأ بها جميع النيلوفر الذي 
قي البركةء وأرسل إلى الرومي فحضر عنده قبل الفجر قي مجلسه السامي بالزاهرة 
بحيث يشرف على موضع البركة؛ فلما قرب طلوع الشمس جاء ألف من الصقالبة عليهم 
أقبية الذهب والفضة ومناطق الذهب والفضة:؛ وبيد خمسمائة أطباق ذهب؛ وبيد خمسمائة 
أطباف قضةء فتعجب الرسول من حسن صورهم وجمال شارتهم» ولم يدر ما المرادء 
فحين أشرقت الشمس ظهر النيلوقر من البركة؛ قبادروا لأخذ الذهب والفضة من 
«a‏ وكاتوا يجعلون الذهب في أطباق الفضة والفضة في أطباق الذهب» حتى 
التقطوا جميع ما فيهاء وجاؤوا به فوضعوه بين يدي المنصورء حتى صار كوما بين 
يديه؛ فتعجب النصراني من ذلك» وأعظمه وطلب المهادنة من المسلمين؛ وذهب مسرعا 
إلى مرسله؛ وقال له: لا تعاد هؤلاء القوم؛ فإني رأيت الأرض تخد مهم بكنوز ها . 
واهتم ملوك الطوائف في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي؛ بمظاهر 
الأبهه والترف؛ فتناضوا في اتخاذ الكماليات من فاخر الثياب والملبوسات المزخرفة 
والعطور والجواريء والحلي والآئية والأباريق والمجامر المصوغة من الذهب والفضة» 
فضلا عن بناء القصور والحدائق والبرك» وتزيين مجالسها وأبهائها بالتماثيل والتحصف 
الذهبية والفضية. 

ولقد كانت القصور التي بناها بنوذي النون في طليطلة ( ٤۷۸-٤0۰‏ ه/۹١٠٠٠-‏ 
AO‏ 91( مضرب المثل في روعتها وجمالها. فمجلس أحد القصور وهو قصر 
المأمون بن ذي النون فرش بالديباج التستري المرقوم بالذهب» كما فرش مجلس 
الوضوء بوطاء الوشي المرقوم بالذهب» ووضعت فيه أباريق الفضة المحكمة الصنعة» 
وطسوس الفضة الممائلة لأباريقها في الحسن والجلالة: والأقداح والأشناندات الفضية 
لاستخدامها عند الوضوء. وفي مجلس التطييب وضعت مجامر الفضة لحرق البخور(". 
وقد زين المجلس المسمى ب"المكرم” بصور الحيوانات والطيور والأشجارء وكانت “كل 


'') المقري؛ نفح الطيب» AO Me‏ رولية: (صاحب كتاب الأزهار والأنوار). 

"' ابن بسامء الذخيرةء ق 4 مج١ء‏ ص 417١‏ إصان عباسء تاريخ الأب SAN‏ عصر الطوات ف 
والمرابطينء ط١ء‏ دار الثقافة (د. ت). ص؟4»: سيشار لهذا المرجع فيما بعد: إحسان عباس» تاريخ الأدب 
الأندلسي. 
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صورة منها منفردة عن صاحيتهاء متميزة من شكلهاء تكاد تقيد البصر عن التعلي إلى مل 
فوقها. قد فصل هذا الإزار عما فوقه كتاب نقش عريض التقدير» مخرم محفورء داشر 
بالمجلس الجليل من داخله.. وفوق هذا الكتاب الفاصل في هذا المجلس بحور منتظمة من 
الزجاج الملون الملبس بالذهب الإبريزء وأرض هذه البحار مدحوة من أوراق الذهسب 
الإبريز7”). ووصف ابن حيان تماثيل الأسود المنتصبة على بحيرتي القصر فقال: 'ولهذه 
الدار بحيرتان قد نصت على أركانهما صور أسود مصوغة من الذهب الإبريز أحكم 
صياء لمتأملها كالحة الوجوه فاغرة الشدوق» ينساب من أفواهها نحو البحيرتين 
الماء هونا كرشيش القطر أو سحالة اللجين. وقد وضع في قعر كل بحيرة منهما حوض 
رخام يسمى المذبح» محفور من رفيع المرمر.. وينحصر ماؤهما في شجرتي فضة 
عاليتي الأصلين؛ غريبتي الشكل؛ محكمتي الصنعة؛ قد غرزت كل شجرة منهاء وسط 
كل مذيح بأدق صناعة277. 

واشتهرت إشبيلية بصناعة الصياغة في عهد دولة بني عباد (4١484-4ه/‏ 
(A 4-0 01‏ وكان الصاغة يتفننون في صياغة وتشكيل تماثيل الذهب والفضة 
على هيئة الحيوانات لاستخدامها في تزيين البرك وساحات القصور. وكان في قصر 
المعتمد بن عباد (484-471ه/ 11-10748١٠م)‏ فيل من فضة على شاطئ بركة 
يقذف الماء. 

وكان في قصره تماثيل عتبر» من جملتها جمل مرصع بالذهب واللألئ'). وقد 
أمر المعتمد يوما بأن يصاغ له غزال وهلال من الذهب» * فصيغا clad‏ وزنهما سبعمائة 
مثقال ‏ فأهدى الغزال للسيدة ابنة مجاهد Oy pled‏ والهلال لابنه الرشيدء وقال في 
ذلك: 


"2 ابن بسامء الذخيرة» ٤ء‏ مج۱» asad UTE ge‏ عباس؛ تاريخ الأدب الأندلسي» ص ٠٤-٤۳‏ . 

1" ابن بسام» URES ja ء١جم of‏ إصان عباسء تاريخ الأنب الأندلسي؛ ص .٤٤‏ 

(" المقريء نفح الطيب» مج؟ء ص۲۹۷. رواية: (لبن سعيد). 

') الأزدي؛ بدائع aad‏ ص۴۷۴ برولية: A)‏ يسلم). 

'”) أبو الجيش الموفق مجاهد بن يوسف بن علي العامري ([457-54ه/ ۰٤۰-۱۰۱۷‏ ۱م). وهو صاحب 
دانية والجزر الشرقية: ميورقة ومنورقة ويابسة. المراكشي؛ المعجبء ص۷۴ .۷١‏ 
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Lt‏ إلى الغفزال وللشمس المنيرة بالهلالا". 


ومن الجدير بالذكر أن فخر الدولة بن المعتمدء قد احترف صناعة الصياغ ةا" . 
وقد أورد النويري رواية طريفة بين قيها سبد ه لهذه الحرفةء فذكر أن فخر الدولة 
مر يوما في بعض شوارع إشبيلية» فرأى امرأة جميلةء فتعلق قلبه بها فخامره الهوى 
ومرض من ذلك. * فاتصل خبره بأبيه ضال عن المرأة فقيل إنها ابنة خباز فأمر الوزير 
أن ينفذ إلى أبيها ويخطبها منه"......» فلما وصل إليه وخطبهاء قال الخباز للوزير: "لله 
صنعة ؟' فقال الوزير: "لبن المعتمد يطلب منه صنعة وهو سلطان الأندلس" فقال له: 
alt‏ طالق إن زوجتها إلا ممن له صناعة يستر حاله وحالها به إن إحتاج gad‏ فأعلم 
الوزير المعتمد فقال: "هذا رجل عاقل”؛ فأمر بإحضار الصناعة إلى القصرء وعلم فخر 
الدولة الصياغة وحذق فيها *". فلما استولى المرابطون على الأندلس؛ وجرى لبنى عباد 
ما جرىء أخذ فخر الدولة يعمل بالأجرة في حوانيت الصاغةء فمر به يوما محمد ين 
اللبانة شاعر أبيه ‏ وهو ينفخ الفحم بقصبة الصائغء فقال في ذلك!. 


مشكاتنا فيه يا ففر العلا عظمت_ والرزء يعظم فيمن قدره عظما 
وطوقت من نائبات الدهر مخنقة ضاقت عليك وكم طوقتتانعما 


وعاد كونك في دكان قارعة 
صرفت في آلة الصواغ ثملة 
يا صائغا كانت العليا تصاغ له 
ما حطك الدهر لما حط من شرف 


ples رولية: ابن‎ .1١4 dad بدائع‎ aga Qn 


من بعد ما كنت في قصر حكى إرما 
لم تدر إلا النسدى والسيف والقلما 
حليا وكان عليه الحلي منتظما 
ولا تخيف من أخلاقه الكرما 


'') ابن بسام» الذخيرة ق٠٠‏ مج١ء‏ ص VE‏ الأصفهائي؛ خريدة القصرءج؟ء ص1١٠؛‏ أبن خلكان؛ وفيات 


الأعيان» مجه» ص8؟! المراكشي؛ المعجبء 150 
7 التويريء تاريخ المغرب الإسلاميء NV ge‏ 


'') ابن بسام» الذخيرة» 5 oh‏ مج٠ء‏ ص 440-74 الأصقهائي. خريدة القصرء ج۰۲ ص7١1؛‏ ابسن خلكان: 
وفيات الأعيان» مجه ص۴۸؛ المراكشيء المعجب. NT‏ النويري؛ تاريخ المغرب الإ لاميء ص4 ٠١‏ 
المقريء نفح الطيب؛ ge‏ ص ۹۸-۹۷. 


وتدل هذه الواقعة على أن المجتمع الإسلامي الأندلسي كان ينظر إلى Sat al‏ 
والصناع نظرة تقدير واحترام» ويرى قي الحرفة أمانا من الفقر. 

ومن مظاهر الترف قي عهد الطوائف؛ ما يذكر عن قصور دولة بني زيري 
ملوك غرناطة (484-407ه/ 1١11-1017‏ م) حيث كانت تزخر بفاخر الأثاث 
وأدوات الزينة من الحلي والمجوهرات» ومقادير كبيرة من المصوغات الذهبية والفضية. 
ومثال ذلك أنه لما نزل الأمير عبد الله بن Math‏ عن أمواله ليوسف بن تاشفين» حاول 
أن يستبقي لنفسه ما ينتفع dy‏ فاحتفظ بسفط ذهب فيه ” عشرة عقود من أنفس الجوهفرء 
وذهبا مبلغه ستة عشر ألف دينار مرابطيةء وخواتم OM‏ وحاولت أمه أن تسكت على 
نحو خمسة عشر عقدا ومقادير من الذهب» إلا أن المرابطين حالوا دون نلك IM AS‏ 
ومن جملة ما وجد لديه سبحة فيها أربعمائة جوهرة قدرت كل جوهرة بمائة دينار» ومن 
أنواع الجواهر واليواقيت والزمرد ما لا تحصى قيمته؛ ومن فاخر الثياب وآنية الذهب 
والفضة ما لا يعرف له قيمة9). 

كما يذكر في هذا الصددء قصر المقتدر بالله أحمد بن هود (5404-458ه/ 
١8١-١0‏ ٠م)‏ أمير سرقسطة؛ وهو القصر المسمى ' بقصر السرور ٠"‏ وكان أروع 
ما فيه بهوه العظيم الذي زينت جدرانه بالنقوش والتحف الذهبية البديمة؛ والذي كان 
يسمى لذلك "بمجاس LOD‏ 

ويبدو أن صناعة الصياغة لم تحظ باهتمام في أوائل عهد المرابطين؛ نتيجة لحالة 
الفوضى وعدم الاستقرار السياسي؛ حيث اشتغل المرابطون في أمر توحيد البلاد 


ا هو عبد الله بن بلقين بن باديس بن حبوس بن ماكسن بن زيري بن مناد الصنهاجي: آخر ملوك بني زيري 
بغرناطة؛ [485-415ه/ (QV NV AV‏ أنظر: الصتهاجي, عبد الله بسن بلقن (ت يعد +48ه/ 
١٠م)‏ مذكرات الأمير عبد الم آخر ملوك زيري يغرناطة؛ المسماة HS‏ التييان ٠”‏ تحقيسقء ليفسي 
yy‏ دار المعارف: مصرء 500 1مصس190-104. سيشار لهذا المصدر فيما بعد: الصنهاجي؛ كتاب 
التبيان. 

.4١ص الصنهاجيء كتاب التبيانء ص55١-151؛ إحسان عباسء تاريخ الأدب الأندلسي؛‎ "١ 

.4١ إحسان عباس» تاريخ الأدب الأنداسيء صن‎ "١ 

الصنهاجي؛ كتاب التبيانء ص۲۰۹ ATT‏ النويري؛ تاريخ المغرب الإسلامي» ص ۴۸۷-۲۸۱؛ صان 
oe‏ تاريخ الأنب lt‏ ص45 

() محمد عنان؛ نهاية الأنداس» ص017. 


VEX 


الأندلسية تحت رليتهم؛ فبذلوا قصارى جهدهم لتصفية دول الطوائف؛ ووقفوا في وجه 
الخطر الإسباني المائل في شمال الأندلس» وبخاصة بعد س قوط طليطلة في أيدي 
التصارى الإسبان (سنة [ALVA‏ ١۸٠١م).‏ الأمر الذي أدى تضاؤل كمية الإنتاج من 
معادن الذهب والفضةء ولم تعد الكميات المستخرجة من الأراضي الأندلسية تكفي لتلبية 
احتياجات هذه الصناعةء ولذا استورد المرابطون الذهب من Dy‏ السودان. واقتصرت 
أعمال الصاغة على صناعة الحلي لزينة النساء. وكان الصاغة يمارسون أساليب متنوعة 
من الغش والتدليس تمثلت بخلط المصوغات الذهبية بمعادن الفضة والنحاس والصفو7(). 
كما اقتصر استعمال الذهب والفضة في عهد المرابطين على ضرب الدنائير (Vay‏ 
ويؤكد ذلك أن المستعن بن aga‏ صاحب سرقسطة لما أهدى ليوسف ابن تاش فين 
أربعة عشر ربعا من آنية الفضة المطرزة باسم جده المقتدر بن هود» أمر يوسف 
بضربها قراريط مرابطية» وفرقها في طبقات المرابطين ليلة عيد الأضحى من سنة 
Jat)‏ الام 

أما الموحدون؛ فقد استخدموا الذهب والفضة في تزيين النسيج والكتب والأواني 
الفخارية» فضلا عن اتخاذ الحلي وتطعيم المصنوعات agua‏ ومثال ذلك أن الخليفة 
عبد المؤمن بن علي نقل إلى جامع الكتيبة بمراكش 'منبرا عظيما كان قد صنع 
بالأندلس”؛ وكانت صفائحه من الذهب والفضةا"» كما كان منبر المسجد الجامع الذي 
أقامه يوسف بن عبد المؤمن في مدينة إشبيلية مرصعا * بصفائح من الذهب والفضة» 


'') المراكشي؛ المعجب» TAT ge‏ عز الدين موسى؛ النشاط الاقتصادي؛ NOT a‏ 

'") ابن رشده فتاوی؛ صر ۱۰۹٩-۱۰۹۵‏ . 

عز الدين موسىء النشاط الاقتصادي» صر ۲٠۴‏ .. 

ا" هو أحمد بن محمد بن سليمان بن هود الجذامي» الملقب بالمستعين؛ أحد ملوك الطوائف» تولى سرقطة 
خلال الفترة الواقعة بين سنة ١5-41(‏ ده/ ٠١4-١١6‏ 1م) إذ قدم فروض الولاء والطاعة ليوسف بن 
تاشفين ولذا لم يعزله. انظر: ابن الخطيب: أعمال الأعلابه ص ۱۷١-٠۷۴‏ 

") ابن AM‏ الحلة السيراءء tg‏ ص۸١۹-۲١۲؛‏ اين ag Se‏ البيان المغرب» ج4: ص؟4؛ ابن الخطيب» 
أعمال الأعلام» ص VE‏ 

784 ANTE عز الدين موسىء النشاط الاقتصادي ص۰۲۱۹‎ OY 
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وأشكال في عمله من الذهب الإبريز7). ومما يدل على تقدم صناعة الصياغة في الفترة 
الموحدية أن تفافيح صومعة جامع إشبيلية الأريع قد موهت بسبعة آلاف مثقال يعقوبية 
كبار وقيل: " بمئة ألف دينار ad‏ 

أما في عهد دولة بني الأحمر ملوك غرناطةء ققد كان الصاغة يصنعون من 
الذهب الخالص القلائد والدمالج والشنوف والخلاخل» وغير ذلك من أصناف الحلي التي 
كانت تتزين بها نساء الطبقة الموسرة. وكانوا يصنعون من الفضة كثيرا من الآلات 
وأصناف الحلي التي كانت تتزين بها نساء الطبقة المتوسطة والفقيرء". وبرع الصاغة 
في ترصيع بعض الحلي الذهبية بنفيس الأحجار الكريمة كالياقوت والزمرد والزبرج دء 
وهذه كانت تتزين بها الأميرات ونساء الطبقة الراقية في المجتمع الأندلسيء إذ كان 
هؤلاء» 'ممن ترتفع طبقاتهم المستندة إلى ظل دولةء أو ألصالة معروفة موقرة7؟). 

وكان استعمال الحلي شائعا على نطاق واسع بين نساء الأندلس؛ وبخاصة بيسن 
نساء غرناطة. اللواتي ‏ بلغن من التفنن في الزينة لهذا العهد. والمظاهرة بيسن 
المصبغات» والتنفيس بالذهبيات والديباجات؛ والتماجن في أشكال الحلي؛ إلى غاية نسأل 
الله أن يغض عنهن فيها عين الدهر ويكفكف الخطب» ولا يجعلها من قبيل الابتلاء 
resis y‏ 


ب. النحاس والصفر والبووفؤ 
أما صناعات النحاس والصفر والبرونزء فقد ازدهرت في AN‏ في القسرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. ومما ساعد على ذلك وفرة المواد الأولية اللازمة لهذه 


'') ابن صاحب BD‏ المن بالإمامة؛ ص ۴۸۸-۲۸۷. 

"' ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامةء ص ۴۹۳-۳۹۲؛ اين أبي زرع؛ الأئيس المطرب. ص ۴۲۹؛ عز الدين 
موسي النشاط الاقتصاديء ص FER‏ 

7 ابن الخطيب» الإحاطةء ص 44 1؛ ابن الخطيب» اللمحة البدريةء ص١‏ 4؛ محمد شبائةء يوسف الأول 
e‏ 

ابن الخطيب» الإحاطة؛ مج١ء‏ ص144؛ ابن الخطيب؛ اللمحة البدرية: ص١‏ 4؛ محمد شبائة؛ يوسف 
الأول ص۹۸٩‏ 504 

ابن الخطيب؛ الإحاطةء مج١ء‏ ص146؛ اين الخطيبء اللمحة البدرية. ص ١4؛‏ محمد شبائة؛ يوسف 
الأول ص 204 


الصناعة كالنحاس والصفر والقصدير والكبريت والتوتيا التي تس تعمل في صبغ 
النحاس في أنحاء مختلفة من الأراضي الأندلسية» ومهارة الصناع في استخراجها 
وتخليصها من الشوائب العالقة بهاء وبراعتهم في مزج المواد المعدنية بعضها يبعض 
الإنتاج مواد جديدة يمكن استعمالها في أغراض مختلفة» ومثال ذلك مادة البرونز الناتجة 
عن خاط النحاس بالقصدير. 

وتمتاز هذه المادة بصلابتها وسهولة تشكيلها. وقد اس تخدمها الأندلسيون في 
صناعة القناديل؛ والمصابيح؛ والشمعدانات؛ والثريات» والمهارس؛ والمباخرء والمجامرء 
والقصاع؛ وآنية LD‏ إضافة إلى صناعة تماثيل برونزية على هيئنة حيوانات 
وطيور» كانت توضع حول البرك والأحواض؛ تمج المياه من أفواهها". وهنالك أمثلة 
كثيرة من نماذج هذه الصناعة ما تزال ماثلة العيان في بعض المتاحف الأوروبية نذكر 
منها: وعل مدينة الزهراء المحفوظ في متحف الآثار الأهلي بقرطبةء وهو عبارة عن 
وعل أو غزال مجرد من قرنيةء ويبلغ ارتفاعه نحو ٠‏ ؛سم؛ ويقوم على قاعدة مستطيلة 
الشكل مجوفة من الداخلء يتصل بها عند وسطها أنبوب من الرصاص يمد القاعدة 
بالمياه» فتصعد في الأرجل ثم في الجسم المفرغ؛ إلى أن تصل إلى الرأس وتنطلق بقوة 
من فيه. ويزدان الوعل بزخارف محزوزة من دوائر أو حلقات متصلةء بداخل كل منها 
ورقة (etl‏ كذلك عثر في قرطبة على تمثال لوعل آخر من البرونز AL‏ 
محفوظ اليوم في متحف الآثار بمدريدء يبلغ ارتفاعه ”اسم؛ قد ضاع قرناه وإحدى 
أذنيه» ويزدان هذا الوعل بزخرفة من دوائر بين سيقان متموجة على نحو أك ثر تفننا 
وتنوعا من وعل الزهراء؛ وكان الماء يتخلله من أنبوبة في وسط بطنه إذ أن أرجله 
ete‏ كما fe‏ بأرضية أحد منازل قرطبة على (؟١)‏ تحفة من البرونز والنحاس 
الأصفر أهمها مبخرة ييلغ ارتفاعها (17)سم وقطرها (5 , ؟) س ومجمرة مسدسة 


'') مورينوء الفن الإسلامي في إسيائياء ETAT ie‏ عبد العزيز سام قرطية حاضرة الخلافة في 
الأندلس» gag‏ 417-11 کولان» الأنداس؛ ص ۱۸١-۱۸۲‏ 

'") مورينوء الفن الإسلامي في إسبانياء ص٠٠‏ 4؛ عبد العزيز سالم؛ قرطية حاضرة الخلافة في الأنداس؛ ج5٠‏ 
ara‏ 

7) عبد العزيز سال قرطبة حاضرة الخلاقة قي soda‏ ج۰۲ صس1؟١‏ 

ا" مورينو» القن الإسلامي في إسيانياء ص »+ 4؛ عبد العزيز سال قرطية حاضرة الخلاقة في الأدلس» ج۲٠‏ 


055 
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الشكل تزدان بزخارف من التوريق والكتابات وصور تمثل غزالين متقابلين بينهما 
شجرة» ومهرس (هاون) من البرونز أسطوائي الشكل يزدان بزخارف بارزة 
مطروقة”). وعثر في مونسون دي کامبوس (Monzon de Campos)‏ على مهرس 
كبير مزود بحلقتين ومثلثات بارزة على شكل مناقير مشتقة من مثال ما وتزينه زخارف 
محفورة ونقوش كتابية من عصر الخلافة. 

واستخدم الأندلسيون النحاس والصفر في صناعة الأدوات والأواني المنزلية؛ 
فكان الصفارون (يعرف واحدهم بالصفار) يصنعون القدور والمقائي!) والأقداح 
والأسطال!') والآنية والصتاديق7) والسكاكين والأمقاص المذهبةء وغير ذلك من آلات 
العروس والجندي7)» حيث كانت المصنوعات النحاسية تعد "من متاع النساء بالنسبة إلى 
جهاز الأندلس؛ ومن متاع الرجال بالنسبة إلى جهاز الحضر*". كما استخدموا النعاس 
والصفر في صناعة صفائح ومصاريع الأبواب فللمسجد الجامع في "Ab‏ عشرون بايا 
مصفحة بصفائح النحاس وكواكب النحاس؛ وفي كل باب حلقتان في نهاية الإتفان 487 
وفي رولية أخرى أن عدد أبوابه الكبار والصغار واحد وعشرون Lh‏ كلها مليسة 
بالنحاس الأصفر بأغرب صنعة7). وأما مدينة الزهراء فكانت مصاريع أبوابها التي 
تزيد على خمسة عشر ألف باب» (ملبسة بالحديد والنحاس OMe saad‏ 


عبد العزيز سالم» قرطبة حاضرة الخلاقة في الأندلس؛ lg‏ ص59١-8؟1.‏ 

.594 مورئيوء الفن الإسلامي في إسيائياء ص‎ "١ 

١‏ ابن عبدون؛ في القضاء والحسية؛ ص48. 

'') الزبيدي. لحن العوامء ص95؛ ابن هشام اللخمي؛ المدخل؛ مج" ص١١٠‏ . 

405-401 مورنيوء الفن الإسلامي في إسيائياء ص‎ “١ 

المقريء نقح الطيب» Toe ge‏ 

الونشريسي؛ المعيار المعرب» ج۱۰ ص۲۹۹-۲۹۸. رولية: SA)‏ رشد). 

'") الإدريسيء نزهة المشتاق. جه ص١۷٠-۷۷٠؛‏ اين الوردي؛ خريدة العجائب. ص 77؛ الحميري؛ صفة 
جزيرة الأندلس؛ 29000 

لمقري» نفح الطيب. مج ١ء‏ ص 90. رولية: A)‏ سعيد نقلا عن ابن يشكوال). 

المقري؛ أزهار الرياض» Tate‏ رواية: (إبن حيان)؛ علي الجارم؛ قصة المرب في إبسبانيا, 
صن 


وقد استخدم النحاس والصفر في صناعة MS hl‏ والثريات؛ ومما يذكر أن 
مسجد قرطبة الجامع» كان يشتمل على )۲۸١(‏ ثريا من اللاطون (الصفر)ء يبلغ عدد 
كؤوسها سبعة آلاف وأربعمائة وخمسة وعشرين كأساء وقيل: عشرة آلاف وثمائمائة 
وخمس كؤوس» وزنة مشاكي الرصاص للكؤوس المذكورة عشر أرباع القنطار أو 
a gas‏ وكان عدد ثريات الجامع التي تسرج فيها المصابيح بداخل البلاطات خاصة 
(سوى ما كان منها على الأبواب) )۲۲١(‏ ثرياء جميعها من لاطون مختلفة الصنعة؛ منها 
أربع ثريات كبار معلقة في البلاط الأوسط أكبرها الثريا الضخمة المعلقة في القبلة التي 
فيها المصاحف حيال المقصورة؛ وكانت تحمل وحدها ألفا وأربعة وخمسين (MLAS‏ كما 
ذكر صاحب كتاب " نشق الأزهار " أن قي جامع قرطبة تتورا من نحاس أصفر يحمل 
ألف مصباح» وفيه أشياء غريبة: من الصنائع العجيبة؛ يعجز عن وصفها الواصفون» 
قيل أحكم عمله في سبع سنين 1 

ومن أشهر المدن الأندلسية التي اختصت بصناعة آلات الصفر والنحاس في 
القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» مدنية قرطبة والمرية". بينما اختصت في 
هذه الصناعة كل من مالقة؟"» ووشقة (Huesca)‏ ومرسية(") في القسرن السادس 


ابن he‏ المقتيسء HEV 8g‏ 
"١‏ ابن عذاري» البيان AD‏ ج؟: ص577؛ المقري؛ نفح الطيب» مسج١ء Ne‏ رواية: AY‏ 
الفرضي)؛ عبد العزيز سالمء قرطبة حاضرة الخلاقة في الأندلس: ج؟: ص ١5+‏ كيب مدنية المسلمين في 


الطيب» Ng‏ ص001. رواية: (لين سعيد نقلا عن فين بشكوال). 
ag )‏ نفح الطيب؛ مج١؛‏ ص١۲‏ 
7 مورنيوء الفن الإسلامي في إسبانياء ص٠١‏ 4؛ عبد العزيز سالم؛ قرطبة حاضرة الخلاقة في الأندلس؛ ج۲ 
a‏ تسوت 

الإدريسي؛ نزهة المشتاق» جه» ص OM‏ الحميريء الروض المعطارء HOF Ae‏ المقري؛ نفج الطياب» 
ميهاء ص13 

عز الدين موسىء النشاط الاقتصادي ۲٠١‏ . 

الزهري؛ الجعرافية؛ ص ۸. 

المقريء نقح الطيب» مج ١ء‏ ص0 +7. رولية: (لين سعيد). 
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الهجري/ الثاني عشر الميلاديء واشتهرت الأخيرة بصناعة آلات الصفر والحديد من 
السكاكين والأمقاص المذهبة» ومنها كانت تصدر إلى بلاد إفريقية وغيرهال"». 

وفي هذه القترة اشتهرت الأندلس بصناعة النحاس الأصفرء وقد أشاد الدمشقي 
(ت بعد [wove‏ 1174١م)‏ يجودة هذه الصناعة» ومهارة الصناع الأندلسيين ذاكوا أن * 
النحاس صنفان» فالمعدني الأحمر ليس فيه اختلاف» وأما المصنوع الأصفر فإنه يختلدف 
بحسب صناعه والأماكن التي عمل بها وأماكنها ورخصها7©. 


ج. صفاعة الحدادة وأعمال الحديد 

كانت الحدادة من الصناعات الأنداسية المتميزة. لكونها من الصنائع الضرورية. 
في العمران البشري.1) وكان الحديد من أكثر المعادن انتشارا في الأراضي الأندلسية. 
وقد عني الأنداسيون به عناية خاصة. وقد برع الحدادون في صناعة بعض الآلات 
والأدوات الزراعيةء كالمتاجل والمععاول” والمناتش والمناقير"” 
والصواقير' والمناشير والغرابيل'؛ وسكك (PR pad‏ وصفائح OA a‏ وفي صناعة 
بعض الأدوات المنزلية» كالخزائن والأكواب والصناديق؛ والأمقاص والأتافل أو 
(المناصب التي تنصب عليها قدور الطعام)!”). كما برع الحدادون في صناعة المسامير 


(') لمصدر تسه ص 17١٠‏ عز الدين موسى؛ MAD‏ الاقتصادي؛ ص ۲٠١‏ . 

NAW ye Jo الإشارة إلى محاسن‎ ita "١ 

'") انظر: ابن خلدون؛ المقدمة: AVON Saag‏ 

* المعول والمنقاش من المواد الضرورية لعزق الأرض وتسويتها ولإزالة الأعشاب الضارة مسن الحقسول 
المزروعةء هياجنة؛ الوضع الزراعي في الأندلس؛ ص٤٠‏ 

* المتقار: أداة من الحديد كانت تستعمل لتركيب الأشجارء هياجنة؛ الوضع الزراعي في الأندلسسيء 
مرهة. 

* الصاقور: الفأس العظيمة لها رأس واحد ودقيق تكسر به الحجارة. اين سيدة» ج5؛ س 43٠١‏ ص ١٠٠١‏ 

” الغربال: من آلات تقليم العراتش. وهو غير الغريال المستعمل لتتقية الحبوب. وهذا الغربال عبارة عن 
مزبار صغير بلا فكء وهو أخف حملا في اليد من المنجل. هياجنة؛ الوضع الزراعي في الأندلس؛ ص18. 
'') الزبيدي؛ لحن المولم» UAV a‏ لبن هشام اللخمي؛ المدخل» مج؟ء NA ye‏ ۲۹۴ ابن بصالء 
الفلاحةء ص47:47:00:؟٠0‏ 4184 هياجنةء الوضع الزراعي في الأندلس؛ ص NONE‏ 

") ابن عبدون» في القضاء والحسية ص51؛ السقطي في آذاب الحسية: ص٠‏ . 

لين عبدون» في القضاء والحسبةء ص55 54؛ ابن هشام اللخميء المدخلء مج ص 230 


yoy 


من أوزان وأحجام مختلفة ومتتوعةء وقي صناعة الأبواب المفاتيح التي كانت تس تخدم 
لحماية وتحصين اسوار المدن7'» حيث كان لمدينة قرطبة سبعة أبواب من Vd‏ 
ولطرطوشة أربعة أبواب؛ ملبسة بالحديد"ء وكان بالزهراء خمسة عشر ألف باب 
جميعها ملبسة بالحديد والنحاس المموء"). 

وكان الحدادون يستعملون في صناعتهم بعض الأدوات التي تساعدهم في طرق 
الحديد وقي تغيير شكله على النحو المطلوب. ومن أهم هذه الأدوات " الكير OH‏ وهو 
الزق الذي ينفخ فيه الحدادء أو جلد غليظ ذو حاقات؛ يستعمل لإثارة النار وإيقادهاء كي 
ترتفع درجات حرارتها فتؤثر في الحديد وتجعله لينا يهل طرقه وإعطاؤه الشكل 
المطلوب. والكلاليب (جمع كلاب) وهي الآلة التي يمسك بها الحداد عن الإيقاد 
Mo pally‏ 

وقد استخدم الحديد في صناعة مراسي السفنء واختصت بهذه الصناعة جزيرة 
شلطيش A"), (Salts)‏ كما استخدم في صناعة الإبر والمآبر أو (مسلات (apse‏ وقد 
أطلق الأندلسيون على محترف هذه الصناعة اسم UN‏ وقي صناعة السكاكين» 
وكان يعرف صائع السكاكين وبائعها باسم السكان!''). كما استخدم في صناعة الأكيال 


بن عبدون» في القضاء والحسبةء ص؟5: IT‏ السقطيء في أداب الحسية Te‏ عبد العزيسز 
سالم» فرطبة حاضرة الخلاقة في الأندلس؛ Imamuddin . The Economic History of .١؟8سص Yq‏ 
Spain, P230‏ 

ابن حوقل: صورة الأرضء ق ٠ء‏ ص۸١٠‏ 

.۴۹۱ الحميري؛ صفة جزيرة الأنداس؛ ص‎ OD 

المقري» ازهار الرياض؛ Ace te‏ رولية: oA)‏ حيان). 

ابن الأبارء المقتضب؛ NTA se‏ ابن dD‏ أعمال ope‏ ص١٠-١٠.‏ 

٠۷ج‎ Sa جواد علي؛‎ NOV 0 ابن منظورء لسان العرب» ج5:‎ TTT Ge الزبیدي؛ لحن العوام»‎ OY 
578 

الزبيدي؛ لحن العوابء ص 114 

ابن هشام النخميء المدخل؛ مج؟؛ ص STOMA‏ 

") الإدريسيء نزهة المشتاق» مج؟؛ ص047؛ انظر كذلك: اين فضل الله العمري؛ مساك الأبصارء مخ 
Ne‏ ص 4 1؛ الحميري؛ الروض المعطارء ص 544 

07" ابن هشام اللخمي, المدخل» مج؟ء NNN oe‏ 

7" الزبيديء لحن العوامء ص١١٠؛‏ لين هشام اللخميء المدخل» مج؟ء ص SA‏ 


yor 


والموازين'. وفي صناعة أنواع عديدة من الأس لحة كالسيوف والرماح والدروع 
والبيضات" حسبما سيأتي تفصيله قي الصفحات القادمة. 

هذاء وقد تميزت بعض المدن الأندلسية بصناعة الآلات والعدد الحديدية؛ 
فاشتهرت مرسية ومالقة بصناعة آلات الحديد من سكاكين ومقصات وما شابه ADAG‏ 
وتفردت إشبيلية بصناعة الفولاذا”). واختصت كل من المرية”) ووش قة!') وقرطب ة٠‏ 
بصناعة * صنوف آلات الحديد ”. وكانت قرطبة مركزا مهما لصناعة الآلات والأدوات 
الحديدية خاصة ما يتعلق منها بأعمال البناء(. 


د. صناعة الأصباغ 

استفاد مسلمو الأنداس من تفوقهم في الكيمياء في ميدان الصناعةء فبرعوا في 
تركيب الأصباغ المختلفة الألوان» مستفيدين في ذلك من وفرة النباتات التي تدخل في 
صناعتها"ء كالفوه والبقم والنيلج والزعفران والعصفرء وقشر الرمان» فاستخلصوا منها 
اللون الأحمر والأزرق السماوي والأصغر الذهبيء وعرفوا الألوان الأولية والمركبة من 
لون سحابي وكستنائي وقمحي وقرمزي وأسود وأبيض وأخضر وجوزي (وهو مركب 
الأخضر والأسود)!"') الأمر الذي أكسب ملابسهم الألوان الزاهية الفاخرة. 


'') ابن عبدون» في القضاء aay‏ ص ٠0-98‏ 4. 
'") الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس؛ ص ؛ 
١‏ المقري نفح الطيب» مج١ء‏ ص٠١۲‏ رواية: (لبن سعيد)؛ اللقشندي؛ صبسح الأعشسى؛ ج5؛ SN a‏ 
رولية: (مسالك الأبصار)؛ عز الدين موسىء النشلط الاقتصادي؛ ص١٠۲‏ . 

المقري, نفع الطيب؛ Ne ee‏ رولية: (فن سعيد). 

'") الإدريسي, نزهة المشتاق» OM pe oe‏ الحميري الروض الممطارء NOTA‏ المقريء نفح SAD‏ 
a ge‏ 

الزهري, الجعرافيةء ص ۸۲. 

القاضي عياض؛ ترتيب المدارك» og Jie FEM Geet‏ البيان المغرب» ج۲٠ AT‏ 

عبد العزيز سالم» قرطبة حاضرة الخلاقة في soll‏ ج۰۲ NFO se‏ 

" ابن حوقل» صورة الأرض؛ ق ۱ء ص 1٠١4‏ 

٠٠۰ص ابن عيدون قي القضاء والحسية:‎ TEA 441-414 اين رشدء فتاوى ج7: ص‎ OP 
السقطي؛ في آداب الحسبةء ص؟7؛ جمال محرزء السجاد الإسلاميء ص86 ١؛ مورنيوء الفن الإسلاميء‎ 
551 النشاط الاقتصادي؛ ص‎ a gage اص 4414 عز الدين‎ 


yet 


ومن مواد الصباغ غير النباتية: القرمز7') وكان يوجد بكثرة في نواحي إشبيلية!"؟ 
(Liebla) (ald, (Sevilla)‏ وشذونة (Sedona)‏ وبلنسية؟) (Valencia)‏ وإلبير 5 
وغرناطة” (Granada)‏ وحصن شنش". وكان الصباغون يجمعونه عن شجر 
البلوط ويستخلصون منه اللون الأحمرا'ء واستعمل بعض هم الرماد لتبييض غزل 
الصوف(''. 

Gals,‏ المصابغ تقام في العادة خارج أسوار المدن وبالقرب من مجاري الأودية 
Lal) AT‏ للروائح الكريهة من جهة؛ وتسهيلا لعملية الصباغة التي تعتمد في 
الأساس على المياه من جهة أخرى. وكان الصباغون يخضعون لرقابة المحتسب 
المباشرة» فكان يفرض عليهم أن لا ينشروا الثياب المصبوغة المبلولة على الطرقات!"', 
وأن يصبغوا المنسوجات المصنوعة من القطن والكتان باللون السحابيء لأن الألوان 
الأخرى لا تثبت عليها". وكانت أسعار الصباغ تتفاوت بتفاوت ألوانهاء وهي: 
(كسوتان ونصف من سمائي أو أحمر بمثقالينء والأخضر ثلاث كسى بمثقال» والكسوة 
أربعةوعشرون IS, "Mel ys‏ الصباغون يتفننون في صناعتهم ويتقنونهاء ومما يدل 
القرمز: صبغ أرمني أحمر يقال إنه من عصارة دود يكون في آجامهم؛ فارسي معرب؛ ويقال أنه حيوان 
تصبغ به الثياب فلا يكاد ينصل لونه. انظر: ابن منظور؛ لسان العرب؛ مجه. SINE‏ 
"١‏ العذري؛ ترصيع الأخبارء ص17؛ البكري؛ جغرافية الأنداس» ص"7١!‏ المقري؛ تفح الطيب؛ مج ٠١‏ 
سرا ۸ 
"' البكري؛ جغرافية الأندلس؛ ص۲۷١٠‏ ابن الشباط صلة السمطء ص١٠‏ 29 رولية: (البكري)؛ المقريء نفح 
الطيب؛ مج١ء‏ صن 14١‏ 
') البكري؛ جغرافية الأنداس» ص77 ١؛‏ المقريء تفح الطيب؛ مج١ء‏ ص VEN‏ رولية: Ag BB)‏ 
ابن الخطيب» الإحاطةء مجاء NO ge‏ 
OY‏ ابن الخطيب؛ اللمحة البدرية. ص؟5. 
ا" من أعمال المرية؛ المقري نفح الطيب: ANNE oa ge‏ 
) الصباغون؛ يعرف واحدهم بالصباع؛ وهو معائج الصيغ؛ وحرفته الصباغة؛ ابن منظور لسن العرب» 
مها EV‏ 
ذكر المقري أن القرمز نوع من الأمنان التي تنزل من السماء على شجر البلوط فيجمعها الان 
ويصبغون به انظر: المقريء نفح الطیب» مج١ء‏ ص01. 
یحی بن عمر» أحكام شوق ص 176-1174 
اين عبدون؛ في القضاء والحسبةء ص45؛ المقريء تفح الطيب» مج١ء‏ ص17/8. رولية: A)‏ سعيد). 
OP‏ ابن عبد الرؤوف: في آذاب الحسبة والمحتسبء ص١١١‏ . 
7" السقطيء في آداب Wye dad‏ 


أربعة وعشرون ذراعا7). وكان الصباغون يتفنتون قي صناعتهم ويتقنونهاء ومما يدل 
على ذلك أن الخياطين قد كانوا يأخذون الملاحف البالية من القطن والكتان فيصبغون ها 
ويكمدونها ويصنعون منها المحاشي" والسراويل ويبيعونها كالجديدة"". 

ومن أهم المراكز الأندلسية التي اختصت بصناعة الأصباغ في القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي AY‏ وطليطلة التي اشتهرت بالصبغ السماوي الذي 
كنت تصدره إلى نواحي الأندلس المختلفة؟). واختصت ate‏ وإشبيلية”) بهذه 
الصناعة في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي. واشتهرت قرية نارجة في 
أعمال مالقة بصناعة الأصباغ في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلاديء وفيها 
كان يقام موسم سنوي لصباغة الحريرء فذكر ابن سعيد ‏ أنه اجتاز مرة عليها مع والده 
ابي عمران موسىء» وكان ذلك زمان صباغة الحرير عندهم؛ وقد ضربوا في بطن 
الوادي بين مقطعاته خيماء وبعضهم يشرب وبعضهم يغني ويطربء وسألوا: بم يعرف 
ذلك الموضع ؟ فقالوا: الطرازء ققال والدي: اسم طابق مسماه؛ ولفظ وافق معناء؛ وقد 
وجدت مكان القول ذا سعة فإن وجدت لسانا قائلا فقل: 
ثم قال أجز: بنارجة حيث الطراز المنمنم. فقلت: أقم فوق نهر ثغره يتبسم. فقال: 
وسمعك نحو الهاتفات فإنها. فقلت: لما أبصرت من بهجة تترنم* 


ابن رشده فتاوى: ج7: TEA Ge‏ عز الدين موسىء التشاط الاقتصادي: ص١77.‏ * اللحاف: 
الغطاء الذي يكون على الأسرة خاصة؛ وقيل: اللحاف والملحفة كل ما التحف به من ثوب أو برد أو كساء في 
حالة قيام أو قعود أو اضطجاع: الزبيدي: لحن العوام» ص NEN‏ 

المحاشي: أكسية خشنة واحدها محشاة والجمع محاش؛ وييدو أن كلمة محشاة كانت تدل على لباس غليظ 
كان يلبس في الأندلس من قبل عامة الشعب. انظر: دوزي؛ المعجم المفصل؛ NVA ge‏ 

"' ابن رشد» فتاوى؛ TENT Ge Te‏ إحسان عباس؛ نوازل اين رش ده مجلة الأبحاث؛ الجامعة 
الأمريكية في بيروت: س۲۲؛ ج؟-4: 1474م ص؟1؛ 14 سيشار لهذا المرجع فيما بعد: إبصان عباسء 
نوازل ابن رشد. 

7 ابن الشباط صلة EO edna‏ رواية: (البكري)؛ القزوينيء أثار البلادء 1000 الحميري؛ الروض 
in‏ صريه :هر 

"' البكريء جغرافية الأنداس؛ ص۸۸؛ المقري؛ نفج الطيب؛ Ne‏ ص۴٤٠‏ . 

السقطيء في أداب ye deed‏ 

VENT ye الأزدي؛ بدائع البداقه»‎ 5٠ عبدون» في القضاء والحسبةء ص45:15‎ of OY 

" المقريء نفح الطيب» مج١ء‏ ص178. رولية: A)‏ سعيد). 


yor 


ه صفاعة الورق 

كانت الشعوب قي العصور القديمة وفي أورويا خلال معظم العصور الوسطى 
تستخدم البردي أو الرق (الجلد الرقيق) AALS‏ وهما مادتان باهظتا الثمن؛ إما لندرتهما 
أو للمجهود الذي يبذل في سبيل تجهيزهما. أما العرب فقد استخدموا الورق منذ عمصر 
مبكرء وتقدمت صناعته لدرجة أنها قضت على استخدام البردي القديم؛ وقللت إلى درجة 
كبيرة من استخدام الرق ORS‏ 
ومن المعروف أن أهل الصين كانوا أول من عرف صناعة الورق في العالم؛ ثم نقله 
العرب المسلمون عنهم» فانتشرت صناعته في أقطار المشرق والمغرب الإسلامي. 
وكانت أول مدينة إسلامية يصنع فيها الورق؛ هي مدينة سمرقند التي فتحها المسلمون 
سنة (۷۸ه/ 2+ «(QV‏ ذلك أن هذه المدينة تعرضت في الفترات اللاحقة لهجمات القبائل 
التركستانية وحلفائها الصينيين؛ الأمر الذي اضطر زياد بن صالح حاكم سمرقند من 
قبل العباسيين إلى إرسال حملة لتأديبها وإخضاعهاء فحققت هذه الحملة إنتصارا عظيما 
عليها سنة (4١ه/‏ 51/م)» ووقع في gad‏ المسلمين عدد من الأسرى الصينيين الذين 
برعوا في صناعة الكاغد أو (الورق)؛ وجيء بهم إلى مدينة سمرقندء حيث علموا أهلها 
هذه الصناعة؛ فازدهرت فيها ازدهارا كبيرا وعمت شهرتها الأقطار". وظلت سمرقند 
تمد الأقطار الإسلامية الأخرى بما تنتجه معاملها من صنوف الورق. ولكن الحال لم تدم 
طويلاء إذ لم تلبث أن انتقلت صناعة الورق إلى بعض البلدان الإسلامية الأخرى وفي 
طليعتها مدينة بغدادء حيث انشأ الفضل بن يحيى البرمكي (۷٤۹۳-۱٠ه/ AVVO‏ 
(AeA‏ أول مصنع للورق في بغداد سنة [AVVA)‏ 44/م)؛ وذلك في عصر الخليفة 


() خوليان ريبيراء المكتبات وهواة الكتب (١)؛‏ ص ۸۰. 

”) كوركيس عواد» الورق أو الكاغد صناعته في المصور الإسلامية؛ مجلة المجمع العلمي العربي؛ مسع ٠۲۴‏ 
at‏ تموز ۸٤۱۹م.‏ ص 11-417 4: سيشار له فيما بعد: كوركيس» الورق أو الكاغد؛ انظر كذلك: عبد 
الرحمن بدوي؛ دور العرب في تكوين الفكر الأوروبي» he‏ وكالة المطبوعات: الكويت؛ دار (BD‏ بيروت: 
ابنان» TASTY Ge QV‏ سيشار له فيما بعد: عبد الرحمن بدوي» دور العرب؛ أحمد شوقي gH‏ 
العلوم الإسلاميةء ج: طذ١ء‏ إشراف: صالح عبد الله جاسم» مؤسسة الكويت للتقدم الطلميء إدارة التقافة. 
MA ge VANE ad‏ له فيما بعد: القنجري» العلوم الإسلامية؛ ستانوودكب؛ المسلمون في تأريخ 
Myo jd‏ 


هارون الرشيدا". وبعد أن اتسع نطاق صناعة الورق في العراق» انتقلت منه إلى بلاد 
الشامء فأنشئت معامل صنعت أنواعاً نفيسة منه في كل من طرابلس وطبريسة؛ ودمشق 
وحلب» وحماةا". ثم انتقلت إلى مصرء فانتشرت فيها المعامل التي أجادت صنعه 
ووفرت كمياته» بحيث أخذ الرق الجلدي والبردي المصري في LOE‏ 

وانتقلت صناعة الورق في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي إلى مناطق 
الشمال الإفريقي» وازدهرت في كل من القيروان وتونس والمهدية. ومن القيروان انتقلت 
إلى الأندلس7). ومن هذه الأخيرة انتقلت صناعته إلى غريي أوروباء بعد أن كان 
الأوروبيون يستخدمون الرق المصنوع من ale‏ الخراف والعجول للكتابة عليه“ . وتجدر 
الإشارة إلى أن صناعة الورق عند العرب كانت تعتمد على القطن والكتان ومصادر 
نباتية أخرى» ومما لا شك فيه أن تنوع المواد الأولية للورق» أدى إلى ظهور جملة 
أنواع منه تختلف في سمكها ومتانتها وصقلها ولوتها. 

ويبدو أن صناعة الورق أدخلت إلى الأندلس في القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي"» إذ يوجد لدينا بعض الشواهد التاريخية التي تشير إلى ذلك فهذا (ابراهيم ب 
سالم التونسي) ويعرف بالوراق» ممن درس بمدينتي تونس والقيروان» وحذق صناعة 
الرق والوراقة حتى تلقب بهاء ثم قصد الأندلس واتصل بالأمير الحكم بن عبد الرحمن 
pol‏ قبل تولية الخلافة ‏ فخصه لصنعة الورق؛ وقد عمل كثيرا منه لمكتبة الأسوة 


'") ابن خلدون؛ المقدمة: NM ety‏ كوركيس؛ الورق أو HVE BLS‏ عاشور؛ المدينسة 
الإسلاميةء ص٠۸٠‏ ريسلر الحضارة العربية ص 1١86‏ 

"١‏ كوركيس: الورق أو الكاغدء ص EY ETA‏ العبادي؛ الحياة الاقتصادية: ص/141؟-548. 

كوركيس, الورق أو الكاغدء ص ١؟4؛‏ العبادي, الحياة الاقتصادية؛ TEV ge‏ 

) حن حسني عبد الوهاب» ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية التونسية» ق٠٠‏ مكتبة المنار: تونس» 
م. ص 1742115-11 سيشار له فيما بعد: عبد الوهاب» ورقات عن الحضارة العربية. 

ا" عبد الوهاب» ورقات عن الحضارة الغربيةء ص177؛ عز الدين فراج؛ فضل علماء المسامين على 
الحضارة الأوروبية: ص 14. 

AV Ge st کورکیس» الوراق أو‎ 

"' يذكر ستانوودكب J‏ صناءة الورق أدخلت إلى الأندلس في القرن الثاني الهجري/ الثامن الميسلاديه 
واتخذت لها مركزا في طليطلة» ومنها اتتشرت تحت رعاية مسلمي الأندلس إلى ممالك إبسبانيا المسيحية 
ستاتوودكب» المسلمون في تأريخ الحضارة؛ ص١٠٠‏ . 


YoA 


الأموية الحاكمةء ويذكر أن هنالك قطعة من هذا الورق ما زالت محفوظة في جامع 
القرويين بمدينة فاس . 

وهذا "عباس بن عمرو بن هارون الكناني» ويعرف بالوراقء من أهل صقلية» 
يكنى: أبا الفضل» خرج من صقلية إلى القيروان سنة خمس عشرة (١#5ه/‏ 77أم) 
فلم يزل به إلى أن خرج إلى الأنداس» فقدمها فيما أخبرني سنة ست وثلاثين 
(array‏ 147)» واتصل بولي العهد الحكم بن عبد الرحمن (رحمه الله) فتوسع له في 
الورق» وصار من جملة الوراقين7). ومن الشواهد التاريخية الأخرى التي تشير إلى 
احتمالية صنع الورق في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي؛ ازدهار صناعة 
الوراقة وهي صناعة نسخ الكتب وضبطها وتجليدها في الأندلس!) وبلوغها درجة 
كبيرة من الجودة والإتقان. وكانت صناعة الوراقة تمارس من قبل الرجال والنساء 
على حدٍ سواء؛ وكان بالربض الشرقي من قرطبة مائة وسبعون امرأة كلهن يكتبن 
المصاحف بالخط الكوفي(“ء مما يدل أيضاً على وفرة الورق في الأندلس.ويضاف إلى 
ذلك انتشار المكتبات العامة والخاصة؛ وما كانت تحويه من الكتب؛ فيذكر مثلاً أن مكتبة 
الحكم المستنصر كانت تحتوي على أربعمائة ألف مجلد؛ وأن فهرسها المشتمل على 


١‏ عبد الوهاب؛ ورقات عن الحضارة العربية؛ ص57 

'") ابن الفرضيء أبو الوليد عبد الله بن محمد (ت + 4ه/ (eV ١٠١‏ تاريخ علماء الأندنلس؛ ق1ء السدار 
المصرية للتأليف والترجمةء مطابع سجل العرب» TAN pV AT ALD‏ سيشار لهذا المصدر فيما بعد: 
ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس. 

لمزيد من المعلومات عن صناعة الوراقة في GAM‏ خلال القرن اقرايع الهجري/ العاشر الميسلادي. 
انظر: ابن الفرضي:؛ تاريخ علماء الأندلس؛ ق ۱: ص۰۱۷ ۰۲۹۹ ق۲: ص ۱۷۵۰۱۳۲ ۱۹۹ 4500 ابسن 
ply‏ الذخيرةه ق٤؛ Ne‏ ص 8-14 1!؛ ابن بشكوال؛ أبو القاسم خلف عبد الملك (ت ٥۷۸‏ ه/ eS VAY‏ 
كثاب الصلةء ق٠‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة: pV ATT‏ ص5: ON‏ سيشار لهذا المصدر فيما بعد: 
ابن شكوال؛ كتاب الصلةء ابن AM‏ أبو عبد الله محمدء (ت784ه/ 10% fp‏ التكملة لكتاب الصلة: ج١٠‏ 
علي بنشره؛ عزت المطار الحسيني؛ مطبعة السعادة . مصرء INT‏ ص1۹۲ سيشار لهذا لمصدر فيما 
بعد: ابن الآبارء التكملة؛ ابن خلدون؛ المقدمةء oh‏ ص 177-451؛ المقري؛ نفح الطيب؛ مسج؟؛ ص 11١١‏ 
خوليان ريبيراء المكتبات وهواة الكقب »)١(‏ ص۷۷ AO‏ 

(') المقدسيء أحسن التقشيب ص 4؟؟؛ 218 -Imamuddin The Economic Of History Spain, P‏ 
المراكشي؛ المعجب» ص۴۷۲؛ خوليان ريبيراء المكتبات وهواة الكتب )١(‏ ص 44؛ بروقسال؛ اشرق 
الإسلاميء ص65 


عناوين الكتب وأسماء المؤلفين مكون من أربعة وأريعين سجلا كل سجل منها يشتمل 
على خمسين ورقة7).كما كانت مكتبة عبد الرحمن بن فطيس (ت ٤٠۲‏ ه/ ١١١٠م)‏ 
تحوي عددا كبيرا من الكتب» وكان يعمل فيها باستمرار ستة وراقين؛ ينسخون AM‏ 
ويتقاضون على ذلك أجرا ثابتاء ومما يذكر أن الكتب التي كانت تحويها هذه المكتبة 
بيعت في قرطبة بعد وفاة ابن قطيس * فاجتمع فيها من الثمن أربعون ألف دينار قاسمية 
يبلغ صرفها ثمائماية ألف درهم I‏ 

ومما سبق ذكره يفهم أن مادة الورق كانت وفيرة في الأسواق الأندلسية؛ بحيث 
شاع استعمال الورق للكتابة بين الخاصة والعامةء ولم يقتصر استعماله على فئة معينة 
من الناس» ومما يؤكد ذلك أنه ما زال يوجد في مكتبة الإسكوريال مخطوطات مكتوبة 
بالعربية والإسبانية على أوراق مصنوعة من القطن تعود إلى بدايات القرن الرابع 
الهجري/ العاشر ANG And‏ 

وبفضل وفرة الورق في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي؛ توصل 
الأندلسيون إلى اختراع الطباعةء إذ ألف أحدهم كتابا في هذا المجال إلا أنه لم يصل 
إليناء ولكن أشارت بعض المصادر إلى أن بدر”) وصيف الأمير عبد الله أعتقسه 
الأمير وصرفه في الخطط الشريفة: ثم ولاه الخليفة عبد الرحمن الناصر الوزارة 
والحجابة والقيادة والخيل والبردء وكان * ينفرد بالولايات فتكتب السجلات في داره شم 
يبعثها للطبع فتطبع وتخرج إليه؛ فتبعث في العمال وينفذون على يديه . وبذلك يكون 
og‏ كمحر فوا الط قبن حختر عه المشهور غوتنبرغ الألماني بأربعمائة سنة» 
') خوليان ريبيراء المكتبات وهواء الكتب )0( ص ۸۸-۸۷. بروفتسال» الشرق الإسلامي؛ ص 55. 
ابن شكوال؛ كتاب الصلةء ق۱ ص5 15٠١-7‏ ابن فرحون المالكي؛ (ت45/اه/ (AEN‏ الدييساج 
المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» تحقيق: محمد الأحمديء دار التراث للطبع والنشرء القاهرة (د.ت) 
VA‏ سيشار لهذا المصدر فيما بعد: اين فرحون المالكيء الديباج المذعب. 
-Imamuddin . The Economic History of Spain , P218 “‏ 
'') يذكر محمد كرد علي أن مؤلف هذا الكتاب هو: أبو بكر القدسي الأندلسي. انظر: محمد كرد عليه 
OLY!‏ والحضارة العربية ج١؛‏ ط؟؛ مطبعة لجنة التأقيف والترجمة والنشر القساهرق: ATA‏ ص١۴۲٠‏ 
سيشار لهذا المرجع فيما بعد: محمد كرد علي؛ الإسلام والحضارة. 
هو بدر بن أحمد الصقلي وصيف الأمير عبد اش وقد سبقت الإشارة إليه. ومن الغريسب: أن تصفه 
المصادر بالخصىء ويكون له رغم ذلك أبنان هما عبد الرحمن وعبد الل. انظر: ابن الأبارء الحلة السسيراء» 


rer 


يق عي 
9 هن الأبارء الطة ایرام ج1ء ۲٠۴-۲٠۲‏ 


we 


الأندلسيون قد عرفوا الطبع قبل مخترعه المشهور غوتتبرغ الألماني بأربعمائة سنةء 
ولكن بغير الحروف المنضدةا. 

ويؤكد حدس أ A‏ لفو طبرت ig eas‏ ناز 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي"ء ومن ثم انتقلت هذه الصناعة إلى مدينة طليطلة 
(Toledo)‏ في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي". أما في القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلاديء فقد اشتهرت صناعة الورق قي كل من غرناطة 
«(Granada)‏ وبلنسية «(Valencia)‏ وشاطبةء وقد حظيت شاطبة بشهرة واسعة في هذا 
المجال إذ كان ' يعمل بها من الكاغد مالا يوجد له نظفير بمعمور الأرض» ويعم 
المشارق والمغارب *. وكانت شاطبة تصدر ورقها إلى معظم بلدان أوروبا الغربيسة 
وبأسعار معقولة» مما ساعد على انتقال صناعة الورق في القرن السابع الهجري/ الشالث 
عشر الميلاديء إلى ممالك إسبانيا المسيحية وفرنسا وإيطاليا وإنجلترا وألمانيال"». 


© اخترع غوتتبرغ الطباعة في حوالي سنة 44هه]/ :40 ١م.‏ انظر طه حسين بكء آراء حرة؛ عني بنشرء: 
قسم الخدمات العامة للجامعة الأمريكية بالقاهرة» المطبعة العصرية؛ cas)‏ ص77 WY‏ سيشار له فيا 
بعد: طه حسين بك» ol‏ حرة؛ عبد الله بن العياس الجراريء تقدم العرب في العلوم والصناعات وأستاذ يتهم 
لأوروباء طاء دار الفكر العري» ITY‏ ص577؛ سيشار له فيما بعد: الجراري: تقدم العرب في العلسوم. 
والصناعات؛ حموده تاريخ الأندلس السياسي: ص15؟؛ ريسلرء الحضارة العربية؛ ص27 1؛ ستانوود كب 
المسلمون في تأريخ الضارة ص١٠٠؛‏ محمد كرد علي» الإسلام والحضارة ج١؛‏ ص NV‏ 

١‏ عبد الرحمن بدوي؛ دور العرب» صس8؟. 

7 عبد الرحمن بدوي؛ دور العرب» ص۴۸؛ محمد عبد الله عنان» نهلية lal‏ ص47 4. 

!') عبد الرحمن بدوي؛ دور العرب» ص۴۸؛ محمد عنانء نهاية الأندلسء ص47 4؛ العبادي الحياة 
الاقتصادية, ص44؟؛ عز الدين موسي النشاط الاقتصاديء ص ۲۲۴-١۲۲؛‏ الجراري؛ تقدم المرب في 
الطوم والصتاعات, صن 510 

”) الإدريسيء نزهة المشتاق» جه HOOT‏ انظر: المقري؛ نفح الطيب» مج١ء‏ ص177؛ ياقوت الحموي: 
معجم لبلدان؛ Fee Tg‏ 

نجاة باشاء التجارة في المغرب الإسلامي؛ ص٠ GI RDO‏ تقدم العرب في الوم والصناعاتء 
صن -Imamuddin , The Economic History Of Spain . P.219-220 ١١‏ 


mw 


ويبدو من المخطوطات المحفوظة في المكتبات الإسبانية أن الورق الأندلسي كان 
يصنع من القطن والكتان والقنب» وكذلك من ألياف نبات الشهدانج7. ومن الجدير ذكره 
أن الأندلسيين نجحوا أيام المرابطين في صناعة الورق Mohd‏ ومن ثم تقدمت هذه 
الصناعة وتطورت خلال العصر الموحدي؛ حتى أنها بلغت الغاية في الجودة والإتقسان» 
ققد روى المقري أن أحد المغاربة كتب إلى الملك الكامل لين العادل الأيويي (118- 
هم 1278-1518م) 'رقعة في ورقة بيضاء إن قرئت في ضوء السراج كانت 
فضية؛ وإن قرئت في الشمس كانت ذهبيةء وإن قرئت في الظل كانت حبرا أسود*. 

وقد نوه المقري بالورق المنصوري في بلاد الأنداس. وكان لهذا الورق شهرة 
بعيدة في كثير من الأقطار الإسلامية حتى أنه صار يصنع في جملة أماكن؛ من بينها 
العراق ومصر والأندلس؛ وذلك من باب التقليد والاقتباس7"). واستمرت الأندلس بصناعة 
الورق خلال عهد الدولة النصرية. وكان الورق الإسلامي خلال هذه الفترة لا 
يستعمل إلاً في جزيرة الأندلس ومدينة فاس» بينما بقية بلدان المغرب الإسلامي كانت 
تستعمل الورق الرومي. 

أما عن كيفية صناعة الورق في الأنداس» فقد زودنا المكناسي (ت 4١15هل/‏ 
مم) بنص مهم clan‏ يوضح الطريقة التقليدية لهذه الصناعةء حيث شاهدها في مدينة 
شقوبية (Segovia)‏ الإسبانية. ورغم أن المصدر متأخر قليلاً إلا أنه يمكننا الإفادة a‏ 
وبخاصة إذا ما عرفنا أن الإسبان قد نقلوا صناعة الورق عن مسلمي الأندلس. 


'') العبادي» الحياة الاقتصادية: ص44؟!؛ الجراري؛ تقدم المرب في العلوم والصناعات؛ ص١٠٠٠‏ 
ستانوودكب؛ المسلمون في تأريخ الحضارة ص 14؛ محمد عبد الله عنان: نهاية الأنلدس؛ ص40 14 
-Imamuddin , The Economic History of Spain.P.220‏ 

السقطي. في آداب الحسبةء ص45؛ عز الدين موسى؛ النشاط الاقتصادي؛ ص٤۲۲‏ . 

. ۲۲٣ المقري نفح الطیب» مج؛» ص 577-576؛ عز الدين موسىء النشاط الاقتصادي؛ ص‎ OT 

الورق المنصوري: ذكر السمعائي في كتابة الأتساب ضرياً من الورق؛ سماء * الكاغد المنصوري J‏ 
قسال: ومن عرف بالكاغدي: " أبو الفضل منصور بن نصر بن عبد الرحمن الكاغدي من أهسل سمرفقد 
وإليه ينسب الكاغد المنصوري المشهور ببلاد خرسانء توفي سنة Se م٠١1١ | ٤۲۲‏ انظارة 
كوركيسء الورق أو الكاغدء صر .٤١۴‏ 

کورکیس الورق أو الكاغدء ص49 

الونشريسي؛ المعيار المعرب» ص ٠١‏ ص48. 


بنذ 


وفي ذلك يقول المكناسي: 

وقد أرونا بشقوبية الدار التي يصنع بها الكاغيد؛ وذلك أنهم عم دوا إلى وادي 
ay‏ وأخذوا منه ساقية كبيرة ابتتوا عليها الدار المذكورة والآلات التي يخدم بها 
الكاغيد كلها بحركة الماء. وكيفية ذلك أنهم يجمعون من خرق الكتان المتلاشي شيئاً 
كثيراً يجلب إليهم من سائر البلدان» وقد أرونا من ذلك مخازن كثيرة مملوءة منه؛ 
ويخرجون منه شيئاً فشيئا إلى نساء عجائز يميزون منه الجيد والوسط والرديء؛ وعندهم 
صهريج من خشب كبير تصب فيه أنابيب الماء يرسلونها وقت الاحتياج إليها ويمسكونها 
بعد» فيجعلون في الصهريج المذكور الخرق من جنس واحد بعد تمييزه؛ ويطلقون عليه 
الماء حتى يمتلئ الصهريج» ويغسلون الخرق المذكورة من الاوساخ حتى ينظفونها كما 
ينبغي» ويخرجونها من الصهريج ويجعلونها في موضع آخر متراكم بعضها فوق بعض؛ 
ویترکونها LY‏ إلى أن تتلاشى وتنتن رائحتها وتعفن» ويقطعونها بعد ذلك ربا إرباً. 
ولهم موضع فيه جفن مستطيل» في طول نحو الثلاثين شيراً وعرض نحو الخمسة 
أشبارء وقد نصبوا عليه قوائم الخشب في رؤوسها حدائد مثل المدي لها حركات بالماء 
تضرب في الجفن المذكورء فيجعلون الخرق الممزقة فيهاء وترسل حركات الماء على 
قطع الخشب وتضرب في الجفن على الخرق إلى أن تصير مثل العجين؛ وينقلونها إلى 
موضع آخر فيعيدونها بالخدمة إلى أن تصير خدمة ذلك الغاية المعتادة» وعندهم صهريج 
آخر يملؤونه ماء» ويجعلون فيه الكتان المخدوم» ويحركونه بأعمدة؛ ويأتي المعلم بالقالب 
من السلك الرقيق فيغمسه في الماء؛ فيرفعه وقد علق شيء من ذلك الماء oY‏ 
فيقبضه من عنده معلم آخر ويضع القالب على حصيرة صغيرة من الحلفاء على قدر 
قالب الكاغيدء فيضع القالب عليها وقد علق بها ما كان بهء وهي ورقةء ويجعل فوقها 
حصيرة مثلهاء ويجعل عليها قالباً آخر وهكذا حتى يجعل رزمة مشل نصف AAS‏ 
ويجعلونها تحت تخت" ويديرونها عليها حتى يخرج جميع ما علق بها من الماء» وي تي 
معلم آخر ويخرج الرزمة من التخت وينتزع الحصيرة العليا ويزيل الورقة التي تحتها 
ويجعلها على لوح» ويستمر على عمله إلى أن يزيل جميع ما بتلك الرزمة من الأوراق 
ويجعلها بعضها قوق بعض وبها بقية بالء فيضعها في خزين معد عنده لذلك؛ وقد 
أدخلني إليه فوجدته مملوءاً من ذلك؛ وقد أدخلني موضعاً آخر فوجدته مملوءاً من 


OY‏ التخت: ألت تستعمل لعصر الورق. 
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أطراف صغار من جلد البقرء وأصفاق ورقائق الجلدء فيطيخون من ذلك شيئاً فشيئا 
أوماؤه هو بمنزلة النشاء فحين يطبخ يخرجون الماء من الطنجير ويصبونه في جابية من 
الحجرء ويأتون بالرزمة من الكاغيد» وقد ييست وتلاصقت أوراقهاء فيجعلونها قي ماء 
الجلد المذكور إلى أن يتخالها البلل» ويجعلها تحت تخت» ويديره عليها إلى أن يخرج 
جميع ما علق بها من الماء» ويخرجها من تحت التخت» ويزيل الأوراق واحدة بعد 
واحدةء بعد أن ينفح على كل منها وينشرهم على أحبال حتى OM aus‏ 


و. الزيوت والصابون 

اشتهرت الأندلس بصناعة زيت الزيتون؛ وكان الزيت يستخلص بش لاث طرق 
وهي: العصر أو الطحن أو ID‏ وكانت معاصر الزيت منتشرة في مناطق لو 
(Velez) “ch, (Loja)‏ وغرناطة“ء وألش (Elche)‏ وإشبيلية (Sevilla)‏ وقد كان 
في مدينة ألش مائة وإحدى وعشرون معصرة بينما كان في مدينة إشبيلية أكثر من 
ثلاثمائة معصرة("). وكانت معاصر الزيت تدار إما بقوة الماء أو الحيوانات!©. 

وتعتبر مدينة إشبيلية من أشهر المدن الأندلسية التي اختصت في إنتاج الزيست. 
ويمتاز زيتها بالرفعة والجودة لدرجة أنه يبقى برقته وعذوبته Lal gel‏ دون أن يتغير 
Yaad‏ ولذا كان يشكل تجارة رابحة لأهل إشبيليةء إذ احترف بعض الس كان تجارة 


3" المكناسي: الإكسير في فكاك الأسيرء ص PENT‏ 

"١‏ أشارت كتب الفلاحة الأنداسية إلى بعض الطرق التي استخدمها الأنداسيون لعصر الزيتون واس تخلاص 
الزيت منه؛ فمنهم من کان يينى بعضه على بعش بخصون الصفصاف ويلف عليه حبلا ثم يكبسه باليد فيخرج 
الزيت النقي الصافيء ومنهم من كان يطحنه طحناً شديداً ثم يعصرء فيخرج زيت أغلظ من الأول ومنهم من 
كان يطحنه ويلقي عليه الماء الساخن ثم يرفعه في إناء لمدة ثلاثين يوماً فيخرج الزيت الصافي؛ وهو مسن 
أجود أنواع الزيت. انظر: ابن حجاج الإشبيلي؛ المقنع في الفلاحةء ص05-54؛ أبو خير الأنداسيء الفلاحة 
ONO‏ عز الدين موسی؛ النشاط الاقتصادي؛ ص54 

7 ابن الخطيب» مشاهدات لسان الدينء ص 44. 

'") الونشريسيء المعيار المعربء ج۷ ص140. 

يوسف فرحات» غرناطة في ظل بني الأحمر دراسة,لكضارية: ص١٤٠‏ 

. ٠١۹-۱٥۸ 041-55 المكناسي؛ الإكسير في فكاك الأسيرء ص‎ OY 
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0 العذري» ترصيع الأخبارء ص5؟؛ ابن غالب. فرحة الأننض؛ ص۲۹۴ 
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Mey‏ فكان الفائتض منه يصتر إلى سائر ب لاد الأندلس وبلاد اروم والمغرب 
وإفريقية ومصر والإسكندرية؛ وقد يصدر بعضه إلى اليمن. 

ومن المدن الأندلسية الأخرى التي اختصت بصناعة زيت الزيتون؛ مدينة شوذر 
(Jodar)‏ التابعة لجيان» وتعرف بغدير الزيت لكثرة زيوت ها" . ومدينة لور ة)» 

et‏ وقرةا"» OY yay‏ وظمرية!». 

وبالإضافة لزيت الزيتون برع الأنداسيون في استخلاص الزيوت والأدهان من 
النباتات والبذورا"» ومن جملتها زيت الجلجلان والكتان والجوز والشيرج (زيست 
السمسم)ء ودهن اللوز والبطم والقطن والسوسن ودهسن نوى المشمش!'') والبنفسج 
es gly‏ وكانت هذه الأدهان والزيوت تستعمل بكثرة من قبل العطارين 
والصيادية!", 

وكانت الزيوت تستعمل في تحضير أطباق الطعام الشهيةء قضلاً عن اس تخدامها 
كمادة للإنارة» وعلى سبيل المثال نذكر أن مسجد قرطبة الجامع في القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي كان يستهلك من الزيت سنوياً مافة وخمسة وعشرين 


الإدريسي؛ نزهة المشتاقء ج5. 1081 الشقنديء فضائل الأنداس وأهلهاء ص١‏ 0؛ اين الوردي؛ خريدة 
اتبيه کن ITY‏ فسيريء قروض lg AD ON ee‏ هار مهاء شردة١.‏ تلع + 
9597 

الزهري؛ الجعرافية: ص ۸۹. 

الحميري؛ صفة جزيرة الأنداس ص۷٠٠‏ 

الرشاطي اقتياس الأثوار؛ ص51. 

ابن سعيدء المغرب في حلى المغرب» Te‏ ص VS‏ 

.۲۸۲ ol ابن غاب فرحة‎ O 

العذري. ترصيع الأخبار» ص 0-4. 
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") كان لهذء النباتات والبنور معاصر خاصة بها حتى لا تختلط يزيت الزيتون. انظر الس قطي؛ في أداب 
pad‏ ص1۸. 

0" السقطي؛ في آداب الحسبةء ص5 4! اين عبد الرؤوف» في آذاب الحسبة؛ Noe‏ 

)''١‏ القرطبي؛ تقويم قرطية» ص11:78 

ENA السقطي» في آداب الصبةء ص‎ OV 


td‏ منها في شهر رمضان خمسة وسبعون قنطارأء ومن هذه ثلاثون قنطاراً في 
ليلة التاسع والعشرين من شهر رمضان7".ومن المدن الأنداسية الأخرى التي اختصت 
بصناعة زيت الزيتونء مدينة 9 93 (Jodar)‏ التابعة لجيان» وتعرف بغدير الزيت لكثر: 
زيوتها”. ومدينة لورقة!). OY spay M6 jy Mealy‏ وقلمرية!6. 

وبالإضافة لزيت الزيتون برع الأندلسيون في استخلاص الزيتون والأدهان من 
النباتات OY uy‏ ومن جملتها زيت الجلجلان والكتان والجوز والشيرج (زيست 
السمسم)» ودهن اللوز والبطم والقطن والسوسن ودهن نوى المشمش!"' والبنفصج 
والبابونج!''). وكانت هذه الأدهان والزيوت تستعمل بكثرة من قبل العطارين 
والصيادلة". 

والزيت من المواد الأساسية التي تدخل في صناعة الصابون؛ كما كانت تستعمل 
في تحضير بعض المواد الأخرىء كمادة القطران التي كانت تستخرج مسن شجر 
العرعر'. ويطلق على صائع الصابون وبائعه في الأندلس لقب 'الصتابوني"؟'). ورغم 


القنطار الواحد = أربع أرياع؛ والربع ۲٠‏ رطلاًء والرطل ٠١‏ أوقية. وبالتالي فإن القنطار ٠١١‏ 
رطل أي ما يعادل ٠٠٠١‏ أوقية. انظر: السقطيء في آذاب a da‏ ۱۴ء ۲۸-۲۷. 

" ابن غالب, فرحة aA‏ ص۲۹۹-۲۹۸؛ ابن عذاري؛ البيان المغربءج؛ صر۲۷۷؛ المقسريء نفج 
الطيب؛ مج ا ص 044 

AA a gil الحميريء صفة جزيرة‎ 

ts 3‏ اقتباس الأثوارء ص 07. 

بن سعيده المغرب في حلى المغرب» ج70 ص AV‏ 

(") ابن غالب فرحة الأثض» ص ۲۸۲. 

.0-4 لعذري. ترصيع الاخبار» ص‎ "١ 
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كان لهذه التباتات والبذور معاصر خاصة بها حتى لا تختلط بزيت الزيتون. انظر: الس قطي في آذاب 
Mga pad‏ 

') السقطيء في آذاب الحسبةء ص۲٤؛‏ ابن عبد الرؤوف؛ في لداب الصيةه ص٠٠٠‏ . 

القرطبيء تقويم GAY Va eS‏ 
"١‏ قسقطيء في (ee‏ 
"١‏ ابن هشام النخمي. المدخل» مجلا ANNE a‏ 
بن سعيدء المغرب في حلى المغرب» ج١ء‏ ص514؛ لبن الخطيب» أعمال الأعلام؛ ص $0 
النقري نقح al‏ مجاه ص4 ٠‏ 
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اقلة المعلومات الواردة عن هذه الصناعةء إلا أنه يفهم من بعض الإشارات أنها كانت من 
بين الصناعات الأنداسية الرائجةء حيث كان الأندلسيون يعتتون عناية فائقة بنظافة ما 
يلبسون وما يفرشونء "وفيهم من لا يكون عنده إلا ما يقوته يومه قيطويه صائماً وييتاع 
صابوناً يغسل به Mad‏ ومن هذه الإشارة يفهم أن مادة الصابون كانت متوافرة في 
أسواق المدن الأندلسية؛ ومن بينه ا أسواق مدينة قرطبة التي انتشرت بها دك اكين 
صناعة الصابون7). 

كما يجب أن نأخذ بالاعتبار ظاهرة انتشار الحمامات العامة في المدن الأندلسية: 
وما تستهلكه من مادة الصابونء وخاصة إذا ما علمنا أن عدد الحمامات قد وصل إلى 
)+ +1( حمام في مدينة قرطبة وحدهاء وذلك في النصف الثاني من القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي". 


all 
رت الصناعات الخزفية!) في الأندلس منذ وقت مبكرء فوجدت في مالقة‎ 
(Calatayub) وقلعة أيوب‎ (Toledo) وطليطلة‎ 5 (Valencia) و بلنسية‎ (Malaga) 
وامتازت المصنوعات الخزفية بتنوعها‎ Barcelona) وبرشلونه‎ (Murcia) ومرسية‎ 
من حيث الشكل وطرق الزخرفة وأساليب الصناعةء إذ تأثرت هذه الصناعة بالمنتجات‎ 
الخزفية الإيرانية والعراقية والبيزنطية والقوطية!©.‎ 
وبلغت الصناعة الخزفية منذ مطلع القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي درجة‎ 
My كبيرة من الإتقان والرقي. فبرع الفخارون في إنتاج أنواع عديدة من الأدوات‎ 


المقري؛ نفح الطيب. مج١ء ST a‏ 

"' القاضي عياض ترتيب المدارف» ص14۲ 

'") المقري, نفح الطيب؛ مج Mae ١‏ 

”') الخزف: ما عمل من الطين وشوي بالنار فصار فخارء واحدته خزفه؛ ويقال لمحترف هذه الصناعة 
الخزاف والفخار. انظر: ابن منظورء لسان العرب» مج صس"7؛ زمامةء أسماء الحرف المعروفة في مدينة. 
ere)‏ 

Williams . The Arts And Crafts of Older Spain, ILP.118-119 © 

مورنيوء الفن الإسلامي في إسيائياء ص 77١-714‏ كو «LAM SY‏ صن 174 Imamuddin, The‏ 
History of Spain,P.233‏ عتمممعقا. 
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الفخارية لتلبية احتياجات الناس ورغباتهم. ومن جملة ذلك: القدور والجرار والقلال 
والقصاع والأباريق والكؤوس والأطباق والصحون والقوارير والقناديل والمص ابيع . 
Js,‏ البقايا الخزفية من آثار 33 (Alzahra)el a‏ وإلبيرة (Elvira)‏ وقرطبة (Cordoba)‏ 
على وجود ثلاثة أنواع من الخزف في عصر ADI‏ وهي: الخزف الشعبي؛ والخزف 
المزجج؛ والخزف المذّقب!". 

أما * الخزف الشعبي ٠"‏ الذي شاع استعماله بين عامة الناسء فينقسم إلى نوعين: 
الأول مجرد من الزخرفةء والثاني يزدان بزخارف ساذجة مدهونة بألوان مختلفة على 
سطح الآنية مباشرةء تمثل في معظم الأحيان رسوماً هندسية من دوائر ومعينات7). وأا 
الخزف المزجج. فقد عثر على كميات كبيرة منه مختلفة الأشكال والألوان» وكان من 
جملتها جرار مخروطيةء وقدور ذات أربعة مقابض مزخرفةء وأباريق JIS‏ 
وقلل» وقصاع؛ وقناديل» ومصابيح» وأكواب مخروطيةء وطاسات مطلية باللون الأصفر 
والأخضرء وجرار وأطباق تحمل زخرفة مطلية باللون الأبيض على الطمي الأحمسر؛ 
وتزدان بزخارف تمثل دوائر ومعينات ونقط وسيقان ABS‏ وأطباق وصحون مزدانة 
برسوم حيوانية وآدميةء وكتابات كوفية حسنة الزخرفةء وقد جرت العسادة أن تزدان 
الأطباق المزججة باللون الأصفر بزخارف من لون ay‏ 

أما SG ja‏ المسمى " بالخزف ذي البريق المعدني ٠‏ فقد ازدهسرت 
صناعتة في المشرق الإسلامي خلال القرن الثالث الهجري/ العاشر الميلادي ا“ ء شم 
انتقلت إلى الأندلس في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي؛ حيث اكتشفت قطع مسن 
هذا النوع في مدينة الزهراء؛ وأكبرها قطعة يظهر فيها رأس حصان؛ وهناك ' قطع 
أخرى عليها كتابات وليست بذات أهمية كبيرة. ولكن تفوق ما استورد من قطع أخرى 
عثر عليها في الزهراء وببشتر ومدينة سالم؛ وتختلف عن تلك إلى حد يجعلنا نوقن بأنها 
صنعت في إسبائيا نفسها من طينة:” ذات لون شديد الصفرة معتم في غير نقاء» مع 


7 مورينوء الفن الإسلامي في 
ا" مورينوء الفن الإسلامي في إسيانياء ص۰۲۷۰ AVE‏ ١۴۸؛‏ عبد العزيز سال قرطية حاضرة GUS‏ 
031 

7 عبد العزيز سالم؛ قرطبة حاضرة AED‏ 
مورنيوء القن الإسلامي في إسباتياء ص ١‏ 
'”) المصدر نصهه STAY pa‏ عاشورء yu‏ 
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وجود ضرب جديد من الكتابة الكوفية77). وإذا كانت المعلومات المباشرة عنها تعوزتا 
فالمعروف أنه كان يعمل في الأندلس في القرن الراببع الهجري/ العاشر الميلادي 
فخارون مشارقة» وفي مدينة طليطلة سجل من ذلك العصر يتضمن إشارة إلى أن 
القصاع المذهبة كانت من الصناعات المحلية قيها". 

وازدهرت الصناعات الخزقية في الأندلس في عهد المرابطين. وكانت pal‏ مراكز 
إنتاجه في مالقة (Almeria) (Ia, jai‏ ومجريط (Magerit)‏ وهذه الأخيرة اشتهرت 
بصناعة البرام (القدور)ء التي تمتاز بقوتها ومتانتها وخاصيتها في حفظ الطعام» فكانت 
'تستعمل على النار عشرين سنة لا تنكسرء وما طبخ فيها لا يكاد يتغير في حر الهواء 
وبردها. وبرع الفخارون في صناعة الآنية والقلل والقدور وأقداح الوضوء!". 
وعرف المرابطون صناعة الأدوات الخزفية المزججة والمذهبة. وقد أشار السقطي إلى 
صناعة الخزف المزجج ذاكرأً أن كل ستة أحمال تراب طيبة حمارية مدروسة 
A je‏ كانت تنتج مائتي قدر ثمينة وتزجج بربع ونصف من الزج اج وتطبخ 
بأربعة أحمال حطب*“. وكانت مالقة من أشهر مراكز إنتاج الفخار المذشب في العصور 
المر Mood‏ 

وتميزت الأندلس في أيام الموحدين بإنتاج الخزف المزجج؛ الذي اشتهرت 
صناعتة في كل من مرسية والمرية ومائقة”). كما لشتهرت صناعة الأواني الخزفية 
المذهبة في قلعة أيوب؛ ومنها كانت تصدر إلى كل الجهات!''". 


۴۸۴ مورنيوء القن الإسلامي في إسيائياء ص‎ ١ 

AT المصدر نفسه؛ ص‎ ١ 

ابن cane‏ المغرب في حلى المغرب؛ ج1١‏ ص4 57. رولية: (الحجاري في المسهب). 
() عز الدين موسىء النشاط الاقتصادي» ص SOF‏ 

'") الحميري؛ الروض المعطارء ص OPT‏ 

) السقطيء في أذاب الحسبة. AN a‏ 41 ابن عبدون» في القضاء Dy‏ ص AT‏ 
السقطي؛ في أداب الحسيةء ص ۷1.. 

لبن سعيد؛ المغرب في حلى المغرب؛ ج١ء‏ ص١۲۲‏ رواية: (الحجاري في المسهب). 
7" المقري نفح الطيب» مج٠ء‏ ص٠‏ 7. رولية: oA)‏ سعيد). 

'الإنريسيء نزهة المشتاق» ج٠‏ ص504؛ الحميريء صفة جزيرة الأنداس» ص NT‏ مورينوء الفسن 
الإسلامي في TAT a id‏ 
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وكان يصنع في الأندلس نوع من الخزف المفصتص المعروف في المشرق 
بالفسيفساءء ونوع آخر يستخدم لتبليط البيوت يعرف “ye‏ وهو يش به المفصخصء. 
وله ألوان عجيبة» ويمكن أن يحل محل الرخام الملون الذي يستعمله أهل المشرق في 
زخرفة بيوتهم7". وكانت إشبيلية pal (Sevilla)‏ مركز لصناعة الزليج في Beg aM‏ 
حافظت على هذه الصناعة من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي؛ حتسى 
القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي!". 

واشتهرت مملكة غرناطة النصرية بإنتاج الخزف منذ القرن الشامن الهجري/ 
الرابع عشر الميلادي. واختصت بهذء الصناعة مدينة مالقة والمرية وبرجة (Borja)‏ 
(AnteQuera) 5 yl y‏ وأندراش (Andrax)‏ وكانت منتجات أندراش خاصة:؛ تمتاز 
بالجودة العالية نظراً لجودة تربتها. ومن المحتمل أن مدينة غرناطة كانت مركزأ مهمأ 
لهذه الصناعة أيضاًء فأحد أبوابها كان يسمى "باب الفخارين" كما أن أحد أرباضها يعرف 
ins Fa‏ الفخارين وكانت تقع شمال شرق غرناطة قرية يقال لها "قرية الفخار LO‏ 
وتجدر الإشارة إلى تفرد مدينة مالقة بصناعة الفخار ASD‏ المتميز. 
وقد حظيت هذه الصناعة بشهرة واسعة في الداخل والخارج؛ ولذا كانت تشكل تجارة 
رابحة لأهل الأنداس؛ وكان الفاتض منها يصذر إلى الأقطار البعيدء" في القرن ALB‏ 
الهجري/ الرابع عشر الميلادي. وقد أشار ابن بطوطة (75/اه/ (AATWY‏ الذي زار 


المقريء نفج الطيب. مج١ء‏ ص۴٠۲‏ رواية: (لين سعيد)؛ عز الديسن موسى: النشاط الاقتصادي 
Williams . The Arts and Crafts of Older Spain, 1LP 136-137 .¥ 244‏ 

Williams. The Arts and Crafts of Older Spain,t1.P.138" 

147 dy ملامح‎ Aan TNA يوسف الأرل»‎ oa محمد‎ 

٠۹۲ص ملامح حضارية:‎ Ain ص 4١؟. رولية: (مسالك الأبصار)؛‎ oe صبح الأعشىء‎ gs 
og التق نديء صبح الأعشي:‎ ۲١٠-٠١١ ٠۴۷-۱۲۷ ء١جم أبن الخطيبء الإحاطة.‎ 
.رولية: (مسالك الأبصار)؛ وثاقق عربية غرناطية. ص 111-170 مؤلف مجهول, نبذة العمصرء‎ ۲١۷ص‎ 
Williams. The Arts And rafts of Older Spain .ILP.119 .114 

"أبن الخطيب» ريحائة الكتفب. مج؟ م3٠‏ كر ابن الخطيب. مشاهدات لسان gah ED 10% gpd‏ 
صبح eM‏ جه 2915 


الأندلس في أواسط هذا القرن إلى الفخار المالقي قائلاً: ' وبعمالقة يصنع الفخار 
المذهب العجيب» ويجاب منها إلى أقاصي البلاد 07. 

وانتقلت صناعة الخزف إلى مدينة بلنسية الإسبانية في أواخر القرن الشامن 
الهجري/ الرابع عشر الميلاديء وكانت مدينة منسيس (Manises)‏ الواقعة بالقرب مسن 
بلنسية هي مركز إنتاج الخزف المذهب المسمى * بالخزف ذي البريق المعدني”؛ الذي 
fe‏ من بلنسية إلى البلاد الأوروبية في ذلك القرن والقرون AIS‏ فكان من آثار 
الحضارة الأندلسية أنها Cade‏ أوروبا قن استخدام الخزف وتجميل المياني MG‏ وبذلك 
انتقلت صناعة الخزف إلى إيطاليا وفرنسا وانجلترا وغيرها من البلدان Phang MY‏ وما 
زالت هذه الصناعة قائمة حتى اليوم في بعض المدن الإسبانية ولا سيما في إشبيلية 
ومالقةء وما زالت المتاحف الإسبانية تحوي كثيراً من الأواني الخزفية في الأندلسية 
البديعة الصنع والزخرفا. 


ه. الزجام 

كانت صناعة الزجاج معروفة في إسبائيا منذ العصور القديمة. ورغم ذلك لم يكن 
استعمال الأواني الزجاجية شائعاً في الأندلس في القرن الثاني وبداية القرن الشالث 
الهجري/ الثامن والتاسع الميلاديء إذ من المعروف أن زرياب الذي دخل الأنداس في 
أوائل القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي كان أول من نصح الأنداسيين باستعمال 
آنية “الزجاج الرفيع' بدلا من أنية الذهب والفضة. الأمر الذي أدى إلى تمو وتطور 
هذه الصناعة في الأندلس إيان العهد الإسلامي. 

وقد نشطت صناعة الزجاج في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلاديء وما 
ساعد على ذلك وفرة المواد الأولية اللازمة لها في أنحاء مختلفة من الأراضي الأئداسيةء 
ابن بطوطا» تحفة النظارء ص174؛ المقري؛ نفح الطيب» مج١ء‏ ص NOV‏ رواية: (ابن بطوطة). 
فراج؛ فضل علماء المسلمين على الحضارة الأوروبية: ص 4.؟. 
ن الإسلامي في إسباتياء ص 88؟؛ عاشورهالمدينة الإسلامية؛ ص 2181 +٠۹١‏ ريسلر 


٠۲۲ص حيان)؛ بروفتسال؛ الشرق الإسلاميء‎ Od) رواية:‎ .1۲۸ ٠157 se المقريء نفح الطيب» مج؟:‎ 7 
-Imamuddin,The Economic History of Spain .P.241 
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حيث برع الأندلسيون في صناعة الزجاج من الحجارة والبلور الصخري!". وكان أبو 
القاسم عباس بن فرتاس" هو أول من استتبط بالأندلس صناعة الزجاج من IM Jaa‏ 
وازدهرت صناعة الزجاج في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلاديء فبرع 
الزجاجون في صناعة الأواني والتحف الزجاجيةء ومن أمثلة ذلك الجرار والطاسات 
والقناني والأباريق والقوارير وأحجار الشطرنج: التي اشتهرت صناعتها في مدينة 
قرطبة). وهنالك بعض الأمثلة من نماذج هذه الصناعة ما تزال محفوظة إلى اليوم في 
بعض المتاحف الإسباتية» وهي تعود في تاريخها إلى عصر الخلافة؛ وتدل على BoB‏ 
في أساليب الزخرفة وطرق الصناعة؛ ففي إلبيرة قنينات كروية من الزجاج المنفوخ: 
وأخرى في الزهراء كمثرية الشكل واسطوانية؛ * وتمتاز إحدى القوارير التي بإلبيرة 
وهي قمحية اللون؛ وكذلك الرقبة الطويلة لإحدى قوارير مدينة الزهراء؛ بأنهما يحملان 
في الجزء العلوي زخرفة من دوائرء وفي الجزء السفلي أنصاف دوائر في مجموعات قد 
صنعت بطريقة القوالب7) كما أمدتنا مدينة الزهراء ' بمجموعة من الأواني الزجاجية 
المصنوعة بطريقة القوالب» وهي وإن كانت تتمشى مع طريقة فنية كانت شائعة في 
أوائل العهد الإسلامي بمصرء إلا أنها قلدت بالأندلس على ما يظهر مع اتجاه زخرفي 
يفوق ما في مصرء وتنخرط في سلك الأسلوب القرطبي؛ وهي طاسات؛ غير ملونة 
ولكن تتخذ في حالات نادرة لون قمحياً أو أزرق مع زخرفة هندسية بطريقة القوالب*. 


'') مورنيوء الفن الإسلامي في إسيائياء ص04 4. 

a"‏ عباس بن فرناس التاكرني حكيم الأداس؛ وهو مولى بني أمية؛ الذي اشتهر فسي صر الحكسم 
الريضي؛ وكان فيلسوفاً حائقاً lino‏ علم التنجيبء وهو أول من فك الموسيقى؛ وصنع الآلة. 
المعروفة بالمنقائة ليعرف الأوقات على غير رسم ومثال واحتال في تطيير جثمانه؛ وكسا نفسه بالريش وطار 
في الجو مسافة بعيدة ثم سقطء وتوفي في سنة ([114ه/ (ANY‏ انظر: ابن سعيد؛ المقرب فسي حلسى 
المغرب» ج۰۱ ص؟5! المقري: نفح الطيب؛ مج؟: IVE‏ 

7" ابن سعيده المغرب في حلى المغرب» ج۱» ص۴۲۴٠‏ رواية: Od)‏ حيان)! المقري؛ نفح الطيب» مسج 
اص HVE‏ محمد كرد ke‏ الإسلام والحضارة 558 

'') مورنيوه القن الإسلامي في إسياتياء HENNE‏ عبد العزيز سالم؛ قرطية حاضرة الخلاقة؛ ج٠٠‏ 
اص ؟14؛ ريسلر» الحضارة العربية. ص DAN‏ 
Sn P.232‏ جاو ب عضي As Aad‏ ا ب 
ا" مورنيو» القن الإسلامي في إسبانياء ص 
ed‏ سه صن 496 
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واستخدم الأنداسيون الزجاج والبلور لتزيين مجالس القصور وأبهائهاء فجدران 
مجلس القبلق المسمى * بقصر الخلاقة * (أحد قصور الزهراء) صنعت من الذهب 
والزجاج الغليظ الصاقيء وكان في كل جانب من هذا المجلس ثمانية أبواب قد انعخقدت 
على حنايا من العاج والأبنوس» وقامت على أعمدة من الرخام والزجاج الملون والبلور 
الصافي!'). وفي هذا الصدد يشار إلى قصر المأمون بن ذي النون صاحب طليطلة" في 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. وذلك * أنه أتقنه إلى الغايةء وأنفق عليه 
أموالاً طائلةء ووضع في وسط البحيرة قبة من زجاج ملون منقوش بالذهب» وجلب الماء 
على رأس القبة بتدبير أحكمه المهندسونء فكان الماء ينزل من أعلى القبة على جوانبها 
محيطاً بهاء ويتصل بعضه ببعض» فكانت قبة الزجاج قي غلاله مما سكب خلف الزجاج 
لا يفتر من الجري» والمأمون قاعد فيه لا يمسه من الماء شيء ولا يصله؛ وتوقد فيه 
الشموع فيرى لذلك منظر بديع عجيب I‏ وكان في ذلك القصر مجلس يقال له" 
المكرّم 'فيه” بحور منتظمة من الزجاج الملون الملبس بالذهب الإبريز7). وكان فيه 
مجلس آخر يقال له "مجلس التطييب"؛ قد وضعت فيه أواني الزجاج؛ وفياشات (قناني) 
البلور المحفور. وقوارير المها المحكمة الصنعةء الرائقة الهينة؛ التي كانت تستخدم لحفظ 
أنواع العطور المتخذة من المسك والعنبر ورشح البان وماء الوردا». 

هذاء وتميزت بعض المدن الأندلسية بصناعة الأواني والأدوات الزجاجية 
المتنوعة؛ مثل: إشبيلية وبلنسية في عصر ملوك الطوائفا"ء ومائقةا") والمرية!") في 
عصر المرابطين. وفي هذا الأخيرء كان الزجاجون يصنعون القوارير والآنية وصنوج 
الموازين. وكانوا يحرصون على ترك المصنوعات الزجاجية في أفران التبريد المعسدة 
الزهري» الجعرافيةء ص۸۷؛ المقري, نفح الطيب. مج١ء‏ ص٠۲٠-۲۷٠.‏ رولية: (لين حيان). 
") الطرطوشي؛ سراج الملوك» صن 8 4. 
'" المقري؛ نفح الطيب؛ مج١ء‏ ص014-518؛ أرسلان» الحقل السندسية: NG‏ ص؟444-414. 
OY‏ ابن بسام» الذخيرة» ق4» مج١ء‏ ص2؟7-1؟1١.‏ رولية: SA)‏ حيان). 
") ابن بسام» الذخيرة» tS‏ مج١ء‏ ص SA) AD NTN‏ حيان). 
(آ) الأزدي؛ بدائع البدائه» ص ٠۸١‏ المقري؛ نفح ald‏ مح صن ¥« Williams , The Arts and‏ 
833ل Crafts of Older Spain‏ 
7" ابن سعيد؛ المغرب في حلى المغرب» ج١ء‏ ص٠۴۲.‏ رولية: (الحجاري في المسهب). 
") المقري» نفح الطيب؛ مج١؛‏ ص177؛ حمديء تاريخ المغرب والأندلس في عصر المرابطین» ص۵٠۴‏ 
) ابن عبدون» في القضاء والحسبةعص ۰٤ء HET‏ ابن هشام اللخميء المدخلء مچ۲» ص۴٣۲ STAN‏ 
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لهذا الغرض» مدة (4؟) ساعة حتى تكتسب القوة والمتائة". ما في عصر الموحدين» 
فقد اشتهرت صناعة الزجاج في كل من مرسية ومالقة والمرية7). وكان الموحدون 
يستخدمون الزجاج لتزيين منشآتهم العمرانية وخاصة المساجد". 


السقطيء» في آداب الحسبةه ص59 

ا" المقريء نفح الطيب» le‏ ص" +؟. رواية: لين سعيد)؛ عز الدين موسىء التشاط الاقتصاديء 
Neto‏ 

١‏ ابن صاحب الصلات المن بالإمامةء صس585. 


الفصل الثالث 


الصناعات الغذائية 


أ. طحن الحبوب 

كانت صناعة طحن الحبوب من الصناعات المزدهرة قي الأندلس؛ وقد ساعد 
على ذلك وفرة المادة الأولية اللازمةء إذ انتشر زراعة الحبوب في مختلف المناطق 
الأندلسية كما ذكرنا أنفأ - بالإضافة إلى أهمية هذء الصناعة وضرورتها في الحياة 
اليومية. وكانت الحبوب تطحن بواسطة الأرحاء التي تدار بقوة الماء أو الحيوانات أو 
الرياح» وإن كانت الأرحاء المائية هي الأكثر استعمالاً في الأنداس» بسبب وفرة مياه 
الأنهار والعيون"ء حتى أن الأرحاء الطاحنة كانت تتخذ على أبواب المنازل في كل من 
حيان" غرناطة' Mel,‏ وحصن يلوية من أعمال وشقة". 

وجرت عادة الألدسيين على إقامة الأرحاء بالقرب من الجسور والسدود 
والأرصفة الواقعة على ضفاف الأنهار والعيون كما كان عليه الحال في OGD‏ 
aia‏ وإستجه وقبرة"). وقلمرية('» Ota‏ ووادي OV‏ وطلب یر 


1151-١5. انظر: الزهري؛ الجعرافية. ص۰۸۰ 14-47؛ المقري؛ نفح الطیب؛ مج١؛ صن111-,‎ ٠ 
3 

'") ذكر المقدسي أن في جبان لإنتي عشر عيناً ثلاث عليها أرحية تقوم بالأنداس. انظرء المقدسيء أحسن 
التقاسيم» ص٠۳١٠‏ الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس؛ ص .۷١‏ 

كان سور غرناطة وما وراءه يشتمل على أكثر من )+ (NF‏ رحى كما ذكر ابن الخطيب. انظرء ياقوت 
الحموي؛ معجم البلدان» ج4؛ 15١؛‏ ابن سعيد؛ المغرب في حلى المغرب» ج"؛ ص" ١٠؛‏ أبو الفداء؛ تقويسم 
البلدان» ص177؛ ابن الخطيب» الإحاطةء مج١؛‏ ص NFA‏ ابن الخطيب» اللمحة البدرية؛ ص A‏ القلقشندي 
صبح te‏ جه The‏ 

'') الإدريسي؛ نزهة المشتاق» ج٥‏ ص071. 

“١‏ العذري؛ ترصيع الأخبار: ص51. 

7" الإدريسي؛ نزهة المشتاق» ج: HONE an‏ ابن فضل الله العمريء مسالك الأبصار؛ مخ؛ ج۰۲ ص 8؟. 
ابن غالب» فرحة الأنفس؛ صن AYN‏ 

") النويري؛ تاريخ المغرب الإسلاميء ANT‏ 

') الحميريء صفة جزيرة الأندلس؛ ص۹٤1.‏ 

OY‏ المصدر نضه» ص154. 

أشار الرازي إلى موقع أرحاء تطلية بقوله: * وعند باب تطيله القنطرة المقامة على نهر ره وتحات 
أقواس القنطرة الأرحاء التي تدفعها مياء النهر أبداء انظر: حسين مؤنس» تاريخ الجغرافية: ص1۹ . 

١9ص الحميري؛ صفة جزيرة الأداس» ص۲١ الضانيء رحلة الوزيرء‎ OD 
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Say وصتديت ة9‎ «(Baena) "ae (Cuenca) وقونكة!‎  «(Talavera) 
(V4 fy (Guadpechina) “ates ومالقة') وبلون”) ووادي‎ 2, «(Huete) 
التي لشتهرت بكثرة أرحاتهاء حيث كان على واديها أكثر من خمسة آلاف حجر‎ 
مخصصة لطحن الأقوات.‎ 

وابتكر أهل الأندلس طريقة طحن الأقوات بواسطة الأرحاء المتنقلة:؛ وذلك 
بتجليس هذه الأرحاء في القوارب بحيث يكون بت الرحى داخل القارب والدولاب يدور 
خارجه في الماء» وبهذا يسهل الائتقال بها من موضع إلى آخر”" لتقديم الخدمة الاس 
وهم في مواقعهم. وكانت هذه الطريقة متبعة في كل من مرسية وسرقطسة57 "2 
وطرطوشة9". 


i yall)‏ مدنية قديمة أزلية. تقع على نهر التاجه؛ ولها عليه أرحاء كثيرة؛ ولها عمل والح ومزارعها 
زاكية؛ وبينها وبين طليطلة سبعون ميلاً. انظر: الحميري؛ الروض المعطار» .٠۹١‏ 

AV ابن صاحب الصلاق المن بالإمامةء‎ OY 

ay!‏ من أعمال قرطبةء تقع شرقي قبرة على بعد ستة أميال: وهي على ربوة من الأرض طيبة التربة 
كثيرة المياء السائحة؛ ولها على نهر مريلة أرحاء كثيرة. الحميري. صفة جزيرة الأندلس؛ صر 51. 

chal?‏ مدينة قديمة من أعمال شتونة؛ تطرد المياه داخلها من عين ثرة تطحن على جنويها الأرحاء: 
الحميري؛ صفة جزيرة sl‏ ص٠0‏ 

NM مدينة بالأنداس؛ وهي على واد بقرب أقليش. الحميري؛ الروض المعطار» ص‎ 3 J 

المصدر ad‏ صن249. 

gi ge‏ أداب الحسبة: ص52 

ed”?‏ بلون» يقع على بعد ميل من مدينة جيان وهو نهر كبير عليه أرحاء كثيرة. الإدريسي؛ نزهة المشئاق؛ 
Oe‏ ص 101A‏ الحميري: الروض المعطار: 185 

gf")‏ بجائة: يقع على بعد أريعة أميال من مدينة المرية؛ الإدريسي؛ نزهة المشتاقه 
"انع قرطبة على نهر الوادي الكبيرء وهو نهر كبير عليه أرحاء كثيرة» مثل أرحاء الزرادة وأرحاء لصح 
التي تقع بين إشبيلية وقرطبة؛ انظر: ابن حيانء المقتبس في أخيار باد الأئداس» ص58؛ الإدريسيء نزهة 
18K »‏ ص LOVE‏ 1074 ابن فضل الله العمريء مساك الأبصارء مخ» Ng‏ ص58 

'الشقندي؛ فضائل الأندلس وأهلهاء ص50؛ المقري؛ نفح الطيب» مج ص۴۱۷ . 

OA Bye‏ المشتاق» ج5. ص745؛ القزويني؛ آثار اليلادء ص5 54! أبن فضل الله الممري» مسالك 
الأإصار» مخ ج۲٠‏ ص86 

185 ص‎ AN نزهة المشتاق» ج5؛ ص١۲۸؛ الحميري؛ صفة جزيرة‎ pe HH 

'القزويني؛ آثار البلا ص ه04 


وكانت الأرحاء الهوائية قليلة الاستعمال إذ لم تشر المصادر الأنداسية إلا إلى ما 
كان موجوداً منها قي Eb‏ ومدينة جبل طارق (Gibraltar)‏ أمر بإنشائها أمير 
المؤمنين عبد المؤمن بن علي» وذلك سنة )0000 | 50١1م)1).‏ وفي هذه المدينة 
الأخيرة صنع الحاج يعيش المهندس! * رحى تطحن الأقوات بالريح '؛ ولكنها سرعان 
ما تعطلت لعدم الاهتمام ge‏ 

أما الأرحاء التي تدار بقوة الحيوانات فكثيراً ما كانت تستخدم لتلبية حاجة الجند 
أثناء الحملات العسكرية؛ حيث ذكر ابن الخطيب أنه كان مع الحاجب المنصور بن أي 
عامر””) في صائفة سنة (1417ه/1١٠١٠)‏ مائة رأس: ' تحمل أرحاء الطحن الموزعة 
بجهات عسكره لطحن الأزواد ". وقد وصلنا نص يصف كيفية بناء الأرحاء الأنداسية 
ومقاييس أحجارها وأخشابها ومادة دواليبها وسدها وما يتصل ببيت الرحى من اصطبل 
للدواب وبرج. وذلك في نازلة وردت على ابن رشد (ت۲۰٥ه/‏ 1177م) من جيان: 
ومما جاء في وصف بيت الرحى: أن حجم كل حجر من أحجارها ' شبر وثلث» وسعته 
أربعة أشبار ونصف بالشبر الوسط وتكون دواليبها من البلوط بأعمدة الحديدء وقطب 
وحلق وصنوج وقنوات» ومنصب البيت أربعة من الألواح؛ ويرفعون سد الرحى 
المذكورة بالحجارة والسلسل والأوتادء ويخرج ماؤه في ساقية الرحى (ويكون) في جوف 
بيت الرحى اصطبل للدواب سعته مثل بيت الرحى متصل بالبيت طوله أريعة ألواح 


ذكر الحميري ان من الغرائب بطركونة أرحاء نصبها الأول تطحن عند هبوب الريج وتسكن بس كونهاء 
انظر: الحميري؛ صفة جزيرة الأنداس» ص177؛ هياجنةء الوضع الزراعي في الأندلس؛ NNN se‏ 

ا" ابن صاحب الصلاة؛ المن بالإمامة؛ ص45-86؛ مؤلف مجهول» الحلل الموشية ص 4 
7 هو: الحاج يعيش المالقي. الذي يعد من gall‏ واشهر المهندسين الذين تق نجمهم على عهد الموحدين؛ وقد 
كانوا يلجأون إليه في كل المشاريع المهمةء فهو الذي قام سنة J nO)‏ 0/1١١م)‏ يعملية تسريب الماء لسقي 
البحيرة الملكيةء وتوصيله إلى داخل إشبيلية من قلعة جابره انظر: اين صاحب الصلاةء المن FA‏ 
سس 

ابن صاحب Lad‏ المن HAA ye HULL‏ مؤلف مجهول؛ الحلل الموشية» ص١١٠‏ 

”) كان المنصور بن ابي عامر قد أرسل إلى منطقة BD‏ الأعلى Gale‏ زوج من أزواج المطاحن التي تدار 
بقوة الحيوانات وذلك قبيل خروجه إلى قشتاله في صائفة سنة (747ه). اين الخطيبء أعمال الأعلام» 
اص ٠١1-1٠١‏ .رولية: ot)‏ حيان). 


وارتفاعه ثلاثة ألواح بالطابية”). غلظ الحائط شبران بالشبر الوسط وأسّسه بالحجر 
والطين» وغطاؤه وغطاء بيت الرحى بالقرميد» ويشكون البرج المتصل ببيت الرحى 
المذكورة من ناحية الغرب بالجص*". 

وكان الأنداسيون يطلقون على خادم الرحى اسم المكّاس أو المقاصء وأحياناً 
الطحانء كما تشير كتب الحسبة الأنداسية التي أسهبت في الحديث عن أساليب الغفش 
والتدليس التي كان يمارسها أصحاب هذه الحرفة. 


ب. صداعة السكر 

ازدهرت صناعة السكر (الطبرزد) في الأنداس بفضل العرب الم لمين BD‏ 

أدخلوا إليها زراعة قصب السكر بعد الفتح" وقد نمت هذه الصناعة وتطورت في ظل 
الحكم الإسلامي. 

ويفهم من بعض الروايات التاريخية”) أن محصول قصب السكر كان كبيراً في 

القرنين الرابع والخامس الهجريين/ العاشر والحادي pte‏ الميلاديء Dy‏ من أهم مراك 

إنتاجه وتصنيعه إلبيرء" وغرناطة7 والمريةء وإشبيلية”). ومالقة (Malga)‏ 


'') الطابية: هي خشبة للبناء معروفة في المغرب بهذا الاسم طولها عشرة اشبار. انظر: ابن أبي أصيبعة: 
عيون oll‏ ص04 

'") لبن رشدء فتاوى ابن رشده ج۰۲ TTT ya‏ احسان عباس؛ توازل لين رشد؛ مر ۲۲. 

7 الزبيديء لحن العوام» ص١۷٠‏ ابن عبدون؛ في القضاء والحسبة؛ ص6 5! لبن هشام اللخمي؛ المدخل: 
ا 

1) السقطي في آداب nad‏ ص ٠۴١-۲١‏ فين عبدون في القضاء aD‏ ص0۴ . 

'") حمودة: تاريخ الأنداس السياسيء VV oe‏ عز الدين فراج؛ فضل علماء المسلمين على الحضارة 
الأوروبية» دار الفكر العربي (د.ت) Tee‏ سيشار لهذا المرجع فيما بعد: قراج؛ فضل علماء 
المسلمين. 

انظر: القرطبي؛ تقويم NV eRe‏ 

أ" ابن غالب؛ فرحة a all‏ ص۲۸۴؛ القزويني؛ أثلر Oe a DD‏ 

20 غرناطة: هي أقدم مدن إلبيرةء تقع على بعد ستة أميال من مدينة إلبيرة؛ ابن الخراط: اختصار GB‏ 
الأنوارء ص VE‏ الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس» ص؟ ؟؛ العبادي؛ الحياة الاقتصادية؛ ص 4؟؛ شاكر 
مصطفی» lll‏ ص ۱۳۷. 

العذري» ترصيع الأخيار» .۸١‏ 


Ku,‏ وجليانة Mais, (Guillena)‏ ونلاحظ أن إنتاج السكر قد قل في القون 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلاديء إذ كانت مدينة المنكب هي منطقة CLAY)‏ 


الرئيسية في الأندلس7"). وبقيت هذه تحتل مكان الصدارة في إنتاج السكر 
وتصنيعه خلال عهد الدولة النصرية (دولة بني الأحمر ۸۹۷-1۲۰ ه/ 11717- 
(ear‏ 


واستمر إنتاج السكر في الأندلس حتى سقوط الحكم الإسلامي هناك سنة 
(۸۹۷ه/ ١۹١١م‏ ) لدرجة أن الإسبان سمحوا لعدد من المورس كيين أو العرب 
المتتصرين العاملين بزراعة قصب السكر بالبقاء في إسبانياء لكنهم رفضواء وترتب 
على رحيلهم تضاؤل كمية إنتاجدا». 
ويجدر بنا أن نذكر أن السكر في القرون الوسطى كان يباع عند الصيادلة وأصحاب 
العقاقيرا"'» وكانت مراكز صناعته تعرف بالمعاصر والمطابخ والمسايك!"'). وكانت هذه 
المعاصر تشتمل على ما AO Gy‏ 
.١‏ التجهيز المائي: إذ كانت المعاصر تدار بقوة الماء التي تزودها السواقي بها. 
". قاعة الآلات (موضع المعاصر وآلات السحق). 


العذري ترصيع الأخباره ص +٠١‏ ابن غالب, فرحة الأتفسء ١۲۹؛‏ العبادي, الحياة الاقتصادية, 
Tye‏ 

"١‏ العبادي؛ الحياة الاقتصادية؛ ص 48؟. 

( ابن الخطيب مشاهدات اسان الدين» ص ۸۰؛ القلقشندي؛ صبح الأعشي؛ ج٥‏ ص .1١١‏ 

548 الحياة الاقتصادية: ص‎ a gs) 

أ" شمجلة: قرية قريبة من البحر من أعمال رية. ياقوت الحموي؛ معجم ald‏ ج۴» ص ATT‏ العبادي. 
الحياة الاقتصادية, ص0 54. 

عز الدين موسى؛ التشاط الاقتصاديء ص ٠‏ 04. 

7" ابن الخطيب. ريحائة الكتاب» مج؟؛ ص۲۸۸؛ القلقشنديء صيح الأعشى؛ ج5: SDNY‏ 
اقنور شیب يود ممه سهد 

() العبادي؛ الحياة الاقتصادية PEO yn‏ 

Sy‏ برثيء قصب السكر في المغرب القديم؛ مجلة البحث العلميء NE‏ س١ء‏ جامعة محمد الخامس: 
الرباط ATE ANAT‏ ص۲۸. سيشار لهذا المرجع فيما بعد: بول برثيء قصب السكر. 

"١‏ المباديء الحياء الاقتصادية؛ ص045. 

05-58 بول برثي؛ قصب السكرء ص‎ "١ 


۸1 


۴. قاعة معالجة السكر: وفيها توجد الأفران والمواقد والجفان والأواني؛ وبعد معالجة. 
السكر يوضع في قوالب خاصة حيث يكون جاهزاً للاستهلاك ا" . 


ج. صفاعة الخموو 

كانت الخمور في الأندلس تصنع من ثمار التين والعنب وأصناف الفاكهة 
الأخرى!') وذلك رغم تحريمها في الإسلام» وقد وردت بعض الإشارات التي تؤكد أن 
بعض الأنداسيين كانوا يشربون الخمر ويبتاعونها في أسواقهم!" وسّمت بعض الأماكن 
التي كانت نقاط تجمع لشاربيها') وذكرت أن بعضاً من القضاءا”) والأمراء الأموييسن 
كانوا يشربونها في مجالس الغناء والطرب7) هذا بالإضافة إلى تغني الشعراء بمجالس 
الشراب وأوصاف الخمر. 

وبذلت في عصر الخلافة (41775-515ه/ )٠١١١-۹۲۸‏ جهوداً جادة لمنع 
صناعة الخمور ومكافحة شاربيهاء إذ أن الخليفة الحكم المستتصر (:289- 
١‏ هم/1۷1-۹11ء) قرر قطع الخمر من الأندلسء واصدر أوامره بإراقتها؛ وشدد في 
استئصال شجرة العنب ولكنه عدل عن رأيه عندما عرف أن الخمرة تصنع أيضأ من 


() هياجنة؛ الوضع الزراعي في الأنداسء ص1۹۹ 

OY‏ الحميدي؛ أبو عبد الله محمد بن آبي نصر إت JALAN‏ ©4١٠م)؛‏ جذوة المكتبس في تاريخ علماء 
الأنداس؛ تحقيق: إبراهيم الأبياري؛ ق ١ء‏ ط؟؛ دار الكتاب اللبناني مكتبة المدرسة؛ بيروت ۱۹۸۳ء ص .٤۴‏ 
سيشار لهذا المصدر فيما بعد: الحميدي؛ جذوة المقتبس؛ انظرء النويري تاريخ المغرب الإسلامي؛ ص۸١١٠‏ 
المقري, نفح العليب» مج۲؛ ص 214 (رولية Ag SBD‏ 

'") القاضي النعمان» المجالس والمسايرات. AVANT se‏ الحميدي؛ جذوة المقتئيسء HOT‏ 

US)‏ هو الحال في قرية منية نصر التي تقع شرقي قرطبةء حيث فيها موضع يتجمع فيه النبيذيون وينتجعه 
الظرفاء فلا يكاد يخلو منهم؛ الحميري؛ صفة جزيرة الأنداس» ص۱۸۷؛ حتاملةء ملامح حضارية؛ ص .11١‏ 
") الأزدي بدائع AAA ye ods‏ 

.٠١١ المقري؛ نفح الطيب؛ مج۴؛ ص‎ INT القاضي النعمان» المجافس والمسايرات»‎ OY 

97-24 ge الكثاني؛ كتاب التشبیهات»‎ "١ 


vay 


التين ومصادر نباتية Ug Sb‏ كما أصدر الحاجب المنصور أوامره بمنع شرب القمرء 
'وشدد بأن لا يأتي شيء منه إلى الحضرة, أو يكون عند OS‏ 

أما في عهد ملوك الطوائف» فكان الخمر أكثر شيوعاً في الأسوق الأنداسيةء 
لدرجة أن الضرائب كانت تفرض على باعتها() وكان الملوك والأمراء يشربون الخموة 
في مجالسهم وباحات قصورهم؟") وازدهرت صناعة الخمور في عهد المرابطين وانتشو 
شربها بين بعض أمرائهم وبين كثير من العامة حتى أن ابسن عبدون اقترح على 
المحتسب أخذ السلاح من الشباب قبل أن يشربوا في الأعراس:7؛ ولم تبذل الدولة 
الموحدية جهودا جدية لمنع الخمر إلا بعد أن تفاقمت الثورة الموحدية. ومنع الموحدون 
الخمر في دور الثورة» ولكن في طور الدولة أحلوا الرب المصنوع من العنب ولذا فإن 
الكثير من الناس كانوا يصنعون الخمر في منازلهم وبخاصة القلاحين Mega‏ 

ومن المراكز المشهورة التي اختصت في تصنيع الخمور مدينة باغة من أعمال 
إبيرء" في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. ومدينة مالقة ومرسية0 
Mat ty Masi,‏ وبلنسية وإشبيلية في القرنين الخامس والسادس الهجريين/ الحادي 
'') الحميدي؛ جذوة المقتبس؛ ق ١ء‏ ص45؛ التويري, تاريخ المغرب الإسلامي؛ ص8١‏ !؛ المقريء نفح 
الطيب» مج ص 21 رواية (للقشندي). 
ويبدو أن المنصور قد نجح في ذلك؛ إذ أنه قال يوماً لأبي جعفر لين الغزال (أحد الأطباء): أريد أن تجمع 
حوائج الترياق الكبير وتركبه فامتئل أمرء وجمع حوائجه وأعوزه الخمر الذي يعجن به أدوية الترياق؛ وأخبر 
المنصور بذلك. فقال له: تطليه من كل ناحيةء وانظر لعل يكون عند أحد منه ولو شيء يسير لنكمل التري اق 
فتطلبه أبو جعفر من كل أحد ولم يجد شينا منه فقال المنصورنوالته ما كان قصدي بتركيب الترياق في هذا 
الوقت إلا لأعتبر هل بقي من الخمر شيء عند أحد أم لا. انظر: أبن أبي أصييعةء عيون الأنباء؛ ص 5؟5. 
ابن حزم؛ رسائل» NV Ge he‏ ابن أبي أصيبعة؛ عيون الأنباءء HNO‏ ابن الخطيب؛ الإحاطة: 
OY Ga ge‏ ۱۷4 
'') الأزدي: بدائع da‏ ص :5٠١ ٠٠١ ٠١۸-٠۰۷‏ إرولية أبن يسام)؛ عسز الديسن ye‏ الاش لط 
الاقتصاديء ص 940 
ا" ابن عبدون» في القضاء والحسبةء ص54 عز الدين موسى؛ النشاط الاقتصادي؛ ص١٢۲‏ . 
7 عز الدين موسىء النشاط الاقتصادي» ص 541-141 
هن سعيدء المغرب في حلى المغرب؛ Neto le‏ رولية: (فرازي). 
'") الشتتديء فضائل الأندلس وأهلهاء ص57؛ اين سعيد» المغرب في حلى المغرب» ج١ء‏ ص١۴۲‏ المقري. 
نقح ald‏ مج؟: Ve‏ 
'") اختصت مرسية بتصنيع الخمر من التين والزبيب. ابن سعيد المغرب في حلى المفرب. ج7ء ص 59174 
عز الدين موسىء التشاط الاقتصاديء NEN Ge‏ 


var 


Meal,‏ ولورقة' وبلتسية Maske‏ قي القرنين الخامس والسادس الهجريين/ الحادي 
والثاني عشر الميلاديين» كما اختصت غرناطة قي إنتاج الخمر في ظل دولة بني 
الأحمر. ويذكر أن غرناطة تتميز باعتمادها الكبير على فصل العصير الذي كان 
يقام عند جني محصول العنب وعصره وفي هذا الفصل يترك أهل غرناطة دورهم 
ناقلين معهم ما يلزمهم من الأثاث والمتاع هم وعائلاتهم ومعهم من الأسلحة ما يردون به 
العدوان!", 


د. الطباخة 

تعتبر الطباخة من الحرف المعروفة عند الأندلسيين". وكان المطبخ الأندلاسي 
مشهوراً بمأكولاته he tia‏ حيث كانت الأطعمة تقدم حسب نظام جديد أدخله زرياب 
(ت8؟١ه/‏ 1ههم) إلى الأندلس. فكانت تقدم أصناف الحساء YJ‏ فالأطعمة المطبوخة 
باللحوم والطيورء فالمأكولات المتبلة بالخل والمسريء فأطباق الحلوى. وبين كل صنف 
من هذه الأصناف تقدم أنواع الثرائد والعجائن" ومختلف أطباق الكسكسو"». 


'") ابن سعيده المخرب في حلى المغرب. SVE Ne‏ 

1 الحميري؛ صفة جزيرة الأنداس: 091 

عز الدين موسي النشاط الاقتصاديء ص۲٤۲‏ 

ابن الخطيب؛ اللمحة البدرية؛ ص»4: انظر: فرحات؛ غرناطة في ظل بني الأحمرء ص49 1.. 

إحسان عباس: تاريخ الأدب الاتدلسيء ص48. 

السقطيء في آداب الحسبةء ص58؛ ابن عبد الرؤوف» في آذاب الحسية؛ صن55. 

'") بروفسال؛ الشرق الإسلاميء ص؟؟؛ لوسي بولئس» الطييخ الأندلسي فن من فتون الحياة (القسرن 8- 
Lay‏ ١١-۳١م)‏ مجلة دراسات أنداسية» Ng‏ تونس ۹۹۱١م. OTe ae‏ وسيشار لهذا المرجع فيا 
بعد: بولئس, الطبيخ الأندلسي. 

') الكسكسو: وهي > أنواع منها المسقى ويعرفه جميع الناس؛ ومنها القتياني؛ ومنها نوع يصنع بفتات خبز 
الدرمك» وذلك أن يؤخذ القتات ويحك بالكف في القصعةء ويجعل في قدره المتقوب» فإذا خرج بخاره أفزل 
في قصعة وحك بالدسم أو يسقّى بمرق اللحم ASD‏ انظر: مؤلف مجهول؛ كتاب الطبيخ؛ ص 181-١80‏ 


vat 


وكان زرياب هو أول من سن في الأندشس أكل بقلة الهيليون المعروفة 
VoL yy‏ وأكل ud‏ والفول المعروف بالفول الزريابي. 

وكانت المطابخ العامة منتشرة في الأسواق الأنداسيةء لتقديم خدمة الطعام 
والشراب لأصحاب الحرف والصناعات ولعامة الناس» وتعد قرطبة من المسدن 
المشهورة في هذا المجال» إذ تخصص أهلها في * المطاعم والمشارب" ووجدت في 
أسواقها أماكن خاصة للطباخين.!') وذكر صاحب كتاب الطبيخ أنه كان يطبخ خارج باب 
القصر في قرطبة في كل يوم خمسة أفقزء" من الحمص» وذلك في عهد الخليفة 
عبد الرحمن الناصر وخلفه الحكم المستتصر©. 

واشترط المحتسب في المطابخ العامة أن تكون مجصصة مسطحة للتمكن من 
غسلها في كل الأوقات وعلى الطباخين مراعاة شروط النظافة العامة؛ كتنظيف أبدافهم 


'') كانت بقلة الهيليون؛ تطبخ في العادة مع اللحوم وقد أشار صاحب كتاب الطبيخ إلى طريقة تحضيرها. 
انظر مؤلف مجهول؛ كتاب الطبيخ» ص4 140-15؛ ابن دحية؛ المطرب» ص177؛ المقري؛ نفج اليب 
E‏ 

"١‏ التفاياء عدها صاحب كتاب الطبيخ من بسائط الأطعمةء وهي أنواع التفايا البيضاء وتحضيرها من لحم 
الضان الفتي السمين في قطع صغارء ويضاف إليها ملح وظقل وكزيرة يابسة ويسير من ماء؛ ومغرفة مسن 
الزيت العذب وماء. وتجعل على نار لينةء وتحرك ويجعل فيها بندق ولوز مقشرء ومنها تفايا مبيضة باللوز. 
وأخرى مقلية. مؤلف مجهول؛ كتاب الطبیخ» ص ۸۷-۸۵؛ المقري. تفح الطيب؛ مج؟؛ صر ۱١۹-۱۲۸‏ . 

"' ابن هشام اللخميء المدخل» مج؟؛ ص ITN‏ ابن دحية؛ المطرب» ATV ge‏ المقري؛ نفح الطيب؛ Se‏ 
صم 

'') اختص بعض الطباخين في تحضير الولاتم في المناسبات العامة وفي حفلات الأعراس؛ وكانوا يتقاشون 
أجرا معلوما من صاحب العرس. انظر: اين عبدون؛ في القضاء والحسبةء ON ge‏ 

”) الإدريسي؛ نزهة المشتاق» ج*: صس512؛ ابن فضل الله العمريء مسالك الأبصار؛ مخء ج۰۲ ص57 
OY‏ ابن جلجل» أبو داوود سليمان بن حسان الأندلسي (ت يعد 77؟ه/ 1417م)؛ طبقات الأطياء والحكماء: 
تحقيق: فاد سيده مطبعة المعهد العلمي الفرنسي FEU‏ الشرقية بالقاهرةء 198 IN eg‏ سيشار 
لهذا المصدر فيما بعد: ابن Sale‏ طبقات الأطياء. 

© ان القفز في قرطبة يتع ل 44 مدا من أمداد النبي (صلعم)؛ أي أنه كان يكيل ٤٤‏ لترءا 
فالترهنتسء المكاييل والأوزان» ص1۸ . 

0 مؤلف مجهول؛ كتاب الطبيخ؛ ص AN‏ 


وملابسهم» وتنظيف الأواني والقدور المستعملة في الطبخ وتنظيف اللحوم وسائر 
المأكولات قبل طبخهاء وتغطيتها * بمنديل تظيف*؟. 

أما الأدوات المستعملة للطبخ فكاتت تتألف من: الصحاف والقدور والمقالي 
والمصافي!" والمهارس (جمع مهراس ويقال له الهاوون)"ء والمغارف والملاعق 
المتخذة من الخشب الصلب» والألواح الخشبية وعليها تقطع اللحوم وتمد أطعمة الخبز؟) 
والآلة التي يصنع بها المركاسء وهذه تتخذ من الزجاج الأبيض أو من الفخار المزنجج 
أو من الخشب الصلبء وآلة الأمخاخ المتخذة من الزجاج» والطواجن المتخذة من 
الفخارء والآنية المسماة القرطون (وهي شكل كأس كبير واسع الفم وقعره ضيق)ء 
والمخوض وهي الأداة التي يحرك بها الشراب؛ والمسحته وه ذه تتخذ من الحديد 
وتستعمل لدق اللحم. 

كانت الأطعمة الأندلسية متنوعة تنوعاً فرضه تعايش الأجناس البشرية المتنوعة 
والمجموعات الدينية المختلفة» فكل له عاداته في الأكل ومحرماته وطرقه في aD‏ 
ومن أنواع الأطعمة التي كانت تطهى وتباع في الأسواق المركاس والأحرش27 


") السقطسي, في أداب الحسبة» ص 57-78 مؤلف مجهول» كتاب الطبيخ؛ ص NAVA‏ 

"ابن عبد الرؤوف: في أذاب الحسبة ص AVN‏ اين هشام اللخمي؛ المدخل؛ مج1, ص AWW ٠۷٤‏ 
المهراس: كان يتخذ من حجر الرخام الأبيض أو من عود يكون من الخشب الصلب مثل خشب Sap AD‏ أو 
البطم أو الزيتون أو الدردار أو البق أو dled‏ وكان يستخدم لدق الملح والثوم والكزبرة الرطبة والبمصل 
والنعنع وغيرها من الأحباق والبقول؛ ولدق الفواكه مثل التفاح والسفرجل ha By‏ واللحم والشحم واللسوز 
والحشو الذي يصنع A‏ وأطعمة الخبز. انظر: ابن هشام اللخمي؛ المدخسل؛ Ne‏ ص 174! مؤللف 
مجهول؛ كتاب الطبيخ؛ ص AS‏ 

”') مؤلف مجهول؛ كتاب الطبيخ؛ ص 84. 

() مؤلف مجهول كتاب الطبیخ؛ ص۲۷ ۳۷ د ۰ء 505-5215 

.۴۴۲ NYO sa هشام اللخمي؛ المدخل» مج"‎ gO 

7" بولنس» الطبيخ الأنداسي» ص1۷ . 

0 المركاس: : نوع من اللحم المدقوق يحضر من لحم الضأن بحيث يحرك في قصعة بشيء من الزيت ويسير 


يضاف إليه الشحم ويعرك الجميع حتسى يمستزج؛ 

قطعاً صخاراً وكيارًء ويقلى بزيت he‏ فإذا 

نضج وأحمر صنعت له مرقة من خل وزيت» ويستسل ساغناً. انظر؛ مؤل ف مجهول؛ كتاب fA‏ 
NET Se‏ 


والبلاجة والإسفنج والهرائس والمجبنات واللحوم المشوية والمقلوة') وكان لهذه الأنواع 
من الأطعمة طباخون» هم الساجون' وللهراسون!') والشواؤون والقلأؤون ا . 

وكان أهل الأندلس يصنعون المربى من السفرجل والتفاح والتوت والرمان 
والجوز والقرع والزنجبيل والشقاقل والأترج والجزر والصعتر والنعنع indy‏ كما 
كانوا يصنعون الشراب والأشربة من التوت والكمثرى والتفاح والعناب والرمان والتمسر 
الهندي والقسطل والحصرم؛ والصندل؛ والمصطكى!" والنعنع والجزر والريحان 
والبنفسج والأترج والبلوط”) ونظراً لما للأشربة من فوائد علاجيةء كان الصيادلة 
يختصون بتصنيعهال"». 


"١‏ الأحرش: نوع آخر من اللحم المدقوق يحضتر من لحم الغنم الأحمر بحيث يحرك بشيء من المري والخل 
والزيت والثوم المدقوق والفلقل والزعفران والكمون والكزبرة» ويضاق إليه الشحم المقطع AD‏ المقشر 
مدقوق ومقسوم ويسير من البيض. ويصنع منه قرص على قدر الكف أو أصغر؛ وتقلى بزيت كثير حى 
تحمر ثم تصنع لها مرقة بخل وزيت وثوم؛ ويقرك قسم منها دون مرقة؛ فهي طيبة ولذيذة. انظ ر: مؤلف 
مجهول؛ كتاب؛ الطبيخ؛ ص79 

'") السقطي؛ في أداب الحسبة ص۰۲۲ ۲۷ 54؛ ابن عبد الرؤوف» في أداب الحسبة؛ ص44-0: ١‏ 

7 السقاج: محترف إعداد الإسفنج " وهو من القطائر المعروفة التي تتخذ من GAD‏ والزيت؛ وتباع في 
حوانيت خاصة منذ الصباح SUD‏ انظر: عبد القادر زمامةء أسماء الحرف المعروفة في مدينة SAB‏ 
مره 

') الهراس: محترف إعداد * اليريسة ” ويقال هرست الشيء أهرسه هرساً إذا دققته دقاً. فإن كثر منك الفعل 
فت هراس» فأما اليريس فالحب المهروس قبل أن يطبخ؛ فإذا طبخ فهو الهريسة. ابسن هشام اللخمسيء 
tga Saad‏ می 

") السقطيء في آداب الحسبة؛ ص » 5؛ اين عبد الرؤوف» في أداب ٠۰١ AAV se ned‏ ابن عيدون: 
في القضاء والصبة ص8 4. 

'") القرطبي؛ تقويم قرطبة. ص۴۷ 417 84 115؛ السقطيء في آذاب الحسيةء ص4 4! مؤلف مج هول 
كتاب الطبيخ؛ ص٥‏ 

OY‏ المصطكي: هي صمغة معروفة تجلب من جزائر الرمائيةء وشجرها من أصناف الضترو وقد يوجد 
بالمغرب الأقصى مختلطاً بالضرو. انظر: ابن الحشاءء مفيد العلوم: ص AP‏ 

”) القرطبي» تقويم قرطبة ص ۴۷» 1١ ء۸٩ ۰۷١‏ 115 151 4177 السقطي: في آذاب الصية 
Ee‏ ملف مجهول: كتاب il‏ ص NEAT‏ 

9" لسقطيء في آذاب hse eed‏ 


وكان الأندلسيون يصنعون أصنافاً متعددة من الحلوى مثل: الكعك والمسمنات 7 
والخبيص VN Dy‏ والمجبنات؛ وهي نوع من القطائف تصنع من العجيسن وتحشى 
بالجبن وتقلى بالزيت» ثم يرش عليها السكر والقرفة المسحوقة. ومن الناس من يأكلها 
بالعسل أو بشراب yh‏ ولما كان (Jerez) te‏ تمتاز بجودتها ومذاقها 
الطيب» فقد قالوا في أمثالهم: * من دخل شريش ولم يأكل بها المجبنات فهو محروم. 

وكانوا يستعملون المجبنات في بعض المناسبات كحفلات الأعراس والختان والنزه 
التي كان يخرج إليها الأساتذة مع طلبتهم7) أما في الأعياد والمناسبات العامة فكانوا 
يصنعون تماثيل مختلفة من الحلوى She‏ مدائن ينير " التي كانت تصنع في عيد 
اليروزء وهي عبارة عن مدائن مصغرة ذات أسوارء ومما جاء في وصفها أنها كانت * 
تنقش وتصنع فيها اشكال من العجين مركبة على البيض المصبوغ بالحمرة أو الخضرة 
أو بغير ذلك من الألوان بحسب المتخير لهاء ثم يفرم الجميع من الزعفران» ويطبخ في 
الفرن» ويجمع إليه أصناف الفواكهء ويحتفل كل إنسان في انتخابها وتجويد صنعتهاء 
ويتباهى في الإنفاق فيها على قدر وسعة واعتناء بذلك» ثم يدفع ذلك كله إلى الأصاغر 
إدخالاً السرور عليهم وتوسيعاً في الترفيه لأحوالهم» وتبشيراً بخصب عامهمء وتفاؤلاً 
لبسط الرزق فيه لهم» فيلهجون ويتمكن جذلهم» ويتفاخرون بمقاديرها بينهم؛ وتتمادى 
الديهم أياماً بحسب كثرتها وقلتهاء ثم يأتون عليها أكلاً وتفكهاً يما مها من أصناف 
الطرف الفواكه Oh‏ 


المصدر ثقسه؛ صن 58 

Aga ge ead ابن هشام اللخمي,‎ "١ 

'"' ملف مجهول؛ كتاب الطبيخ» ص۲۰۰-۱۹۹؛ الزجالي؛ أبو يحيى عبيد الله JAANE)‏ 794 1م): أمثال 
العوام في الأنداس؛ ق ١ء‏ دراسة: محمد بن شريفة: مطبعة محمد الخامس: فاس؛ ٩۱۹۷م.‏ ص٣۲۳٠‏ 
سيشار لهذا المصدر فيما بعد: الزجاليء أمثال العوام؛ المقري؛ نفح الطيب» NAS ge Nee‏ 

'') الزجالي. أمثال العولب. ق NTE ١‏ المقري؛ تفع الطيب؛ مج١ء‏ ص ANAS‏ 

ابن سعيده أبو الحسن علي بن موسى (TAT AOS)‏ اختصار القدح المعلىّ في التاريخ SAD‏ 
تحقيق: ابراهيم الأبياري؛ دار الكتاب اللبنائي؛ بيروت؛ ط۲ ۱۹۸۰م ص ٠١٠٠ء‏ سيشار لهذا المصدر فيا 
بعد: ابن سعيد» اختصار القدح؛ الزجائي؛ أمثال العوامه NS‏ ص8؟5. 

٠‏ رواية: (إبن عبد الملك المراكشي في كتابه ” الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة ٠"‏ انظر: الزج اليه 
أمثال العوامه NG‏ ص ۲۴۹-۲۲۸. 


AA 


أما 'النصبات" - وهي نوع آخر من المدائن ققد روي في احتفال أهل الأنددشس 
بها: "...أن النصبة ببعض بلاد الأندلس جبرها الله وأمنها يبلغ ثمنها سبعين ديناراً 
أو يزيد على السبعين بما قيها من قناطير السكر.. وأنواع الفواكه» ومن عراير التمر 
وأعدال الزبيب والتين على اختلاف أنواعها وأصنافها وألوانهاء وضروب ذوات القشور 
من الجوز والقسطل والصنوبر والبلوط إلى قصب الس كرء ورائع الأرتج Ly‏ 
Oy‏ 

وكان المطبخ الأندلسي مشهوراً بأصناف مأكولاته المتنوعة؛ وهو وحده شاهد من 
شواهد الحضارة الغنية التي عرفتها شبة الجزيرة الأندلسية في العهد الإسلامي. وقد 
صنف بعض الأندلسيين كتباً في الموضوع تدل على تميز هذا المطبخ وتفرده بفضون 
المأكولات والمشروبات؛ ومن ذلك كتاب فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوان SAY‏ 
رزين التيجيبيأ". 'وكتاب الطبيخ في المغرب والأندلس في عصر الموحدين وهذا 
الكتاب الأخير يتناول صفة ألوان الطعام وطرق الطبسخ ووسائله وكيفيات تقديمه 
hat by‏ فيتحدث عن صفة ألوان من اللحم المدقوق مشل المركاس والبنادق 
US it,‏ واللحم المطهو والمشوي» فيقصل ASD‏ عن شواء الدجاج ولحم الضأن 
i,‏ والطيورا"ء ويتكلم عن الأطعمة التي تقوم أساساً على الدقيق مثل أنواع الثرائد 
والعجائن والكسكسو والمجبنات والقطائف والسكريات والهرائس والفسداوش والخبيز 
وأنواع الحلوى!". ويتحدث عن الأطعمة المتخذة من الأسماك وألوان الحوت 
والأطعمة المعمولة من الباذنجان". ويتحدث عن أصناف الشراب والأشربة والمعاجين 


الزجالي؛ أمثال العواب؛ AT NS‏ 

الودخيري؛ ملامح من المجتمع الأنداسي؛ ص VAL‏ بولنس: الطبيخ؛ ص٥٠٠‏ 
"١‏ ملف مجهول» كتاب الطبيخ؛ ص06 
('! مؤلف مجهول: كتاب الطبيخ؛ صن 518-9١‏ .498 ۸۷. 
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مثل الحمام, اليمام» الزرازيرء الحجل» الأوز. أنظر المصدر تضهء ۷٤-۷۰ AN GON Tn‏ ۸۹. 
المصدر tad‏ صن فلا إلا ۱۸6-۱۷۹ 


المصدر ed‏ ص ۱۷۸-۱۷۲. 
(') المصدر نضه» ص AVN‏ 


1۸۹ 


ويذكر فوائدها ELD‏ ويشير في معرض حديثه إلى أسماء بعض المدن الأندلسية 
التي اختصت بصناعة الطبيخ مثل قرطبة وإشبيلية وشريش وطليطلة ولبلة". 

واهتم الأندلسيون بصناعة العسل"ء ومشتقات الحليبء وحفظ الحبوب والفواكه 
اليابسة للاستفادة منها في أوقات لا تكون قيه متوافره بشكل Oe he‏ وتعتبر 
سرقسطة وغرناطة من أشهر المناطق التي اختصت بهذه الصناعة. وتبدو أهمية 
هذه الصناعة من إشارة كتب الفلاحة الأنداسية إلى لاليب تجفيف الفواكه وطرق 
حفظها. واحترف بعض الأندلسيون الجزارةء وهي من الح رف التي كانت سائدة 
في المجتمع الأندلسي:!') وعليها كانت تقوم بعض الحرف والصتاعات الأخرى كحرفة 
(الكراش والمتلاخ Uh, LD,‏ ودابغ الجلود والحذاد ONS My‏ والبلاج 
Mer atl‏ والفران VBE Dy‏ والرقاق والمواق!) وبائع الأخفاف والخقاف 
"١‏ المصدر vad‏ صن 808-08 
OP‏ المصدر edd‏ ص ۱۷1۰۲۹ ANA ۲۰۱-۲۰۰ NAA‏ 
''' كان العسل يصنع من عسل النحل وقصب السكر. ومن أشهر مناطق انتاجه وتوزيعه: إشييلية: باجه؛ 
الإشبونة " لشبونة ‏ لبلة وأوريةء انظر: العذري؛ ترصيع الأخبار» ص 1!؛ ابن عبد الرزوف» في آداب 
الحسبة؛ ص ٠١3‏ ابن غالب» فرحة الأننص؛ ۲۹۲-۲۹۱ القزويني؛ آثار لیلاد ص۹۷٤‏ 398! ابن سعيد 
المغرب في حلى المغرب» ج١؛‏ ص774: ١41١‏ أبو الفداء: تقويم البلدانء ص8 17! ابن الخطيب؛ مشاهدات 
سان الدين» ص 4! الباكويء تلخيص EM‏ صن115. 
من أشهر مراكز هذه الصناعة: طليطلةء قلمريةء قلعة رباح وقادس. انظر: ابن عبدون؛ في القضاء 
والصبةء ص" 4؛ ابن عبد الرؤوف في أداب الحسبة؛ ص١١٠٠‏ الإدريسي؛ نزهة المشتاق؛ Oe‏ ص 1087 
ابن الخراط اختصار اقتباس الأنوارء ص ٠١١١‏ أبن غالب فرحة KAN‏ ص۲۸۹ TAT‏ الحسيري» 
صف جزيرة الأداس؛ ص ۰۲۱ ص NTT‏ 148. 
ag )”'‏ الجعرافية؛ ص AN‏ ابن الخطيب» الإحاطةء مج١؛‏ ص45 1؛ اين الخطيب اللمحة البدرية؛ 
ص٠‏ 4: المقري» نفح al‏ مج ١ء NAV ge‏ حتاملةء ملامح حضارية: ص VAN‏ 
الزهري؛ الجعرافية: ص HAN‏ المقريء نفح الطيب: مج١؛ NAV a‏ 
gf‏ الخطيب» اللمحة البدرية ص40 
ابن حجاج الإشبيلي؛ المقنع؛ ص15 58-57: 07-44 أبو خير الأندلسي؛ الفلاحة ص ١١-۴د.‏ 
OY‏ ابن عبدون» في القضاء والحسبةء ye‏ 100 ابن عبد الرؤوف» في أذاب الحسبةء ص7؟؛ ابسن سيد 
المغرب في حلى المقرب» te‏ ص48 4. 
الروآس: محترف شي رؤوس الغنم وبيعها والجمع رواسة: زمامة؛ أسماء الحرف المعروفة في مدينة 
قاين ص14 
المتراج: صائع السروج ويائعهاء زمامة؛ أسماء الحرف المعروقة في مدينة فلس؛ Se‏ 


vas 


. والفران GHB,‏ والرقاق() ,58 وبائع الأخفاف والخقاف 
O usr,‏ والدفاف". psa,‏ والقران والغربال ,38 وصانع الأوتار 
للعيدان وصانع (المصحف والسقاء)7”') ومن هذا تبدو لنا أهمية هذه الحرفة 
الجزارة وأثرها في الحياة الاقتصادية الأندلسية. 

واحترف بعض الناس العطارة» وعرف واحدهم ب(العطار) واختص العطارون 
بصتاعة وبيع مختلف الأعشاب والعقاقير الطبية؛ وأنواع العطور والطيوب ومن جملتها 
الحناء والعنبر والمسك والبخور والزعفران والبان والخولان. 

والفلفل والزنجبيل والسنبل والقرفة والمصطكى والكهرباء والأدهان المتخذة من 
النباتات والبذور"' وكانت صناعة العطارة من الصناعات الأندلسية المزدهرة بفضل 
النباتات الطبية والعطرية؛ وحسن استغلالها من قبل المسلمين. واختص الصيادلة 


الستراج: صائع السروج وبائعهاء زمامة؛ أسماء الحرف المعروفة في مدينة فاس؛ ص NNO‏ 

") الزقاق: الزق من الأهب» وهو كل وعاء اتخد لشراب» وقيل هو الذي تنقل فيه الغمرء ويقال لصائعه 
الزقاق؛ ابن منظورء اسان MT ge Ngee‏ 

) الرقاق: من الرق وهي الصحيفة البيضاء؛ وقيل: الرق؛ ما يكتب فيه وهو جاد رقيق؛ ابن منظور؛ لمان 
العرب سمج Te‏ 

”'! المؤاق: الموق؛ ضرب من الخفاف يصنع من الجادء والجمع أمواق؛ وقيل: وهو الذي يلبس فوق RD‏ 
ابن منظور» اسان العرب. مج١ء‏ ص + 59. 

'”) الكبار: صائع الطبول» فقد جاء في اسان العرب أن الكبر طبل له وجه واحدء وقيل هو الطبل ذو الرأسين 
وجمعه كيار ابن منظور؛ سان العرب؛ ge‏ ص 005 

الخراز: من الخرز وهو خياطة الأدمه وقد خرز الخف وغيرء يخرزء خرزاًء والخراز صانع ذلك وحرفته 
الخرازة. ابن منظور. لسان العرب» ge‏ ص SFE‏ 

القران؛ وهو الذي يستعمل قرون الحيوانات في يعض الصناعات مثل صناعة سنان الرماح؛ ابن منظوره 
hd‏ شري مي ادس 

0 الأشكزء ضرب من الأدم أبيض. ابن منظورء لسان العرب؛ ATV ope‏ 

ابن مطروح السرقسطي؛ TS)‏ ه/ 04١1م)؛‏ روضة المحاسن وعمدة المحاسن؛ تحقيسق: منجد 
مصطفى بهجت» مطبعة المجمع الطمي العراقيء ۹۸۸ اب NOON JEN EN‏ سيشار لهذا المصدر 
فيما بعد؛ ابن مطروح السرقسطي؛ روضة المحاسن. 

"0١‏ السقطيء في آداب الحسيةء ص١‏ 4؛ اين عبدون؛ في القضاء والحسيةء ص٠٠؛‏ اين عبد الرؤوف» في 
آذاب الحسبة صن IM‏ المقريء تفح الطيب: مجلاء NT Ee‏ مج؟: AVA‏ 

0" السقطيء في آداب الحسبةء ص١45-4؛‏ اين ay Bae‏ في آداب الصبةء ص GINA‏ 


yay 


بصناعة المعاجين7') والأشربة والعقاقير الطبية والأكحال والشياقات والكافور والمسك 
والعنبر والزعفران. 


كانت المعاجين تصنع من ثمار الجوز والسفرجل والجزر والورد والبننضج والتعنع والنسارنج والكراويا 
والقرنفل والمسك والقرصعنه وغيرهاء وكان لها فوائد علاجية كثيرة» انظر: مؤلف مجهولء الطبيسخه 
525-09-0 

السقطيء في آداب الحسبةء ص 47-64. 


vay 


الفصل الرابع 


الصناعات الرسمية 


أما الصناعات الرسميةء فقد أفردت في الفصل الأخير من هذا -الباب الثالث- 
نظرا لأهميتهاء إذ أنها كانت تخضع لإشراف الدولة ورقابتها المباشرة» وقد أولاها 
الأمراء والخلفاء جل اهتمامهم وعنايتهمء كوتها كانت تشكل مصدرا من مصادر الأئدلس 
الأساسية التي اعتمدت عليها الدولة في بناء قوتها الصكرية والاقتصادية؛ كي تتمكن من 
مواجهة الأخطار المحدقة بهاء فضلا عن أنها كانت تشكل مظهرا من مظاهر القوة 
والمنعة التي ساهمت إلى حد كبير في إشاعة الرفاه والرخاء الاقتصادي بين آهل 
الأندلس الأمر الذي مكنهم من السير قدما نحو التقدم والإزدهار. 


أ. de Lica‏ السفن والأساطيل الحربية 

كان الأمير عبد الرحمن الداخل مؤسس الدولة الأموية في الأنداس أول من 
اتخذ قوة بحرية لمواجهة الأخطار المحدقة بالأندلس من الخارج» لاسيما خطر 
العباسيينء وأهل جزر البليار (منوركةء ميورقةء يابسة)» والفرنجة؛ ولذا أمر 
بإنشاء دور الصناعة!') في مراسي طركونة «(Tarragone)‏ وطرطوشة (700058)» 
وقرطاجنة (Cartagena)‏ والمرية (Almeria)‏ وإشبيلية؛ لبناء المراكب والسفن 
الحربية» من أجل تدعيم البحرية الأندلسيةا”'. وبالتدريج نمت هذه الصناعة وتطورت في 
الأنداس؛ بفضل وفرة المواد الأولية اللازمة لها كالخشب والحديد والنحاس والألياف 
النباتية والزفت والقطران والكبريت والكتان في مناطق الأندلس المختلفة!! وبفضسل 
اعتناء الأمراء الأمويين بهاء وبخاصة الأمير الحكم بن هشام الربضي؟' (180- 


ae‏ العرب المعامل التي كانت تبنى فيها المراكب البحرية بدور الصناعة؛ وريما قالوا الصئعة؛ ومشى 
كتابهم على هذا الإصطلاح؛ فترى مؤرخينا يقولون: كانت الصنعة في صور:أسس فلان دار الصنعة في 
an‏ أو كانت صنعة الأندلس بالمرية وما أشيه ذلك انظر: شكيب» أرسلان؛ تاريخ غزوات العرب في 
فرنسا وسويسراء وإيطالياء وجزائر البحر المتوسط دار الكتب العلمية؛ بيروت: لبنان ea)‏ ص۴۹٠٠‏ 
سيشار لهذا المرجع فيما بعد: شكيب أرسلان» تاريخ غزوات العرب. 

"" شكيب أرسلان» تاريخ غزوات العرب. ص14 1119-1١‏ 154 

7 أحمد مختار العبادي, السيد عبد العزيز سالم» تاريخ البحرية الإسلامية في حوض البحر الأبيض المتوسط 
البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس؛ ج٠‏ مؤسسة شياب الجامعة؛ ONO‏ سيشار لهذا المرجع فيما 
بعد: تاريخ البحرية الإسلامية. 

تاريخ البحرية NT eee OLY‏ عبد العزيز سالمء تاريخ مدينة المرية: ص8؟. 


yao 


٠١‏ ه/ ١۷۹-١۲م)‏ وخلفه الأمير عبد الرحمن الثاني الأوسط الذي أولى هذه 
الصناعة أهمية خاصة نتيجة للغارة التي شنها النورمان!!) على شواطئ الأندلس الغربية 
(A Lavra) a‏ إن هذه الغارة الأمير عيد الرحمن الأوسط إلى 
ضرورة الاهتمام بالقوة البحرية عن طريق إنشاء دور الصناعة لتزويد البلاد بأعداد 
وفيرة من السفن اللازمة لمواجهة الغارات البحرية المقبلة فأمر بإقامة دار صناعة 
بإشبيلية» وأنشاء المراكب» واستعد برجال البحر من سواحل الأندلس فألحقهم ووسع 
عليهم فاستعد بالآلات والتفط. 

ومما يدل على تقدم هذه الصناعة وتطورها في الأنداس أن الأمير عبد الرحمن 
الأوسط جهز أسطولا من ثلاثمائة مركب فتح به جزيرتي ميورقة ومنورقة سنة 
MQ AEA favre)‏ وأنشأ دارا لصناعة الأسلحة اللازمة للسفن في مدينة قرمون 7 
(Carmona)‏ كما واصل الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط (758-؟/اهل/ 
۸۸1-۲ء) الاهتمام ببناء السفن الحربية» إذ أنشأ عددا منها في دار الصناعة بقرطبة» 
وقد أشار إلى ذلك ابن عذاري قائلا: 'وفي سنة (AVA ATTA)‏ محمد 
بإنشاء المراكب بقرطبة ليتوجه بها إلى البحر المحيط الرعيطي المعروف بابن مغيث: 
وكان قد رفع إليه رافع أن جليقية من ناحية البحر المحيط لاسور لهاء وأن أهله لا 
يمتنعون من جيش إن غشيهم من تلك الناحية. فلما كملت المراكب بالإنشاء قدم عيد 
الحميد بن مغيث عليهاء فلما دخل البحر * تعرضت سغنه لعاصفة عاتية وتفرقت ولم 


التورمان: ويطلق عليهم في المصادر الإسلامية اسم المجوس الأردمائيين؛ لأنهم كانوا يشعلون الليران في 
كل موضع يمرون به» فحسبهم المسلمون مجوسا لهذا اقسيب؛ والنورمان جنس آري قديم سكن شبة جزيسرة 
أسكتديناوة وجوئلند وما يجاورها منذ أزمان مغرقة في القدم» وقد تعرضت سواحل الأندلس الغربية لهجمات 
النورمان ابتداءا من سنة OANA‏ 4 4هم. انظر: تاريخ البحرية الإسلامية: ص .٠١١‏ 

") ابن عذاريء ايان المغرب؛ ج۲ ص NTN‏ المقري» تفع PNA eles ald‏ +11 

"' ابن القوطية؛ تاريخ افتتاح الأنداس» ص۸۸؛ تاريخ البحرية الإسلامية؛ ج۲ ن ص١17؛‏ عبد العزيز سال 
تاريخ مدينة المريةه ص 6؟. 

7 ابن حيان» المقتبس من أنباء أهل الأنداس» ص55 1؛ اين سعيدء المغرب في حلى المغرب؛ Ng‏ ص5 14 
ابن عذاريء البيان المغرب» Mua ite‏ 

") تاريخ البحرية NM Gale OLY‏ عبد العزيز سالم؛ تاريخ مدينة المرية. Te‏ 


ww 


يجتمع بعضها إلى بعض". وفي رولية أخرى أن الأمير محمد أنشأ في البحر سبعمائة 
غراب7"؛ وهي من المراكب الحربيةء سميت بهذا الإسم لأن مقدمة هيكلها على شكل 
Maat ol,‏ 

وبلغت صناعة السفن الحربية Jody‏ 12 عظيما في القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلاديء إذ اهتم الخلفاء الأمويون بإنشاء السفن والأساطيل لتدعيم البحرية 
الأندلسية من أجل مجابهة الأخطار الخارجية؛ المتمثلة بالخطر الفاطمي المائل في جنوب 
الأنداس» وخطر الممالك المسيحية وافرنجة وقطلونية في شمالهاء وخطر النورمان في 
gy‏ ولذلك أمر الخليفة عبد الرحمن الناصر بإنشاء دور لصناعة السفن في كل من: 
طركونة" وطرطوشة التي اشتهرت بصناعة المراكب الكبار من خشب الصنوبر النابت 
بجبالهاء ومنه كانت تتخذ الصواري والقرىا". ودانية (Denia)‏ وفيها كانت تصنع 
السفن الكبار والمراكب الصغار”) ولقنت (Alicante)‏ وكانت تنشأ بها المراكب السفرية 
(Pechina) Vedas i Jay‏ والمنكب (Malage) "atta, (Almundear)‏ 


ابن عذاري» البيان المغرب» TE‏ ص4 ١٠؛‏ النويري؛ تاريخ المغرب الإسلامي؛ SNe‏ 

'") ابن الكردبوس؛ الاكتقاء في أخبار alld‏ ص0۷ 

'"! درويش النخيلي؛ السفن الإسلامية على حروف المعجم» OTe‏ دار المعارف» ۱۹۷۹م. ص ,٠١4‏ سيشار 
لهذا المرجع فيما بعد: النخيلي» السفن الإسلامية. 

(') محمد عبد الحليم. العلاقات بين الأنداس الإسلامية وإسباتيا النصرانية؛ ص۹٠٤.‏ 

) تاريخ البحرية الإسلامية: ص۱۷۴ 4115 4011/8 ain VAY‏ ملامح حضاريةء ص80 

2 عبد العزيز سالم تاريخ مدينة المرية؛ ص7؟؛ محمد عبد الحليم؛ العلاقات بين الأندلس الإسلامية وإسبائيا 
النصرانيةء ص 1474 حتاملة: ملامح حضارية: ص١۹٠‏ . 

الإدريسي؛ نزهة SED‏ ج ص 1000 اين الخراط اختصار اقتياس الأنواره ص۹١١٠‏ لبن فضل الله 
العمريء مسالك الأبصاره مڅ؛ ج۲٠‏ ص۴۲؛ الحميريء؛ الروض المعطارء ص EIA‏ أرسلان؛ الحلل 


السندسية ج؟ء ص00 
الإدريسيء نزهة المشتاق» جه» ص۷١٠ 0s‏ ابن فضل الله العمري؛ مساك الأبسارء مخ ج٠٠‏ 
Te‏ الحميري؛ الروض المعطار» صر SIP‏ 
"الإدريسي؛ نزهة المشتاق» جه» OV a‏ +51؛ اين فضل الله العمري» مسالك الأبصارء مخ؛ ج٠‏ 
HTT‏ الحميري» الروض المعطارء ص١١0‏ 


hal)‏ عباس اتحاد البحريين في بجانة الأندلس؛ مجلة الأبحاث» تصدرها الجلمعة الأمريكية في بيروت» 
EN‏ السنة ٠۳‏ كانون الأول» -157. Age‏ سيشار لهذا المرجع فيما بعد. عصان عياسء اتحاد 
البحريين؛ تاريخ البحرية الإسلاميق: VW ya‏ 


vay 


والجزيرة <(Atzahra) “et p38 5 (Cordoba) “ask fy (Algeciras) el pias‏ 
(Alcazar) ") nail y‏ وشلطيش؟) (Saltis)‏ وشنتمرية 3« ) Santa Mariade‏ 
(Algarve‏ وشلب!) «(Silves)‏ وقصر لبي داتس" (Alcacer Dosal)‏ وميورقة 
ويابسة من جزر البليار”'). وبهذا استطاع الخليفة عبد الرحمن الناصر أن ينشىء 
أسطولا قويا لمواجهة الأخطار الخارجية؛ وقد بلغ اسطول الأندلس في أيامه مائتي 
مركب أو Oa as‏ وكان لهذا الأسطول الفضل الأكبر في الإستيلاء على طنجة ومليلة 
سنة )£ (ATV at)‏ وعلى سبتة (514ه/ OAT‏ ووجه عبد الرحمن الناصر 
الأسطول الأندلسي سنة (AAV (ATA)‏ لغزو العدوة المغربيةء وكان يتألف من مائة. 
وعشرين قطعة بحرية؛ كان من بينها المراكب الحمالة والفتاشة وقوارب الخدمة!!". 
وفي سنة (AAT PLAT YY)‏ أرسل الأسطول لغزو بلاد الفرنجة؛ ' وكانت عدة مراكبه 
أربعين مركبا؛ عشرين حراقات» فيها النفط والآلات البحرية؛ وعشرين فيها الرجال 
المقائلة وكان عدة ركابه من الجنود ألف رجل؛ ومن البحريين is hh‏ سنة 
(ary)‏ 175م) أغزا الأسطول إلى العدوة المغربية لنصرة موسى بن أبي العافية في 


gai)‏ صبح الأعشىء ج5؛ ص TY‏ رولية: (إبن فضل الله السري). 

"تاريخ البحرية الإسلاميةء صر ٠٠۷١‏ عبد العزيز سالم؛ تاريخ مدينة المرية» ص۴۷. 

ge‏ نزهة المشتاق» جد OTe‏ الحميري؛ الروض المعطارء ص72 

AT Og المقتبسء‎ he ابن‎ "3 

") تاريخ البحرية الإسلاميةء ج٠٠‏ ص178؛ حتامطة؛ ملامح حضاريةء ص148؛ هياجنة؛ الوضع الزراعي 
في hi‏ ص .۲٠١‏ 

الإدريسيء نزهة المشتاقء OEE ge Oe‏ الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس؛ ص INV‏ 

الحميري؛ الروض المعطارء ص 44؟؛ Alain‏ ملامج حضارية: NNO‏ 

الحميري؛ الروض الممطار» صر ۴١١۷‏ تاريخ البحرية الإسلامية: Ng‏ ص195. 

'') الإدريسي, نزهة المشتاق Oe‏ ص045؛ الحميري؛ الروض NEN es aed‏ 

.٠۷ البحرية الإسلامية. ج۲٠ ص *1؛ عبد العزيز سالم؛ تاريخ مدينة المرية؛ ص‎ GO 

ا" الحميري» الروض المعطارء SVT Ge‏ عبد العزيز ape‏ تاريخ مدينة المريةء Ng‏ محمد عبد الحليم 
العلاقات بين الأندلس الإسلامية وإسبائيا AB pe‏ ص 434 

ابن خلدون: المقدمةه ج۲ ص VM‏ 

7" تاريخ البحرية OLY!‏ ج۲» NVI Ge‏ عبد العزيز سال تاريخ مدينة المريق ص ۴۸-۴۷. 

9" ابن حيانء المقتبسء جه SVAN‏ 

BM ص‎ 0g td ابن حيانه‎ "0 


1۹4 


أربعين قطعة بحرية» تحمل من المقاتلة ثلاثة آلاف رجل فيهم من الحشم خمسمائة» 
وتمكن الأسطول من فتح مدينة مليلة ونكور وجراوةا”). وقي سنة (REN [ATTN‏ 
أرسل الخليفة الناصر حملة بحرية إلى بلاد الفرنجة بقيادة محمد بن رماحس» وكان 
الأسطول الأندلسي يتألف من ثلاثين مركبا حربية وستة شواني*". وفي سنة 
ary)‏ 144م) أرسل الأسطول بقيادة محمد بن رماحس لقزو بتي محمد في 
المغرب. وكان هذا الأسطول يتألف من خمسة عشر مركبا حربية وشينيين وفتاش!. 

وفي سبيل خدمة الأسطول وجه الخليقة عبد الرحمن الناصر اهتماما خاصا للمرية 
فبنى حولها سورا سنة ATEN)‏ 154م): وأنشأ فيها دارا لصناعة السفن جعلها قسمينء 
قسما للمراكب الحربية والآلة والعدة وقسما للقيسارية أو (للمراكب التجارية). 
وأصبحت المرية أهم موانئ الأندلس في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلاذي؛ وأشهر 
مراسيها وأعمرهاء وكان خليجها العميق القسيح يضم معظم وحدات الأسطول 
الأندلسي”ء حيث كانت "مرسى الأنداس ومجتمع مراكبها" وأساطيلها ودار صناعتهال" 
وكانت دار الصناعة في المرية تقوم بإنشاء السفن والعدة والآلات اللازمة لهاء ولما يقوم 
به الأسطول!". وقد اشار ياقوت الحموي إلى أهمية المرية كميناء تجاري فقال: " وكانت 
هي وبجائة بابي الشرق منها يركب التجارء وفيها تح ل مراكب التجارء وفيها Li ya‏ 
اللسفن والمراكب 7. 

وعمل الحكم المستتصر (:157-56ه/ ١175-17م)‏ منذ توليه الخلافة على 
تدعيم البحرية الأندلسية لمواجهة الغزو النورماني المتكرر على سواحل الأندلس؛ قفي 
سنة (701ه/ 477م) حاصر المجوس حصن القبطة من حصون المرية» فمني 
الثورمان بالهزيمة» وعلى أثر ذلك اصدر الحكم المستنصر أوامره بإنشاء الأسطول 


'") ابن حيان؛ المقتبس Oe‏ ص TAY‏ تاريخ البحرية الإسلامية: NVA ge‏ 

AN العذريء ترصيع الأخباره ص‎ '"١ 

7 العثري؛ ترصيع الأخبارء ص؟4؛ إحسان عباس اتحاد البحريين؛ ص١٠‏ . 

لحان عباس؛ اتحاد البحريين: ص١١‏ 

تاريخ البحرية OLY‏ ص۷۹٠؛‏ عبد العزيز سالمء تاريخ مدينة المرية؛ ص ۴۷. 
القاضي التعمان» المجالس والمسايرات» ص70 !؛ لين سعيد بسط الأرض» ص ME‏ 
'") ابن غالب» فرحة STAT (ai‏ عبد العزيز سالم؛ تاريخ مدينة المرية؛ ص/5. 
الحمويء معجم البلدان» ج5: ص8١‏ 


ate ۱۹۹ 


لغزوهم» وبلغ عدد مراكبه ” ستمائة جفن بين غزوي وغيره 7). وقي أول رجب سنة 
(ده1هم/ (p41‏ وردت الأخبار بظهور أسطول النورمان في مياه قصر أبي دانسس؛ 
واضطراب الساحل الغربي للأندلس كله لذلك. وتأهب المسلمون لتلقي الغزاة عتدما 
وصل هؤلاء إلى بسيط أشبونةء ودارت بين الطرفين معركة استشهد فيها جماعة من 
المسلمين» وقتل جماعة من المشركين» واشترك أسطول إشبيلية في المعركة فهاجم 
النورمان بوادي شلب وحطم عددا من سفنهم فإنهزموا إثر ذلك خاسرين!". وييدو أن 
سفن النورمان كانت تمتاز بمزايا خاصة كالسرعة في الحركة ممادعا الحكم 
المستتصر إلى إصدار الأمر بإنشاء أسطول في إشبيلية على هيئة مراكب النورمانء إذ 
كان يتوقع رجوعهم من جديد لسواحل الغرب؛ وقد حدث ما توقعه الخليفة؛ إذ هاجم 
النورمان سواحل الأنداس الغربية سنة (70؟ه/ ١17م)؛‏ وسنة (531ها/ ANGRY‏ 

واهتم الحاجب المنصور محمد بن أبي عامر في خلافة هشام المؤيد SOTA)‏ 
۹ م/ ١۸-۹۷١١١م)‏ ببناء السفن والمراكب الحربيةء ومما يذكر أن المنصور بن 
أبي عامر Ltd‏ أسطولا كبيرا في الموضع المعروف بقصر أبي دانس من ساحل غرب 
الأندلس وجهزه برجاله البحريين وصنوف المترجلين» وخرج به في صائفة سنة 
(۳۸۷ه/ ۹۹۷م) لغزو شنت یاقب (Santiago de Compostela)‏ من مملكة جليقية"). 
وقد قال ابن دراج القسطلي في وصف الأسطول الذي انشأه ابن أبي jade‏ )2 


تحمل منه البحر بحرا من القنا 
بكل مملات الشراع كألها 
إذ سابقت ش أو الرياح تخيلت 
سحائب تزجيها الرياح فإن وفت 
ظباء سملم ما لهن مقاحص 


') لين الخطيب, أعمال LEN‏ 41-41. 


يروع بها أمواجه ويهول 
وقد حملت أسد الحقائق غيل 
خيولا مدى فرسانهن خيول 
أطافت بأجياد النعام يول 
وزرق حماممالين هديل 


'"' ابن ag Jie‏ البيان المغرب. ج؟ء ص537!؛ تاريخ البحرية الإسلامية» ج٠٠‏ ص ۱۸١-٠۸١‏ عبد العزييو 


سال تاريخ مدينة المرية؛ ص؟4. 


7 تاريخ البحرية الإسلامية» ج٠» NAT Ge‏ عبد العزيز سالم» تاريخ مدينة المريةء ص .٠۴‏ 
'') ابن عذاري؛ البيان المغرب» Te‏ ص١۲۹‏ تاريخ البحرية الإسلامية: ص 2. 
agg tad OY‏ نفح الطيب» مج٤»‏ ص۸۷؛ عبد العزيز ساقم تاريخ مدينة المرية ص44. 


ويلاحظ مما سبق ذكره ازدهار صناعة السفن والأساطيل الحربية في الأندلس؛ 
وبخاصة في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلاديء إذ حظيت هذه الصناعة باهتمام 
الخلفاء ورعايتهم الخاصةء الأمر الذي أدى إلى تتوع قطع الأسطول الأندلسي وتعدهاء 
فتتوعت في الحجم والنوع والوظيفة. وهذا ما سنشير إليه في الصفحات القادنمة: وأدى 
ذلك إلى تطور القوة البحرية الأنداسيةء فوصلت إلى أوج عظمتها وازدهارهاء وحققت 
الانتصار تلو الانتصار على المعتدين. وفي ذلك دلالة واضحة على إتقان الأندلسيين لهذه 
الصناعةء وإشارة جليلة إلى مدى التقدم والرقي الذي وصلت إليه. 

أما في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلاديء فقد اقتسم ملوك الطوائف 
الأسطول الأندلسي المرابط في مراسي بلنسية (Valencia)‏ ودائيةء ومرسية (Murcia)‏ 
والمرية؛ وإشبيلية فيما بينهم!'). واهتم بنو عباد (444-414هم/ ٠١۹۱-۱۰۲۴‏ م) 
خاصة بشؤون البحر لوقوع معظم ثغورهم على المحيط الأطلسي؛ فكان لهم أسطول 
اتتوزع قطعة البحرية عند مصب نهر الوادي الكبير وفي مياه شلبء ويبدو أن داري 
صناعة إشبيليةء وشلب كانتا تنتجان أعدادا كبيرة من السفن في عصر بني عبادء ومما 
يؤكد ذلك أن الخشب بجبال شلب كان يحمل منها إلى سائر أنحاء إشبيلية لصناعة 
السفن. 

واحتلت المرية مكانة مهمة في عصر ملوك الطوائف نظرا لكثرة سفنها ونش اط 
دار صناعتها في الإنتاج؛ وخاصة في عهد المعتصم بسن صمادح TEE)‏ 
ه01 87-0١٠1م)‏ الذي حرص على إنشاء أسطول قوي يرابط في المريسة 
المواجهة المعتدين. وكان هذا الأسطول يتألف من عدد كبير من الجواري والقلك 
والأجفان". غير أن هذا الأسطول لم يليث أن أحرقت معظم قطعه على يدي معز الدولة 
ابن المعتصم عندما تغلب المرابطون على المعتمد بن Me‏ 


عبد العزيز سالم» تاريخ مدينة ad‏ ص48 

509-501 gente OLY تاريخ البحرية‎ 

"١‏ عبد العزيز سالم» تاريخ مدينة مريت ص45-48. 

OY‏ اين الخطيب» أعمال الأعلام» 0 NAY‏ عبد العزيز سالم؛ تاريخ مدينة المريةء ص41 
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ونشطت حركة بناء السفن الحربية والتجارية في عصر المرابطين الذين استفادوا 
من الخبرات السابقة في الصناعات البحرية والإنشاءء!') واستثمروا دور الصناعة التي 
كانت قائمة في مراسي المدن الأنداسية؛ مثل طرطوشة وبلنسية؛ ودافية؛ ولقنست» 
والمريةء ومالقة» وقادس» وشلب» وقصر أبي دانس". ونش تهرت المرية بصناعة. 
الأجفان (نوع من السفن الحربية) التي لم يكن في بلاد الأندلس أعظم منهاء وقد بلغت 
المائة". 

ومما يدل على تقدم المرابطين وبراعتهم في صناعة السفن الحربيةء أن أمير 
المسلمين علي بن يوسف بن تاشفين )6 06 [WOT Y=‏ ١١٠٠-١٤١١م)‏ أصدر أمره 
سئة (۸١٠ه/ 1١4‏ 1١م)‏ بتعمير ثلاثمائة قطعة؛ فامتثل أمره واندفعت هذه القطع جميعها 
من هناك إلى جزيرتي يابسة (Ibiza)‏ وميورقة (Mallorca)‏ لصد الهجوم الذي شنه 
أهل بيزة وجنوة عليها"). 

واستفاد الموحدون من دور الإنشاء الأندلسية التي ورثوها عن المرابطين: 
فاهتموا ببناء السفن والأساطيل الحربية“. وما يذكر أن الخليفة الموحدي عبد المؤمسن 
بن علي" أمر في سنة (۷١٠ه/١١١١ء)‏ بإنشاء الأساطيل في جميع سواحل بلاده 
وعزم على غزو بلاد الروم في البر والبحرء فأنشأ منها أربعمائة قطعة؛ منها في حلق 
المعمورة (المهدية) ومرساها مئة وعشرون قطعة ومنها ببلاد الأندلس ثمانون قطعة". 


'"! عبد العزيز سالمء تاريخ مدينة المرية؛ ص 5؛ عز الدين موسى: النشاط الاقتصادي؛ ص ۲۴۲ . 

عز الدين موسي؛ النشاط الاقتصادي؛ ص NTN‏ 

الزهريء الجعرافية: ص ٠١١‏ 

'') ابن الكردبوس: الاكتفاء في أخبار الخلفاءء ص 155-157 

عز الدين موسىء النشاط الاقتصاديء ص۲۴۲ . 

* هو عبد المؤمن بن علي بن علوي الكوميء نسبة إلى قبيلة كومةء وهي قبيلة صغيرة نازلة بساحل ليحر 
من أعمال تلمسان. وقد ولد بضيعسة من أعمال تلمسان تعرف بتاجراء وذلك في آخر سنة (۸۷٤ه/‏ 
fe oA‏ وتولى أمر الموحدين في المغرب والأنداس خلال القترة الواقعة يين(558-814 هس 1114- 
(TE‏ المراكشي؛ المعجب؛ ص٤۱۹ ۱۹۸-۱۹٩‏ 

© نكر ابن صاحب الصلاة أن عبد المؤمن بن علي أمر بإنشاء ماتتي قطعة بحرية في سواحل العسدوة 
at‏ فأعد منها في مرسى المعمورة (١۲؟قطعة)»‏ وأعد ياقي العدد في أرياف العدوة والأندلس. انظو: 
ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص NEY‏ لين أبي زرع أيو الصن علي بن عبد الله إت بعد ١اهم/‏ 


وكائت قطع الأسطول الأندلسي في عصر الموحدين ترابط في مراسي المرية» 
ومالقة» وجبل الفتح؛ وإشبيلية. وبفضل هذا الأسطول تمكن الملك الناصر محمد بن 
يعقوب المنصور )040 (Lat)‏ 1717-1144م) من غزو جزيرة ميورقة؛ والقضاء 
على قوات عبد الله بن اسحق بن غانية سنة A088)‏ | ۲١۲٠ءم).‏ ومن الجدير بالذكر أن 
هذا الأسطول كان يتألف من ' ثلاثمائة جفن: منها سبعون غراباء وثلاثون طريدة 
وخمسون مركبا كباراء وسائرها قوارب منوعة ۱.۰ 

وفي عهد الدولة المرينية؛ كانت السفن والأجفان الحربية تصنع في دور الإنشاء 
الأندلسية المعدة لهذا الغرض في كل من: الجزيرة الخضراءء (Tarifa) "Vay shay‏ 
Msi y‏ 

أما في عهد الدولة النصرية (دولة بني الأحمر ملوك غرناطة)ء فكانت المراكب 
التجارية والسفن الحربية تصنع في المريةء والمنكب» ay‏ وقد قدم لنا ابسن 
فضل الله العمري (ت5414اه/ 44؟1١م)‏ وصفا دقيقا لأسطول مملكة غرناطة 
المرابط في ساحل الأنداس الجنوبي؛ فذكر J‏ بالبلاد البحرية أسطول الحراريق المفرق 
في البحر الشامي؛ يركبها الأنجاد من الرماة والرؤساء المهرة فيقاتلون العدو على هر 
البحر؛ وهم الظافرون في الغالب» ويغيرون على بلاد النصارى بالساحل وما هو بقربه» 
فيأسرون أهلها ذكورهم وإناثهم؛ ويأتون بهم إلى بلاد المسلمين؛ فيبرزون بهم ويحملونه 
إلى غرناطة إلى السلطان فيأخذ منهم ما يشاء ويهدي ويبيع ©١‏ . 


٠‏ "مم الأئيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس: دار المنصور 
اللطباعة والوراقة» الرباط ۹۷۲١ء‏ ص٠١۲.‏ سيشار لهذا المصدر فيما بعد: ابن أبي زرع الأنيس المطرب. 
عبد العزيز سالم؛ تاريخ مدينة المرية» ص08 

داس ص هه 14-١‏ 

oye‏ نسبة لطريف بن عبد الله مولى موسى بن نصيرء ويكنى أبا زرعه من البراير» 
وهو أول من جاز إلى الأنداس من المسلمين فتزل بهاء ميت به. انظر: اين هشام اللخمي؛ المدخل» مسج" 
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'') ابن gh‏ زرع الائ المطربء ص /00؟سده؟. 

'”) القلقشنديء صبح الأعشىء ج6: ص۰۲۱۰ TT ۲٠١‏ رواية: لبن فضل الله العمري)؛ انظ ر: عبد 
العزيز سالم» تاريخ مدينة المريةء ص OT‏ تاريخ البحرية NG ROLY‏ ص5 4-5 +؟. 

SPN القلقشندي» صبح الأعشىء جه ص۲٠۲؛ تاريخ البحرية الإسلامية ج۲ ص‎ OY 


wer 


هذا واستمرت الأنداس في إنتاج السفن والأساطيل الحربية حتى سقوط غرناطة» 
آخر معقل إسلامي في يدي النصارى الإسبان؛ سنة (5/المه/451 ONY‏ 

ومن المفيد أن نشير هنا إلى أبرز أنواع السفن التي يتألف منها الأسطول 
الأندلسيء وأهم عددها وآلاتها الحربية: 

Nag‏ جمع شيني أو شونةء وهي أجفان حربية كبيرة مزودة بأبراج وقلاع 
للدفاع والهجوم وأبراجها ذات طبقات مربعة فالطبعة العليا منها يقف فيها 
الجنود المسلحون بالقسي والسهام. وفي الطبقة السفلى الملاحون الذين يجذفون بنحو 
من مائة مجذاف» ويتراوح ما تحمله الشونة من المقاتلة ما بين .)1)500-١8:(‏ 

۲. الحراقات*ء جمع حراقةء وهي مراكب حربية كبيرة؛ كانت تزود بمكاحل البارود 
والعرادات والمنجنيقات7”) لقذف النفط المشتعل على الأعداء. وكان الأندلسيون 
يعملون الحراقة على هيئة الأسد والفيل والعقاب والحية والفرس.207 

.٣‏ 'الشلنديات". جمع شلندي» وهي مراكب كبيرة مسطحة استخدمت لحمل المقائلة 
والسلاح؛ وتعادل أهميتها الشونة والحراقة؛ وأصلها في اللاتينية 


3') عبد العزيز ole‏ تاريخ مدينة المرية: ص ON‏ 

انظر: ابن حيان؛ المقتبس؛ ج0: مر IEE‏ العذري, ترصيع الأخبارء ص ۸۲-۸١‏ ابن سعيده المغرب في 
حلى المغرب» ج۰۲ صن 520 

7( عبد الرحمن البرقوقي؛ حضارة العرب في الأنداس؛ المكتبة التجارية؛ مصرء ۱۹۹۴م» ص 151 AVRO‏ 
177 سيشار لهذا المرجع فيما بعده البرقوقي؛ حضارة العرب في NN‏ النخيلي» الس قن الإسلامية. 
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ابن حيان؛ المقتبس» Oe‏ ص٠٠۴؛‏ الإدريسي؛ نزهة المشتاق» جه ص008! ابن فض ل الله المسري» 
مسالك الأبصار مخ؛ ج٠ HTT ya‏ التققشندي. صبح الأعشى. 
مكاحل البارود هي المدافع التي يرمي عنها بالتفظ وحائها تتنوع؛ فبعض يرمى عنه بأسهم عظام تكاد 
تخرق الحجر» وبعض يرمي عنه ببندق من حديد. والعرادات» جمع عرادة؛ وهي آلة أصغر من المنجنيق 
ترمي بالحجارة أو السهام المرمى البعيدء وبقدور النفظ أو العقارب. والمنجنيق آلة من خش ب لها دقان 
قائمتان بينهما سهم طويل؛ رأسه ثقيل وذنبه خفيف» وفيه تجعل كفة المنجنيق التي يوضع فيها الحجر. انظو: 
البرقوقيء حضارة العرب في الأندلس؛ صن WAT‏ 

البرقوقيء حضارة العرب في الأندلس؛ صن171-177؛ النخيلي؛ السفن OLY!‏ ص 51-57 


ا 


Yee 


(01اأ0هداء0).واستعملها العرب فقالوا: صندلء ويستعملها الفرنج لنقل البضائع 
“aad,‏ 

call ot‏ جمع حربي وحربية؛ نوع من الشوانيء لكنها أصغر منهاء امتازت 
بسرعتها وخفة حركتها واستخدمت قي الأسطول الأندلسي. 

5. 'البوارج'؛ جمع بارجه؛ نوع من السفن الحربية التي تمتاز بضخامتهاء وهي 


أكهبر من yt‏ 3 ,© 
cael‏ جمع مسطح» وهي من كبار السفن؛ استخدمت لنقل المقائلة 
Opa,‏ 


۷. 'القراقير" جمع قرقورء وهي مراكب كبار بقلوع مربعةء تجري إلى أمامها وإلى 
gil‏ وكانت تستخدم لحمل المواد التموينية والإمدادات العسكرية؛ واسمها 
بالإسبائتية )9.39 

(haa ba A‏ جمع طريدة وقد أخذ الإسبانيون هذا الاسم ققالوا: Tarrido‏ وهي 
السفن التي تحمل الخيل؛ وأكثر ما يكون فيها أربعون فرساء وكانت تفتح من GAD‏ 
حتى يسهل الصعود إليها والنزول LN gin‏ 

cada .4‏ جمع بطسةء وهي سفينة عظيمة الحجم كثيرة القلوع؛ قد تصل عدد 
القلوع في الواحدة منها إلى أربعين قلعا. وتختص تلك السفن بنقل المواد التموينية 


'') البرقوقي؛ حضارة العرب في الأنداس» INVA Se‏ النخيلي؛ السفن الإسلامية؛ ص .۸١-۷۸‏ 

۸۲-۸۱ ص‎ HAM العذريء ترصيع‎ "١ 

حتاملة؛ ملامح حضارية؛ ص47!؛ النخيلي؛ السفن الاسلامية: ص ۴۷. 

') البرقوقي؛ حضارة العرب في الأنداس: صن155. 

ا" ابراهيم طرخان؛ المسلمون في أورويا في العصور الوسطى؛ مؤسسة سجل العرب» 01155 ص۹٠‏ 
سيشار لهذا المرجع فيما بعد: طرخان» المسلمون في أورويا؛ البرقوقيء حضارة المرب في الأندلسس» 
اص 115 حتاملةء ملامح حضارية: NNO‏ 

.18- الزهريء الجعرافية: ص؟1؛ ابن سعيدء الجغرافياء ص‎ OY 

"١‏ الزهريء الجعرافية؛ ص47. 

'") طرخان» المسلمون في أوروباء ص AD‏ السفن الإسلامية ص 11-11٠‏ حتاملة؛ ملاح 
حضارية ص96 

الحميري» صفة جزيرة الأندلس؛ VAN om‏ 

IANA a حتاملةء ملامح حضارية:‎ ea حضارة العرب في‎ SO) 


Yeo 


والإمدادات والذخائر العسكرية. وكانت الواحدة منها تشتمل على عدة طبقات؛ يشغل 
كل طبقة منها فئة معينة من الجند بأسلحتهم.( 

BO ٠‏ جمغ غراب» وهي من المراكب الحربية شديدة البأس التي 
استعملها المسلمون والفرنج في العصور الوسطى في الغارة والغزو. وأطلق عليها 
اسم الغراب» لأن مقدم هيكلها كان على شكل رأس غراب.) 

. الحمالاتء جمع حمالة؛ من ملحقات الأسطول الحربي؛ استخدمت لنقل مؤونة 
الجيش وأسلحته. وكانت تستعمل في حمل الخيول PALES‏ 

ADIT 1‏ والقوارب". من توابع الأسطول الأنداسي؛ وهي سفن صغيرة الحجم 
تتحرك بالمجاديف» وترافق السفن الكبيرة لحمل الأمتعة الخفيفة!". 

أما عدد الأساطيل وآلاتهاء ومعداتها الحربيةء فكانت تتألف من الرماح والعصي 
والتراس والزرد والدرق والخوذ والمنجنيقات والعرادات التي اشتهرت صناعتها في 

أنحاء مختلفة من الأندلس. 
واستخدم الأنداسيون في حروبهم البحرية النار اليونانية؛ وهي مزيج من الكبريت 

وبعض الراتنجات والأدهان في شكل سائل يطلقونه من أسسطواتة نحاسية مستطيلة 

يشدونها في مقدم السفينة فيقذفون منها السائل مشتعلاء أو يطلقونه بشكل كرات مشتعلة» 

أو قطع من الكتان الملوث بالنفط فيقع على السفن فيحرقها حرقاء ومن مميزات هذه النار 


PAA ga مس‎ a 

ha)‏ السفن الإسلاميةء ص١ ١-١‏ ١؛‏ حتاملة؛ ملامح حضاريةء صر١۹؛‏ طرخان؛ المسسلمون في 
أوروياء ص54 

'" ابن حيان» المقتبس؛ ج5: ص ۴۲۴؛ ابن الكردبوس؛ الاكتفاء في أخيار الخلفاءء ص07 ٠۲۴‏ ابن 
صاحب الصلات المن بالإمامة» VAN ie‏ الحميري؛ صفة جزيرة الأننلس؛ ص AVA‏ 

'") النخيلي؛ السفن الإسلاميةء ص4 ١7-1١٠؛‏ طرخان؛ المسلمون في أوروباء ge‏ حتاملة؛ ملاح 
حضارية صن 195 

") ابن حيان: المقتبسء gate‏ ۴۱۴. 

النخيليء السفن الإسلامية: ص .41-4 

"١‏ البرقوقيء حضارة العرب في الأندلسء ص179؛ طرخانء المسلمون في أوروياء ص ١٠؛‏ النخيلي؛ السفن 
الإسلامية: ص04 

البرقوقي؛ حضارة العرب في الأنداسء ص ١556‏ 


1 


أنها تشتعل في الماء والهواء!')؛ واستخدم الأنداسيون معدات حربية أخرىء مثل التوابيت 
التي كانت تعلق فوق أبراج cid‏ وهي عبارة عن صناديق كبيرة مفتوحة أعلاهما 
يصعد إليها الرجال قبل استقبال العدوء فيقيمون فيها للاستكشاف ومعهم حجارة صغيرة 
في مخلاة معلقة بجانب الصندوق؛ فيرمون العدو بها وهم مختبئون في هذه الصناديق» 
ومعهم عدا الحجارة قوارير النفط وجرار التورةء وهي مسحوق ناعم مؤلف من الكلس 
والزرنيخ يرمون بها الأعداء في مراكبهم فتعمى أيصارهم يغبارهاء وقد تلتهب فيها 
UE‏ وكانوا يرمون الأعداء بقدور الحيات والعقارب؛ وبقدور الصابون اللين كي 
يزلقو أقدامهم. 

وكان الأندلسيون يحيطون مراكبهم بالجلود أو اللبود المبلولة بالخل والماء أو 
الشب والقطران لحمايتها من النقط المستخدم من قبل العدو. وكانوا يجعلون في مقدمة 
سفنهم أداة كالفأس يسمونها اللجام» وهي حديدة طويلة محددة الرأس وأس قلها مجوف 
كسنان الرمح تدخل في أسفلها خشبة كالقناة في مقدم المركب؛ يقال لها " الاسطام ” 
فيصير اللجام كأنه سنان رمح بارز في مقدم المركب» فيطعنون مركب العدو به فلا 
يلبث حتى ينخرق فينصب فيه الماء فيغر ق. 


ب. صناعة الأسلحة 

برع الأندلسيون في صناعة أنواع عديدة من الأسلحة الخفيفة والثقيلة الدفاعية 
والهجومية. وكانت الأسلحة الدفاعية تتألف من التراس والدروع والبيضات والدرق 
والتجافيف والسواعد والجواشن والمغافر. وكانت الأسلحة الهجومية الخفيفة تتألف من: 
السيوف والرماح والحراب والقسي والسهام والمزارق والطبرزينات (الفسؤوس) 
والمعاول. أما الأسلحة الهجومية الثقيلة التي كانت تستخدم في حصار المدن؛ فكانت 
alls‏ من؛ المنجنيقات والعرادات والديابات. 


'") البرقوقي؛ حضارة العرب في الأنداس؛ ص 170-174؛ حتاملة؛ ملامح حضارية» صن155. 

البرقوقي؛ حضارة العرب في الأندلس؛ ص 1۷١‏ 

7 المصدر chad‏ ص 195-191 

عبد الواحد ثنون طهء تنظيمات الجيش في الدولة العربية الإسلامية في الأندلس في العصر الأموي؛ مجلة 
الموردء AV‏ ع1ء يغدادء MAA‏ ص oT‏ وسيشار لهذا المرجع فيما بعد: عبد الواحدء تنظيمات الجيش. 


re 


وقد استخدم المسلمون " الدبابة " في بداية الفتح الإسلامي للأندلس؛ حين أمر القائد 
موسى بن تصير بعمل " ديابة " لتقب أسوار مدينة ماردة (Merida)‏ وفي ذلك يقول 
صاحب كتاب أخبار مجموعة: وعمل موسى دبابةء " قدب المسلمون تحتها إلى برج مسن 
أبراجهاء فنقبوا صخرةء فلما نزعوا صخره أفضوا في داخله إلى الصماء التي يقال لها 
اللاشة ماشة بلسان أهل الأندلس؛ فنبت عنها معاولهم وقؤوسهم» قبينا هم يضربون فيها 
إذا استفاق عليهم العلوج» فاستشهد المسلمون تحت الدبابةء ضمي ذلك السبرج ' بسرج 
الشهداء” والدبابة: هيكل ضخم من الخشب السميك المغطى بقطع من الجلد أو اللبود 
من الجوائب لحماية الجنود الذين يعملون تحته؛ وكانت تتحرك على بكرات أو اسطوانات 
خشبيةء فتدفع إلى الأمام حتى تلتصق بالأسوار. 

واستخدم الجيش الأندلس من أدوات القتال في عهد الإمارة: القسي» وكانت تتخذ 
من قرون الأيل والتيوس البرية") والجعاب؛ وهي أوعية السهام التي تتخذ من الجل دا" 
والسيوف التي اختص بصناعتها الصياقلة (جمع OY Sine‏ والمزارق وهي الرماح 
القصيرة", وا ٠‏ وهي من أسلحة الحصار الثقيلة:؛ التي ترمى بواسطتها 
الحجارة ALAA‏ آلة * لها دفتان قائمتان بينهما سهم طويل رأسه ثقيل وذنبة خفيف وفيه 
تجعل كفة المنجنيق التي يوضع فيها الحجرء يجذب حتى ترتفع أساظه على أعاليه» شم 
يرسل فيرتفع ذنبه الذي فيه الكفة فيخرج الحجر أو النفظ منه فما يصيب شيئا إلا عصف 
به Mine‏ وقد ورد أن الأمير عبد الرحمن الداخل استخدم ستة وثلاثين منجنيقا في 
إحدى حملاته العسكرية على مدينة سرقسطة (Zaragoza)‏ كما استخدم الجيش 
الأنداسي دروع الفضة لوقاية أجسادهم من ضربات العدو؛ فذكر ابن الكردبوس أن جيش 
المسلمين انتهى في أيام الأمير عبد الرحمن الثاني الأوسط إلى ' مائة ألف فارس منهم 


7" مؤلف مجهول؛ أخبار مجموعة. ص17-15؛ انظر كذلك ng A‏ نفج الطيب؛ مج١ء‏ ص١۲۷‏ . 
7" عبد الواحدء تنظيمات الجيشء ص ۲۲. 

7" القرطبي, تقويم قرطبةء ص©١٠؛‏ مؤلف مجهول» أخبار مجموعة؛ ص .٥۹‏ 

اد ميته کمن تچ tp‏ می 

) ابن سيدة» المخصص,» مج" س۲ ص۲۴؛ لبن سعيد» المغرب في حلى المغرب» NG‏ ص47. 
) لپن منظور» اسان العرب» NTI Ge ge‏ مؤلف مجهول.؛ أخبار مجموعة: ص1۰ . 
البرقوقي» حضارة العرب في WIT Sh‏ 

ملف مجهول» أخبار مجموعةء NTN se‏ عبد الواحده تنظيمات الجيشء ص1 


۸4 


انتهى في أيام الأمير عبد الرحمن الثاني الأوسط إلى * مائة ألف فارس منهم عشرون 
ألقا بدروع الفضة7©. 

وتعد قرطبة وطليطلة من أشهر مراكز صناعة السلاح في عهد الإمارة. وكانت 
ميا عع ارجا IANS Se‏ كيرف NOB‏ فقي ليت af‏ 
والدروع الحديدية والبيضات7 أو (الخوذات) التي تستخدم لحماية الرأس» وتصنع في 
العادة من الحديدء وقد سميت بذلك لأنها على شكل بيضة النعام" وكانت صناعة. 
الأسلحة مزدهرة في طليطلة قبيل الفتح الإسلامي؛ ويبدو أنها توقفت بعد الفتح كنتيجة 
لحالة الفوضى وعدم الاستقرار التي صاحبت عملية الفح إذ إن من المعروف أن 
الأمير عبد الرحمن الأوسط هو الذي عمل على إحياء هذه الصناعة في طليطلة,. 
فتطورت وازدهرت من جديد؛ واستمرت فيها طوال العصر الإسلامي. 

وحرص الأمويون في عصر الخلافة على تزويد الجيش الأنداسي بالمعدات 
والألات الحربية اللازمة لمواجهة الأخطار المحدقة بالأندلس من الخارج؛ لا سيما خطو 
الممالك المسيحية في الشمال7. لذا حظيت صناعة الأسلحة باهتمام الخلفاء ورعايتهم 
الخاصة؛ فتقدمت تقدما كبيرا وبلغت الغاية في الجودة والإتقان. 

وقد أنشأ الخليفة عبد الرحمن * دارا لصناعة آلات السلاح للحرب ' في مدينة 
«(Alzahra) eta 5)‏ وكانت معامل الأسلحة تتتج أنواعا مختلفة مسن العدد والآلات 
الحربية؛ كالرماح والأقواس والنبال والدروع والبيضات" والحراب والتراس المذهية 


") لبن الكردبوس» الاكتفاء في أخيار الخلفاء» 2M a‏ 
1mam , The Economic History of Spain ,P226, 229‏ ري ار الحضارة yp‏ 
VAM Se‏ كيب» مدئية المسلمين في إسبانياء ET ye‏ شكيب أرسلان: الحلل السندسية: ج١؛‏ ص٠4‏ 4- 


7" ابن سيدة؛ المخصصء مج۲؛ س؟: صر VT‏ ابن منظورء لسان العرب» مچ۷؛ ص 216-1114 
Imamuddin . The Economic History OF Spain, P229;‏ عبد الرحمن زكي؛ صناعة السيف قي 
Ly!‏ ومشاهير الصناع في العصور الوسطلىء مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية فسي مدريده 
MIA AVE Tage‏ مس۸١1‏ سيشار لهذا المرجع فيما بعد: عبد الرحمن زكي؛ صناعة السيف. 

'”) حتاملة: ملامح حضارية ص 195-156 

ابن خلدون؛ العبرء مج ق۰۲ ص 515 

الكتاني؛ التشبيهات. ANN ge‏ لبن عذاريء البيان المغرب» ج7: ص 5-4؛ اين الخطيب؛ أعمال 
ed‏ ص١١٠-٠١٠.‏ رولية: A)‏ حيان)3 


Mh,‏ وهي من الأسلحة الدفاعية التي يتوقى بهاء وتصنع العادة من الحديدء 
ويقال لصانعها التراس7). والمغفر"ء وهذه تصنع من صفائح أو رقائق حديدية وتغطى 
الرأس كله باستثناء العينين والأنف والفم» ويليس المقاتل تحتها كوفية تضم شعرها» 
والدرق» وهي نوع من التراس تتخذ من الجلود؛ وتستخدم لحماية الجسم مسن ضربات 
العدو وسهامه!"). والتجافيف» وهي التي توضع على الخيل من حديد أو غيره؛ وقيل: ما 
جال به الفرس من سلاح وآلة تقيه ed pa‏ والدبابيس؛ وهي أعمدة ذات رؤوس 
حديدية مدورة ومضرسةا") والمنجنيقات» والعرادات (جمع عرادة)» وهي آلة أصغر من 
المنجنيق ترمى بواسطتها الحجارة أو السهام أو قدور النفط. والسيوف المموهة 
بالذهب والفضة!') وأغمدة السيوف ومقابضهاء وهذه تصنع من السفن الذي يتخغذ من 
جلود الأسماك!"') والجواشن» وهي نوع من الزرد الذي يغطى به الصدرا'". 


YAO ص‎ ؛١عم‎ ES ابن بسام؛ الذخيرة؛‎ ۱۱۸-۱۱۷ GEV ye ابن حيان؛ المقتبس في أخبار بلد الأنداس؛‎ "١ 
.۸۷ ص۲۹۸؛ ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص‎ Te ابن عذاري؛ البيان المغرب.‎ 

'") ابن منظورء لسان العرب. مج7. ص ”؟!؛ ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص ٠١١‏ الزبيدي؛ تاج العروس. 
Ng‏ صن AW‏ 

7 المغفرء قيل للذي يكون تحت بيضة الحديد على الرأس؛ وقيل زرد من الدرع ينسج على قدر الرأس يلبس 
تحت القلنسوة؛ ابن منظور» لسان العرب؛ مج ص ؛ الزبيدي؛ تاج العروس؛ ج۰۱۴۲ ص48 5. 

Williams , The Arts And Crafts of Older Spain, 1.224-225 "١ 

'') ابن حيان؛ المقتبس في أخبار بلد الأندلس»ء HEA‏ اين منظور» لسان ap‏ مج١٠؛‏ صه؟؛ لبن 
الخطيب؛ أعمال الأعلام» ص١٠؛‏ العباديء الحياة الاقتصادية: ص STEN‏ 

tl المقريء نفح‎ ATs ١ص‎ ٠۴ق ابن خلدون؛ العبرء مج4:‎ IT ابن منظور؛ لسان العرب» مج؟؛ ص‎ A 
05030 

العبادي: الحياة الاقتصادية: ص 544 

*) ابن حيان: المقتبس» og‏ ص 13: 1/7-198؛ OF‏ منظورء اسان العرب» Te‏ ص هه؟؛ الحميريء 
صفة جزيرة الأنداس» ص58١-124؛‏ البرقوقيء حضارة العرب قي الأندلس؛ ص153. 

'") لبن حيان» المقتيس في أخبار بلد الأنداس» ص STENT‏ 

') اختصت بهذ الصناعة مدينة مالقة كما ذكرنا ساد ٠,‏ الاصطخريء مسالك الممالك؛ صن 047 
المقدسيء أحسن التقاسيمء ص *77؛ ابن حيان» المقتيس في أخبار بلد الأندلس؛ ص 177؛ ابن منظورء لان 
اقفرم ميك Wega‏ 

لين الخطيب, أعمال الأعلامء Te‏ رواية: (اين حيان)؛ عبد الواحدء تنظيمات الجيشء Te‏ 


N. 


ومما يصور تقدم وتطور صناعة السلاح في عصر DD‏ الهدية التي قدمها 
ابن شهيد للخليفة عبد الرحمن الناصر سنة (ATA [LAT YY)‏ إذ أنها كانت تشتمل على 
مائة ألف سهم من النبال البارعة الصنعة؛ وألف ترس سلطانية؛ وثمانمائة من التجفافيف 
التي تستخدم في أيام البروز US yay‏ والهدية التي أنعم بها الخليفة الحكم المستنصر 
على حاجبه جعفر المصحفي يوم توليته الحجابة؛ CAS‏ تشتمل على مائة مملوك 
إفرنجي متقلدين "لسيوف والرماح والدروق والتراس والقلانس الهندية؛ وثلاثمائة ونيف 
وعشرون درعا مختلفة الأجناس» وثلاثمائة خوذة كذلك؛ ومائة بيضة هندية» وخمسون 
خوذة خشبية من بيضات الفرنجة من غير الخشب (التي) يسمونها الطشطانة؛ وثلاثمائة 
» ومائة ترس سلطانية؛ وعشرة جواشن فضة مذهبة7". 

وازدهرت صناعة الأسلحة كثيرا في عهد الحاجب المنصور محمد ابن أيسي 
عامر» حيث كانت المصانع تنتج في كل عام إثني عشر ألف ترس عامرية لقصري 
الزهراء والزاهرء"' وذكر ابن الخطيب في رواية أخرى أن " دار التراسين كانت تتقج 
من أصناف التراس في كل سنة ثلاثة عشر ألف ترس» ومن أصناف القسي إثني عشر 
ألف قوس» منها ستة آلاف قوس عربية تنتج في دار التراسين ب 
صناعتها رجل يدعى أبا العباس البغدادي» ويلقب * بالمعلم الأكبر 
تركية أي تصنع على نمط القوس التركي تنتج في دار التراسين بمدينة الزهراء؛ 
وكان يتولى الإشراف على صناعتها رجل صقلبي يدعى * طلحة الصقلبي '؛ وكانت تنتج 
من أصناف النبال في كل شهر عشرين INE‏ 

واشتهرت مدينة سالم (Medinaceli)‏ بإنتاج المجانيق والتراس والسهام وغير ذلك 
من العدد والآلات الحربية وقد زودت هذه المدينة الحاجب المنصور بستة مجائيق» 


حربة 


ابن خلدون: العبرء he‏ ق۲ مس۴۰۰ المقريء نفح ON ؛١جم ah‏ المقريء أزهار الرياض» 
0200 

'" ابن خلدون؛ العبرء مج4؛ ق۲؛ ص TUT‏ رولية: A)‏ حيان)؛ المقسريء نقح الطيب؛ مسج 
509 

ابن عذاري؛ البيان المغرب» ج۲ ص hg TIM‏ الطيب» Nee‏ ص ORO‏ 

(:) ابن الخطيب,أعمال الأعلاب ص١١٠.‏ رولية: (ابن حيان)؛ عبد الواحدء تنظيمات الجيشء ص22 


wy 


ومائتي ألف سهم وخمسة آلاف ترس سلطانيء وماتتي زوج من أزواج المطاحن وآلات 
الحديد» وذلك حين خرج إلى قشتالة (Castilla)‏ في صائفة سنة (51؟ها/ ٠١١‏ ١م)().‏ 

وتجدر الإشارة هنا إلى بعض أنواع الأسلحة وأدوات القتال التي اصطحبها مه 
الحاجب المنصور في هذه الصاتفةء فقد كان من جملتها: ستمائة ترس عامريء ولف 
ترس سلطانيء وألفي حربة إقرنجيةء وإلفي وضم للرجم؛ إضافة إلى الزيت والنفط 
والقطران» وآلات المنجنيق» وتوابيت النبال؛ والأخبية. وهذه الأخيرة كان يصنع منها في 
كل سنة ثلاثة آلاف خباء كعدة للجند". 

ويضاف إلى ذلك الكثير من الأسلحة المحفوظة في " خزائن السلاح ٠"‏ والمعدة 
للتوزيع على رجاله قرطبة وغيرهم من حشود المتطوعين أيام البروز والاحتفالات. فقد 
كان في مدينة الزاهرة (Azzahira)‏ وحدها أربعون ألف ترس» ومن أبدان” السدروع 
سبعة آلاف درع؛ ومن أصناف الدروع السوابغ والغلائل السابرية" خمسة آلاف درع» 
ومن الجوشن» سبعمائة قطعةا). 

ومن الجدير بالذكر أن جميع أنواع الأسلحة في عصر الخلافة؛ كانت تحفظ في 
أخزائن السلاح””) المعدة لهذا الغرض في حال خروجها من المصانع؛ وكان يتولى 
الإشراف عليها موظف رفيع المستوى يطلق عليه اسم 'خازن الأسلحة**ء ولأهميته كان 


' ابن الخطيب» أعمال الأعلام ص١١١‏ رواية: oA)‏ حيان)؛ عبد الواحد؛ تنظيمات الجيش؛ ص98 

"' ابن الخطيب؛ أعمال الأعلام ص١١٠-٠١٠.‏ رولية: oA)‏ حيان). 

coal”‏ هي الدروع بأتواعها. 

السابغة: هي الدروع الواسعة. 

AD‏ تلبس تحت الدرع من ثوب أو غيره؛ ريما كانت درعا صغيرا تحت العليا. اين سيدة: المغصصء 
مج" Ne‏ س٠۷-٠۷.*‏ السابري من الثياب: الرقاق؛ وكل رقيق: سابريء والأصل فيه الدرع السايرية. 
اسابور. ابن منظورء لسان العرب؛ مج4؛ ص SEY‏ 

نا ابن الخطيب» أعمال الأعلامء ص١١٠.‏ رولية: (لين حيان)؛ عبد الواحد؛ تنظيمات الجیش» ص ۲۴-۲۴. 
هن حيان, المقتيس في أخبار يلد الندلس. ص"4؛ لين حيان؛ المقتبس؛ ج5؛ ص ۸۱ء EAR A‏ ابن لبي 
أصيبعة: عيون HEAT a all‏ ابن الخطيب» أعمال الأعلاب NX ga‏ 

7 اين حيان». المقتبس في أخيار بلد الأندلس» NT Ge‏ التهامي الراجحيء نظم وإدارة يني أمية بالأنداس 


ص جه 


بنذ 


الخليفة يتولى بنفسه عملية تعيينه eal ey‏ وعليه كانت تقع مسؤولية خزن السلاح 
وحفظه وتوزيعه على الجند عند الحاجة» ومثال ذلك أن الخليفة الحكم المستنصر "أتفذ 
عهده إلى الوزير صاحب المدينة بقرطبة جعفر بن عثمان بجمع رجاله قرطية من 
أحداثها وفتيانها المحسنين لحمل السلاح؛ واكتتاب أسمائهم على تطبيقهم في أرباضهم 
وإعطائهم التراس والحراب من خزائن السلاح؛ ليشاهدوا يوم الموكب إلى الزهراء*". 

وأن المظفر عبد الملك بن المنصور (۳۹۹-۲۹۲/٠١١٠-۸١١١م)»‏ قد * عهد 
في غزوته التي فتح فيها حصن منغص من ثغر برجلونة إلى الخزان بتوزيع خمسة 
آلاف درع وخمسة آلاف بيضة وخمسة آلاف مغفر على طبقات الأجناد الدراعين A‏ 

وكان المسلمون في عهد ملوك الطوائف يستعملون في حروبهم القسي (Fe aD‏ 
والتراس والنبال والرعادات7”أوغير ذلك من أنواع الأسلحة التي اشتهرت صناعتها في 
كل من Malle‏ وغرناطة" وإشبيلية والمريةء ويبدو أن إنتاج الأندلس من الأسلحة 
في هذه الفترة حقق فائضاء فقد استورد يوسف بن تلش فين سنة (٤۷٤ه/ )٠١۸١‏ 
كميات كبيرة Nga‏ 


فمثلا في سنة (01؟ه/ (SANT‏ ولى عبد الرحمن الناصر كلا من عبد الملك بن سليمان الخولائسيء 
وموسى بن سليمان الخولائي خزانة السلاح» وفي سنة ATT)‏ 143م) ولى محمد بن يمليح خطة لسلاح؛ 
وعزل خلف بن أيوب عنها. وتولاها العطيب أبو عبد الملك الثتفي في عهد الناصر والستتصر» انظر: بسن 
حيان؛ المقتبسء ج2. HEAR ۹۷ 4١‏ ابن لبي أصيبعة» عيون ol‏ ص ANY‏ 

EV ge dl ابن حيان؛ المقتبس في أخبار بلد‎ "١ 

7 ابن عذاري» البيان المغرب» ج۴» ص ؟؛ ابن الخطيب» أعمال الأعلامء ص87. رواية: (ابن حيان)؛ عبد 
الواحد» تنظيمات الجيش؛ ص ۲۴-۲۲ 

'' نوع من الأقواس الكبيرة التي شاع استخدامها في المغرب الإسلامي؛ وتميزت ببعد مداهاء وكانت تستخدم. 
في وضعية الجثو من قبل جنود أقوياء البنية مؤلف مجهول: الحلل الموشية: Mie‏ 

“) الصنهاجي. التييان: ص٠‏ 1. 

ابن سعيد. المغرب في حلى المغرب» ۲ء ص 4. 

الصتهاجيء التبيان: ص١١٠‏ . 

عبد الرحمن زكي» صناعة لیف ص 015-114 

(' مؤلف مجهول؛ الحلل الموشية. ص 58-67 


wr 


واهتم المرابطون بصناعة الأسلحةء بعد أن بسطوا سيطرتهم على الأراضي 
الأندلسية» فأكثر الأمير يوسف بن تاشفين من عمل السهام والمطارد" والعرادات» وغير 
ذلك من الآلات الحربية”) واستخدم جيش المرابطين من أنواع السلاح الدرق؛ والرماح 
الطوال؛ والمزاريقء والتراس! ولم يألف المرابطون في بدء أمرهم لبس الخوذات 
والدروع مثلما كان الأندلسيون يفعلون؛ لكن حروبهم مع النصارى الإسبان اضطرتهم 
لاتخاذها والإكثار منها خاصة في مطلع القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلاديا” 
ومما يذكر في هذا الصدد أن مدينة وشقة (Huesca)‏ اشتهرت بعمل الدروع والبيضات 
Mas‏ وأن الأمير تاشفين بن علي Jae)‏ 1145-1105م): مر 
بضرب السهام وعمل التراس والدروع والبيضات والسيوف في مدينة غرناطة سنة 
[worry‏ لم0 

أما في عهد الموحدين: فقد اهتم أهل الأندلس بإنتاج آلات الحرب من التراس 
والرماح والسروج والألجم والدروع والمغافر. وقد حرص الخليفة الموحدي عبد 
المؤمن بن علي (٤۲٥-۸٥٠ه/‏ 11771-11174م) على 'استجلاب الخيل للجهاد: 
والاستكثار من أنواع السلاح والعددء وأمر بضرب السهام في جميع عمله؛ فكان يضرب 
له كل يوم عشرة قناطير7) وكانت أدوات الحرب المستعملة في عصره تتمشل في 
السيوف» والرماح الطوال والدروع والبيضات والتراس والقسي والسهام والسدرق 


* المطرد: نوع من الرماح القصيرة. اين سيدة» المخصص؛ Te Ne‏ صر .۴١‏ 

) مؤلف مجهول؛ الحلل الموشية؛ ص1۸. 

" الطلرطوشي» أبو بكر محمد بن add‏ إت ٠٠١‏ ه/ ١١١١م)؛‏ سراج iy LS‏ المكتب ة yD‏ 
ومطبعتهاء طاء pV APS‏ ص١۷٠‏ وسيشار لهذا المصدر فيما بعد: الطرطوشي؛ سراج الملوك؛ انظر كتلك: 
المالقي؛ أبو القاسم بن رضوان (ت 4ه 81؟1م), الشهب اللامعة في السياسة النافعة؛ تحقيق؛ علي 
سامي LD‏ دار AI‏ الدار البيضاء؛ المغرب؛ طلاء AL‏ ص541-48؛ وسيشار لهذا المصدر 
فيما بعد: المالقي؛ الشهب اللامعة. 

7 عز الدين موسي» النشاط الاقتصاديء NOY se‏ 
الزهريء الجعرافية؛ ص؟8! عز الدين موسي النشاط الاقتصاديء ص ۲١١‏ 
لبن الخطيب؛ الإحاطة, pa Ngan‏ 404-400 

المقري» فح الطيب» مج١ء‏ ص۲٠۲‏ رولية: (لين سعيد). 

ابن بي زرع؛ الأنيس المطربء Ngo‏ 

ابن صاحب الصلاق المن Oc 521 42815945 ALY‏ 1/4 4 
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اللمطية'ء ثم صار الموحدون يتشبهون بالنصارى قي أزياتهم وأسلحتهم؛ قكانوا 
يستوردون الأسلحة الأفرنجية من المناطق المجاورة لهم» لا سيما السيوف المعروفة 
بالبرذليات؛ نسبة إلى مدينة برذيل )32925 (Bordeaux)‏ الواقعة شمال مدينة برشلونة!؟». 

وكانوا يعتمدون في حروبهم على التراس والدروع والرماح الطويلة AED‏ على 
عادة النصارى الذين Dag sy‏ ولكنهم لا يعرقون الدبابييسء ولا قسي العرب؛ بل 
يستعملون قسي الأفرنج للمحاصرات في البلادء وهي تكون بيد الرجالة عند الاصطفاف 
Moat‏ 

وتطورت صناعة الأسلحة تطورا كبيرا في عهد الموحدين» ومما يدل على ذلك 
استخدام الجيش الموحدي للكرت الحديدية الملتهبة في دك الحصون» والمجانيق الكبار 
التي يرمي الواحد متها مائة ربع من الحديدا”). واستخدامهم للمجانيق والسلالم والمساحي 
والفؤوس والمعاول والرقائق والحبال والدروع والسيوف والرماح والبيضات وال تراس 
والدرق والقسي وذلك في الحملة العسكرية التي وجهها الملك الناصر محمد بن يعقوب 
(دوه-١71هم‏ 4-1114١12١م)‏ إلى جزيرة ميورقة سنة (19هه/ ۲١٠٠م)(.‏ 

هذاء وقد كانت مرسية والمرية ومالقة وإشبيلية من أشهر مراكز صناعة السلاح 
في العهد LY gan yall‏ 


. ۲٣١-۴۲۲ ص‎ AB Aa حسين مؤنس؛ تاريخ‎ Ae a pad og A "١ 
ابن سعيد: وفي شمالي برشلونة مدينة بردال التي تتسب إليها السيوف البردالية. انظر: بسن سعيده‎ JH 
ب؛‎ |٠١ لبن السياهي أوضح المسالك» مخ؛ ص‎ OV se ابن سعيد» بسط الأرضء‎ ؛١‎ 8١ الجغرافياء ص‎ 

المقريء نفح الطيب» مج١ء‏ ص١١٠‏ رواية: A)‏ سعيد). 

'"' ابن فضل الله العمري. مسالك الأبصارء مخء جه ص ٠٤-٠۴‏ .رواية: od)‏ سعيد)؛ المقري. نفح الطيب. 
Tee‏ رولية of)‏ سعيد). 

المقريء نفح الطيب؛ مج١ء‏ صر TT‏ رواية A)‏ سعيد). 

عز الدين موسى؛ النشاط الاقتصاديء VON se‏ 

١ الحميري؛ صفة جزيرة الأنداس» ص84‎ OP 

" المقريعنفح الطيب. مج١ء TTT Ne‏ رولية: (أبن سعيد)؛ عبد الرحمن زكيء صناعة السيف. 
.ص4 ١1؛‏ شاكر مصطفى. الأندلس في التاريخ. ص5١‏ 1؛ lain‏ ملامح حضارية ص LAV‏ 
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أما سلاطين بني نصر ملوك غرناطةء فقد استخدموا الأسلحة التقليدية المعروفة 
كالسيوف والخناجر والدروع والدرق والجواشن والبيضات والقسي والرماح:؛ التي 
اشتهرت صناعتها قي كل من المرية وغرناطة"» واستخدموا في حروبهم "الأمداس” 
وهي yeaa”‏ الطويلة المثناة بعصى صغار ذات عرى قي أوساطهاء تدفع بالأنامل عند 
قذفها*" والأقواس القذافة أو 'راجمات النبال” التي ترمي مجموعة سهام دفعة واحدة 
وتعرف باسم الأقواس الأفرنجية. وكان مشاة الجيش الأندلسي يتدربون بصورة مستمرة 
على هذا السلاح لما يتطلبه من دقة في الرماية". 

كما استخدم الجيش الأندلسي أنواعا عديدة من الأسلحة الخفيفة والثقيلةء حين 
خرج لفتح (حصن أشر) Lzanjar‏ في عهد السلطان الغني بالله محمد بن يوسف 
/_avt.-voo)‏ ١١١٠-۸١١١ءم).‏ وقي ذلك يقول اين الخطيب الذي رافق السلطان في 
هذه الحملة: 'واستصحبنا أعجالا تحمل جوالقات السهام؛ وآلات الهدم؛ وماعون النقب من 
الدبابات والستائر الخشبية والنفوط والترسة والدرق إلى الحصاصيد MDD y‏ وغير 
ذلك مما كان ينتج في مصائع الأسلحة المنتشرة في مملكة غرناطة النصرية. 

ا وقد تأثرت مملكة غرناطة بالنظم الحربية للبلاد المسيحية المجاورة كقشتالة 
Phys ty‏ وذلك بعد أن تمكن النصارى الإسبان من بسط سيطرتهم على معظم 
الأراضي الأندلسية؛ فأخذ المسلمون يقلدونهم ويتشبهون بهم في ملابسهم وشارتهم 
وأسلحتهم» OY‏ المغلوب كما يقول ابن خلدون * مولع أبدا بالاقتداء بالغالب في شعاره 
وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده "كما هو الحال في الأندلس لهذا العهد مع أمم 
الجلالقةء فإنك تجدهم يتشبهون بهم في ملابسهم وشارتهم والكثير من عوائدهم 


OY‏ ابن الخطيب, الإحاطةء مج ص 254؛ ابن عاصم الغرناطي؛ جنة الرضاء ج7: ERNE ge‏ محمد 
اشبانة؛ يوسف الأول ص۹۸١‏ يوسف فرحات» غرناطة في ظل بني الأحمر دراسة حضاريسة؛ المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيعه طداء ۱۹۸۲م. ص15-47: 142؛ وسيشار لهذا المرجع فيما يعد 
فرحات» غرناطة في ظل بني الأحمر. 

"ابن الخطيب؛ الإحاطةء ge‏ ص47 1؛ ابن الخطيب. اللمحة البدرية: SM‏ 

فرحات» غرناطة في ظل بني الأحمرء ص؟1؛ حتاملة» ملامح حضارية: ص195-/151. 

'") ابن ahd‏ ريحانة الكتاب» مج١ء‏ ص 144145 

ابن الخطيب؛ مشاهدات لسان الدين: ص۴ 


وأحوالهم. وفي هذا الصدد يروى ابن الخطيب في وصف ملابس الجيش الأندلسي 
وأسلحته ما يلي: 

(وجندهم صنفان أنداسي وبربري» الأندلسي منه يقوده رئيس من القرابة (أي 
قرابة السلطان) أو أحظياء الدولةء وزيهم في القديم شبيه بزي جيرانهم وأمثالهم من 
الروم في إسباغ الدروع وتعليق الترسة وجفاء البيضات» واتخاذ عراض الأسنة وبشاعة 
قرابيس السروج واستركاب حملة الرليات خلفهم: كل منهم بسمة تخص سلاحة؛ وشهرة 
يعرف بها. ثم عدلوا الآن عن هذا الزي إلى الجواشن المختصرة والبيضات المذهبة» 
والسروج العربية؛ واليلب اللمطية والأسل اللطقية Mee‏ 

واستخدم مسلمو الأنداس الزفت والقطران والنيران والمجانيق للدفاع عن مديئنة 
المرية حين هاجمها البرجلوني صاحب أرغون (Aragon)‏ سنة (۷۰۹ه/ 8+ (eT‏ 
pga‏ المسلمون وطرحوا عليهم الزقت والقطران» ورموا بالنيران؛ حتى فر النصارى 
عنها وتمكن المسلمون من كثير منهم*" وقد كان لأهل البلد أي المرية 
منجنيق واحد يرمون بها برا وبحرا بصب الحاجةء فلما تكسرت لحجر أصابها صنموا 
ثلاثة مجائيق Vg sah‏ وفي ذلك دلالة واضحة على تخصص أهل المرية في صناعة 
الأسلحة والمعدات الحربية؛ وبراعتهم في صناعة المجانيق خاصةء وإشارة جلية إلى 
استخدام الأسلحة النارية في الأندلس في أوائل القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر 
الميلادي. 

ففي هذه الفترة توصل المسلمون إلى اكتشاف خاصية جديدة للنفط كمادة هادنمة 
متفجرة إذا اختلطت بملح البارود أو النشادرء وحصى الحديد في درجة حرارة عاليسة. 
وهذا الإكتشاف أدى إلى ظهور المدافع والأسلحة النارية.!") وقد استخدم مسلمو الأندلس 
المقائلة النصارى الإسبان؛ آلات تقذف اللهب» والحجارة ويصحبها دوي مخيف كدوي 


)'١‏ ابن خلدون؛ المقدمة؛ 
ا" اليلب: جلود يخرز بعضها إلى بعض تلبس على الرؤوس خاصة؛ وقيل: هي جلود تلبس مثال السدروعه 
وقيل: جلود تعمل منها الدروع * والأسل: اسم يجمع بين النبل والرماح. أنظر: ابن منظور لسان العسرب» 
مهاه A NO‏ 

ابن الخطيب؛ اللمحة ya‏ ص54 ابن الخطيب» VEN se Nn ALY‏ 

7 ابن القاضيء درة الحجال. TAG Ng‏ 141 

العيادي؛ الحياة الاقتصادية: صن 58١‏ 


I ey 


et‏ وظهرت براعتهم في استعمال هذه الآلات في عدة مواقع؛ قفي شهر رجب 
سنة (avis)‏ 1777م) حاصر سلطان غرناطة اسماعيل بن فرج J—AVYO-VIY)‏ 
۳ -١۳۲١م)‏ مدينة أشكر (Huescar)‏ في جنوب الأندلس * ونشر الحرب عليهاء 
ورمى بالآلة العظمى المتخذة بالتفط كرة حديد محماةء طاق البرج المتيع من معقله 
فاندفعت يتطاير شررها فألقى الله الرعب في قلوبهم» وأتوا بأيديهم» ونزلوا قسرا على 
حكمه في الرابع والعشرين من الشهر *'. وفي وصف هذه الآلة العظمى يقول الشاعر 
أبو زكريا بن هذیل: 


وظنوا بأن الرعد والصعق في الما فحاق بهم من دونه الصعق والرعد 
غرائب شكال سما هرمس بها مهندمةتأتي الجبال فتتهد. 
ألا ها الدنياتريك عجائتبا ومافي القوى منها فلا بد أن يبدوا. 


ومما يذكر هنا أن المصادر الإسبائية المعاصرة في وصفها لأحداث هذه الحرب» 
أشارت إلى هذا السلاح الجديد. ففي حوليات ثوريتا الإسبائيةء نجد العبارة التي تقول ما 
معناه: * وانتشرت الإشاعات أن ملك غرناطة يمتلك سلاحا جديدا مبيدا'). 

كما استعملت مثل هذه الآفات في موقعة وادي لكه (Rio Guadalete)‏ سنة 
(ave +)‏ 1774م)» وفي الدفاع عن الجزيرة الخضراء سنة (47/اه/ (ATEN‏ وذلك 
في عصر السلطان أبي الحجاج يوسف ين اسماعيل (50-077 اه 1577- 
4م)") وفي الدفاع عن مدينة مالقة سنة (۸۹۲ه/ 481 URN‏ ويبدو من وصف 


SY ge نهاية الأندلس؛‎ he محمد‎ )'١ 

ابن الخطيب» الإحاطةء مج١ء‏ ص١۲۸‏ 1514 ابن الخطيب» اللمحة البدرية: ص40:78؛ العبادي؛ الحياة 
الاقتصادية, ص ٠١۱‏ . 

7 ابن الخطيب» الإحاطةء مج١ء TA a‏ اين الخطيب» اللمحة البدرية: ص ۸۵. 

العبادي؛ الحياة الاقتصائية: FON pa‏ 

"© محمد عنان» نهلية الأنداس» ص SN‏ 

لا مؤلف مجهول» نيذة العصرء ص ANTONY‏ 


هذه الآلات أنها كانت نوعا من المدافع الساذجة التي تحشى بالحدي د والحجارة 
وبعض المواد الملتهبهالتي كانت فيما مضى عماد الحراقات أو الانفاط الشرقية('. 

وتطورت صناعة المدافع والأسلحة النارية حتى أصبحت من الصناعات المتقدمة 
عند مسلمي الأندلس. فصنف أحد الأندلسيين كتابا متخصصا في الموضوع» وهو كتاب * 
العز والرفعة والمنافع للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع ل" ومؤلف هذا الكتاب هو ” 
ابراهيم بن أحمد بن غاتم بن محمد بن زكريا الأندلسي " وهو من بقايا مسلمي الأندنلس 
(الموريسكيون أو العرب المتتصرون) الذين أخفوا إسلامهم» وكان خبيرا بالمدفعية 
وصناعة البارودء وقد ورث هذا العلم أبا عن جد منذ عصور الأندلس. 

وقد وصف المؤلف في هذا الكتاب كيفية صناعة المدافع والآلات الحربية 
الباروديةء وكيفية إدارتها واستعمالها وتعميرهاء ووصف اثنين وثلاثين نوعا من المدافع 
المختلفة الأحجام والصناعة والأغراض؛ ووصف أصناف البارود؛ وأنواع الحجارة التي 
يقذفها المدفع؛ ووصف صناعة المدقع وطريقة وزنه بميزان خاص للتأكد من دقة إصابته 
اللهدف. ومن الجدير ذكره أن هذا الكتاب مزود برسوم توضيحية ملونة لمختلف أفواع 
المدافع» ومختلف القطع التي تركب منها. 


ذكر صاحب كتاب نبذة العصر أنه كان لصاحب قشتالة نة ١41ه/‏ 447 م. أنفاط يرمي بها صخورا 
من ناره فتصعد في الهواء وتنزل على الموضع وهي تشتعل نارا فتهلك كل من نزلت عليه وتحرقه. وقد 
استخدمها في حصار إإبيرة وحصن مكلين وقلتبيرة. انظر: مؤلف مجهول» نيذة العصسرء ص 141-80 185 
محمد عنانء نهاية الأنداس: ص۲٠٠‏ . 

" يوجد من هذا الكتاب مخطوطةء إحداهما بخزائة الرياط العامة تحت رقم (VEN)‏ ونسخة 
مصورة عنها في مكتية الجامعة الأردنية؛ ميكروفيلم؛ رقم )094( وهذا الكتاب خارج نطاق دراستنا. ولسذا 
gis‏ بالإشارة إلى بعض محتوياته. 

يرجع تاريخ هذا الكتاب إلى أواخر القرن (N+)‏ وأوائل اققرن AN)‏ 7-17١م؛‏ وقد أنه إبراهيسم 
بن أحمد بلغة * الألخيمادو” الشهيرة؛ وهي لغة رومائية قشتالية تكتب بأحرف عربية؛ وقام بترجمته إلى 
العربية كاتب موريسكي يدعى الشهاب الحجريء أبا العباس أحمد بن قاسم. وقد توفي في تونس حوالي سنة 
(١١٠٠ه/‏ 114م). أنظر: محمد عنان» من تراث الأدب الأندلسي الموريسكيء العز والرفمة والمناقع 
اللمجاهدين في سبيل الله بالمدافع» مجلة معهد الدراسات الإسلامية في مدريدء مع۱۱ء GAN‏ ص 014-١١‏ 
سيشار لهذا المرجع فيها بعد: عنان» من تراث الأب الأندلسي؛ انظر كذلكء القنجريء العلوم الإسلامية: ج۲٠‏ 
355307 


امف 


ج. سك النقود 

السكة: "هي الختم على الدنائير والدراهم المتعامل بها بين الناس بطلابع حديد 
ينقش فيه صور أو كلمات مقلوبة» ويضرب بها على الدينار أو الدرهم؛ فتخرج رسوم 
تلك النقوش عليها ظاهرة مستقيمةء بعد أن يعتبر عيار النقد من ذلك الجنس في خلوصه 
بالسبك مرة بعد أخرى؛ وبعد تقدير أشخاص الدراهم والدنائير بوزن معين صحيح 
يصطلح عليه؛ فيكون التعامل بها عدداء وإن لم تقدر أشخاصها يكون التعامل بها وزنا. 
ولفظ السكة كان اسما CO ALI‏ وهي الحديدة المتخذة لذلك؛ ثم نقل إلى أثرها وهي 
النقوش الماثلة على الدنائير والدراهمء ثم نقل إلى القيام على ذلك» والنظر في اسستيفاء 
حاجاته وشروطه؛ وهي الوظيفة» فصار علما عليها في عرف الدول. وهي وظيفة 
ضرورية للملك إذ بها يتميز الخالص من المغشوش بين الناس في النقود عند المعاملات 
ويتقون في سلامتها الغش بختم السلطان عليها بتلك النقوش المعروفة LM‏ 

والسكاك: محترف صناعة ضرب النقودء وحرفته السكاكة أما صاحب السكة. 
فهو الذي يتولى مهمة الإشراف على دار السكة؛ ويكون من أهم واجباته الإشراف على 
ضرب العملةء والنظر في العملة المتداولة بين الناس في معاملاتهم التجارية؛ وحفظ ها 
مما يداخلها من الغش أو النقص!'). 

وكانت العملة في المجتمعات الإسلامية تضرب على شكل مستدير؛ وتتم الكتابة 
عليها في دوائر متوازية؛ يكتب فيها من أحد الوجهين أسماء الله تهليلا وتحميدا وصلاة 
على النبي وآله؛ وفي الوجه الثاني التاريخ واسم الخليفة!"». 

وقد تأثرت العملة التي سكها المسلمون بعد توسع فتوحاتهم بمؤثرين قويين هما: 
الفارسي الساساني والبيزنطي. وكان أهم فرق بينهما أن النظام البيزنطي كان يسوده 


عنان» من تراث الأدب الأندلسيء ص4١-18؛‏ الفنجري: العلوم الإسلامية: TE‏ ص Oe‏ 
" يعرف الطابع الذي تطبع به الدثاتير والدراهم في الأندلس باسم الروسم. انظر: لين هاشم اللخمي؛ المدخك: 


چ۲ Age‏ 
ابن خلدون؛ المقدمة, ج۲ ص ۸۰۹-۸۰۸ 
apa "7‏ الدرحة المشتيكة؛ ص AVN VY‏ 178-154 


NEN ابن خلدون؛ المقدمة. ج۲ ص‎ OY 
٠۲ج ا“ وذلك كما كان عليه الحال أيام الأمويين والعباسيين والعبيديين. انظلر: ابسن خلدون: المقدمة؛‎ 
iat sya 


We 


طابع المركزية الذي ميز الأمبراطورية البيزتطية وريثة الحضارة الرومانية: مما جعل 
السكة تكاد تكون موحدة في جميع أنحاء إمبراطوريتهم. أما الأمبراطورية الفارسية ققد 
انتشرت فيها سكك مختلفة متعددة. وأما المسلمون فإنهم بعد امتداد قتوحهم إلى شمالي 
إفريقية وإسباتيا كانوا أقرب إلى الأخذ بالنظام البيزتطي في سكة نقودهمء وكانت العملة 
المضروبة في الشمال الإقريقي تحمل اسم إفريقية والمضروبة في إسبائيا تحمل اسم 
الأندلس(. 

وكان المسلمون في بداية الفتح الإسلامي للأندلس * يتعاملون بما يحمل إليهم مسن 
دراهم أهل المشرق * فضلاً عن استعمال النقود المضروبة في إسبانيا قبل الفتح. وقد 
تأثرت العملة التي سكها الفاتحون الأواتل بالعملة التي وجدوها في البلاد من حيث الشكل 
والنقوش» فكان يكتب على العملة في بداية عصر الولاة حيث كانت الأندلس تابعة 
لخلافة المشرق في هذا العصر نصوص لاتينية إسلامية الطابع؛ وذلسك في الفسترة 
الواقعة ما بين سنة (١۹-ه۹۷/٤١۷-١٠۷م)‏ ثم أخذت تظهر اللغة العربية إلى جائب 
اللغة اللاتينية منذ سنة (۹۸ه/ ١٠۷م)ء‏ ولكن هذه المرحلة لم تدم كثيراً إذ سرعان ما 
اختفت اللاتينية وبقيت العربية بصفة نهائية اعتباراً من سنة (1١٠١ه/ ۷۲١‏ م)0. 

وفي عهد الإمارة استقلت الأندلس سياسياً عن المشرق الإسلامي؛ إلا أنها من 
الناحية الدينية بقيت تابعة للخلافة العباسيةء إذ لم يجرؤ الأمراء الأمويون على التسسمي 
بالقاب الخلافة؛ وفي هذا دليل واضح على أنهم ظلوا يحترمون الخلافة المشسرقية 
ويخشونهاء وقد ترك ذلك أثره على سكة نقودهم إذ أنهم لم يضربوا عملة ذهبية بل 
اكتفوا بضرب الدراهم والفلوس(. ويؤكد ذلك ابن الفقيه اليمسدائي (ت ۲۹۰ ه/ 
(AY‏ الذي أشار إلى العملة المتداولة بين الناس في عهد الإمارةء ذاكراً أن للأندلسيين 
فلوسا * يتعاملون بها ستين Lal‏ بدرهم ودراهم تسمى lle‏ وقد كان الأمير عبد 


ا" خايمة لويس؛ ملاحظات حول سكة النقود الإسلامية بالأنداس» صحيفة المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية في مدريد؛ مج4: ۰۲-۱۶ NOT LATE‏ ص147؛ سيشار لهذا المرجع فيما بعد: لويسس» 
ملاحظات حول سكة التقود. 

") السيوطي: تاريخ الخلفاءء ص۲۲٠‏ 

7" رجب» العلاقات بين الأندلس الإسلامية وإسبانيا AVA ge AD pe‏ 

(') لويس ملاحظات حول سكة اقنقود» ص774. 

”) الهمداتي» مختصر كتاب البلدان» ص۸۸. 


الرحمن الأوسط أول من اتخذ داراً لسك النقود في مدينة قرطبةء وضرب الدراهم 
Yaad,‏ وكانت دار الضرب قي موضع يقال له ” باب العطارين IM‏ مما يشير إلى 
وجود دار السكة خارج القصر في العهد الأموي. 

وكان لبعض الثوار الخارجين على بني أمية في القرن الثالث الهجري/ التاسسع 
الميلادي دور سكة خاصة بهم» فديسم بن اسحاق!" الخارج على الأمير عبد الله بن 
محمد (AVY-AAA (ar -۲۷١(‏ قي مدينة لورقة (Lorea)‏ من أعمال تدمير "عثر 
على معادن الفضة بتدمير قضرب الدراهم على اسمه". واستمر على ذلك إلى أن غزاه 
الأمير عبد اش فأعلن الولاء والطاعة وضرب الدراهم باسم الأمير"). 

ويبدو أن إنتاج دار السكة كان كبيراً في عصر الإمارة؛ إذ كانت تصدر نقوداً في 
كل سنة بصفة مستمرة منتظمة؛ ومما يدل على ذلك التواريخ لمنقوشة على مجموعة من 
النقود المنتمية إلى هذا العصر والتي عثر عليها في منطقة إستيا (Esteila)‏ في مملكة 
نبرة (Navarra)‏ شمال إسبانيا. الأمر الذي يدل على قيام تبادل تجاري في ذلك الوقفت 
مع هذه الدولة؛ ويؤكد النفوذ القوي الذي كان للنقود الإسلامية على إسبائيا المسيحية في 
تلك ail‏ بل يمكن أن نؤكد أن الحياة الاقتصادية في الممالك النصرانية لإسبائيا لا 
سيما الشرقية منها كانت تقوم على أساس هذه النقودء ومن المحتمل أنها كانت تصل إلى 
الشمال وتستعمل هناك بعد فترة قصيرة من ضربها في عاصمة الأندلس الإسلامية!"». 

وكان عهد الخلافة الأموية» عهد الاستقلال السياسي والديني الكامل عن المشرق 
الإسلاميء إذ أعلن عبد الرحمن الناصر لدين الله قيام الخلافة الأموية في الأندلس سنة 


'') قال الرازي؛ أن عبد الرحمن الأوسط أحدث بقرطبة دار السكة؛ وضرب الدراهم باسمه؛ ولم يكن فيها ذلك 
منذ فتحها العرب. انظر: ابن سعيد» المغرب في حلى المغرب» NE‏ ص45؛ السيوطي؛ تاريخ الخلفاء 
OMe‏ 

"١‏ الهمدائي» مختصر كتاب البلدان» ص84 

7) ديسم بن اسحاق: كان ديسم بن اسحاق من فرسان عمر بن حفصون المنتزي ببشتر؛ ثم أنه ملك لورقة 
وغلظت شوكته؛ وكثر أتباعه وأعلن بالخلعان» وحارب أهل الطاعة؛ توفي بمرسية سنة ۲۹۴| 108م: 
العذريء ترصيع الأخبارء ص١1‏ 

العذري؛ ترصيع SM‏ ص 15-1١‏ 

لويس» ملاحظات حول سكة النقودء ص774؛ رجب العلاقات بين الأنداس الإسلامية وإسبانيا النصرانية؛ 
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vr 


(ary)‏ 74م" وأمر بإنشاء دار للسكة داخل مدينة (Ag‏ لض رب الدنائير 
والدراهم من خالص الذهب والفضةء وفي ذلك يقول ابن حيان: وفي سنة ANN‏ "لمر 
الناصر لدين الله باتخاذ دار السكة داخل مدينة قرطبة لضرب العين من الدنائير 
والدراهم» فاتخذت هناك على رسمه» وولى خطتها أحمد بن محمد بن حدير يوم لثلاشاء 
اثلاث عشرة بقيت من شهر رمضان منهاء ققام الضرب فيها من لدن هذا التأريخ مسن 
خالص الذهب والفضة I‏ وكانت هذه الدار تصدر في كل سنة مائتي ألف دينارء وكان 
هذه مرتبطاً بالرخاء والازدهار الاقتصادي الذي بلغته الأندلس في تلك الفتر:). 

وقد حظيت دار السكة باهتمام خاص في عهد الخلافة» إذ نلاحظ أن اسم 'صاحب 
السكة” كان يضرب على قطع النقد إلى جوار اسم الخليفة7”). وكان الخليفة يتولى بنضسه 
عملية تعيين وعزل صاحب SAD‏ الذي كان يُختار في العادة من بين العائلات 
المشهورة؛ ومن رجالات الدولة المقربين للخليفة كالوزراء والولاة والقضاةا"؛ ومنهم في 
عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر مثلاً: أحمد بن محمد بن موسى بن حديرء الذي تولى 
السكة سنة (۳۲۰ه/ 177م)؛ ومحمد بن فطيس سنة (۲۲۱ه/ 177م)وسعيد بن 
جساس سنة (511ه/ (ATT‏ وعبد الله بن جساس سنة (۳۲۷ه/ 1۳۸م) ثم تولاها 
سعيد بن جساس للمرة الثانيةء واستمر فيها إلى أن عزلة الناصر سنة (0؟5ه/ 
4 م) . وفي هذه السئة تولى الإشراف على دار السكة قاسم بن LS‏ صاحب 
العيار الجيد المضروب به المثل إلى اليوم “') وإليه تنسب * الدراهم القاسمية ‏ التي 


۲٤۴ص‎ asi ملاحظات حول سكة‎ STEN ابن حيان؛ المقتبس؛ ج5؛ ص‎ "١ 

قال أحمد بن محمد الرازي؛ فيها اتخذ الناصر لدين الله دار السكة لعياره؛ وقد كان الضرب ill‏ معطلا 
قبله بدهرء فعظمت منفعة الاس واكتملت خصال دولته. انظر: این حيان؛ المقتبس؛ ج5: ص ۲٣۲‏ . 

7 المصدر نفسه؛ ص47 1؛ وانظر: ابن عذاريء البيان المغرب» SNe Te‏ 

'") ابن حوقل» صورة الأرض» NS‏ ص١‏ ١٠؛‏ المقري. نفح الطيب» مج ١ء‏ ص NNN‏ لويس؛ ملاحظات حول 
سكة Mt ye ag‏ 

این جلجل» طبقات sel‏ ص4 ١٠-1١1؛‏ لويس؛ ملاحظات حول سكة قود ص۴٤۲‏ . 
oe ٠ dal‏ صن ALEVE TEE TET‏ لين عذاريء البيان المغرب» Ne‏ ص18 
"' ابن حیان» oe snd‏ ص144: EAT‏ ابن he‏ المقتيس في أخبار بلد الأندلس؛ EN‏ 177 ابسن 
tue get‏ 

المقتبس» Te Oe‏ رولية: (أحمد بن محمد الرازي). 

(') المصدر نضهء ص۳٤۲.‏ 


شاع استعمالها في البلادء حتى أنه ورد ذكرها قي بعض نساتير مملكة ليون (Leon)‏ 
تحت اسم (Kazimi)‏ أو (Cathimi)‏ مما يدل على رواجه في إسبانيا المسيحية!"2 
وأثره في الحياة الاقتصادية آنذاك. 

وكان الخليفة عبد الرحمن الناصر يباشر موضوع السكة بنضهء ويشتد في عقاب 
كل من يحاول التلاعب بالعملة؛ قفي سنة [aN Ts)‏ ١14م)؛‏ * عزل الناصر لدين الله 
الوزارة والسكة معء وسخط عليه وحبسه مهائأء لما اطلسع 
عليه من غشه في السكة وعملهاء وبدا له من فساد نقد المال؛ الذي ضرب في مدته LM‏ 
وفي سنة ATTN)‏ ١٤1م)‏ عزل * عبد الله بن محمد عن السكةء وسخط عليه لتقصير 
ما كان فیه» وأمر بسجنه 7». 

وفي هذه السنة (ATTA)‏ نقلت دار السكة من قرطبة إلى مدينة الزهراء» ب أمر 
الخليفة: عبد الرحمن ath‏ وقلدها عبد الرحمن بن يحيى الأصم OF‏ حيث أغلق 
دار السكة بقرطبة؛ مما يؤكد طابع المركزية في سك النقود. وحرص الخليفة على 
إصدار عملة موحدة يتم التعامل بها في جميع أرجاء البلاد. 

أما أشهر من تولى دار السكة في عهد الخليفة الحكم المستنصرء فهو وزيره جعفر 
بن عثمان المصحفي» الذي ينسب إليه " الدينار الجعفري * المشهور بالأندلس!"؟ كما 
تولى خطة السكة قاضي إشبيلية وصاحب المواريث محمد بن أبي عامر الملقب بالحاجب 


)( الدراهم القاسمية؛ منسوبة إلى عامل دار ضربها وكانت فضة خالصة بالكيل القرطبي؛ انظر: ابن حيسان؛ 
المقتبس؛ ج٥‏ ص HAVEN‏ ابن غالب» فرحة الأنفس؛ صن NT‏ ياقوت الحموي؛ معجم البلسدان؛ ج۲٠‏ 
اص ag Jie oP‏ البيان | لمغرب؛ ete‏ ص ۲۴۱. 

ابن الكردبوس» الاكتفاء في أخبار الخلفاءء ON ye‏ هامش رقم (1)؛ رجب؛ العلاقات بين الألدلس 
الإسلامية وإسبائيا الصراتية: ص۷۹٠‏ 

ابن حيان؛ المقتبسء 
9 ابن Dal ag Jie‏ المغرب. ج۰۲ Ne‏ 

od‏ حيان» المقتبس» جه» TE a‏ اين عذاريء'فبيان A‏ ج۲ ص18 

") اين حیان» المقتيس؛ ee‏ ص46 

ابن العطارء الوثائق والسجلات» MT ye‏ اين سعيدء المغرب في خلى المغرب» ج1ء ص187. روايسة: 
هن (ode‏ 


05-5 


المنصورء وإليه تتسب الدنانير My lad‏ وفي سنة ATTY)‏ 171م) تقلدها ص احب 
الشرطة العليا بجيان يحيى بن إدريس الذي قال عنه ابن حيان: " أنه لم يستقل بأمر 
السكة ولا تهيأ له قعود فيها ولااضرب ديناراً ولا درهماً إلى أن صرف عنها بأحمد بن 
حدير في صدر رمضان من هذه السنة LO‏ 

وقد تولى الخلافة بعد وفاة المستتصر ابنه هشام المؤيد HAVE [AY ASFA)‏ 
٠٠م)‏ فحجر عليه الحاجب المنصور محمد بن أبي عامرء ولم يترك له سوى الخطبة 
'والضرب باسمه للدينار والدرهم7». 

وكان النشاط النقدي في الأندلس في عهد ملوك الطوائف؛ امتداداً لما كان في 
عصر الخلافة. ونلاحظ أن النقود التي سكها بنو حمود ملوك مالقة (Malaga)‏ في ذلك 
الوقت» كانت تشبه إلى حدٍ كبير نقود الخلفاء الأمويين» إلا أنها تختلف عنها في أن 
هؤلاء كانوا يهتمون بنقش اسم ولي العهد على قطعهم» ولعل ذلك كان محاولة لضمان 
الاستقرار السياسي في تلك الفترة التي تميزت بالاضطراب والصراع الداخلي 
Meal ill‏ وكان من مميزات عصر الطوائف أنه بالرغم من تمزق الدول الأنداسيةء 
وكثرة الأمراء المتغلبين على سائر أجزائها فإن النقد كان can ya‏ وقد كانت معظم قط ع 
النقود تضرب باسم الخليفة هشام المؤيد حتى بعد وفاته؛ وكان يصحب ذلك تقش اسم 
الأمير المتغلب على كل ناحية إلى جوار اسم الخليفة باعتباره حاجبا MAS‏ 

وكانت النقود في عصر الطوائف تضرب من الذهب والفضة؛ ومثال ذلك التقسود 
التي ضربها بنو جهور ملوك قرطبة. وينو عباد ملوك إشبيلية. ويفسر ذلك بنصيب 
ملوك الطوائف المحدود من الغنى والثروة إذا ما قسناهم بخلفاء بني أميةء وكذلك iy‏ 
وسائلهم الصناعية ودور سكهم بعكس ما كان في عهد الخلافة حين كانت دار سكة 


"١‏ ابن حيان؛ المقتبس في أخبار بلد الأندلس» ص١‏ 4؛ اين يسام الذخيرة ق4؛ مج١؛‏ ص؟1؛ المراكشيء 
المعجب» AT Ae‏ المقريء تفع الطيب: مج؟: ص هة 

SY ابن حيان» المقتبس في أخبار بلد الأندلس» ص‎ "١ 

77 ابن الكردبوس» الاكتفاء في أخبار old‏ ص3 

(') لويس؛ ملاحظات حول سكة التقودء صن NEE‏ 

7 لمصدر تقس صن 944 

DUN ge tg الونشريسي: المعيار المعرب»‎ 

لين رشده فتاوى» Ng‏ ص 0۷۱-٥۷۰‏ 


Ne 


قرطبة وحدها تقوم بطبع نقود الأندلس كلهاء حيث تركزت جودة الصناعة ومهرة 
الصناع حينئذ قي العاصمة!". 

وقد بقي أثر النقود الإسلامية على حياة إسبانيا المسيحية في هذه الفترة رغم 
ازدياد قوتها السياسية والعسكريةء وتعليل ذلك أن ملوك اسبائيا كانوا يتقاضون جزية 
نقدية سنوية من ملوك الطوائف مقابل الكف عن قتالهم» الأمر الذي ساعد على انتشار 
العملة الإسلامية في مماليك إسبانيا المسيحية."؟. 

وأما المرابطون فلم يسكوا نقوداً في الأندلس إلا بعد سنة JAE AY)‏ 99١٠١م):‏ 
وكانوا يسكون نقودهم قبل ذلك في إقريقية؟"). وكانت العملة الرئيسية للدولة المرابطية 
هي الدينار الذهبي الذي كان عماد الاقتصاد في الدولة. فقد ضرب يوسف بن تاش فين 
دنائير ذهبية مستديرة الشكل» وكتب في أحد وجهيها العبارة التالية: "لا إله إلا الله محمد 
رسول الله" وتحت ذلك "أمير المسلمين يوسف بن تاشفين“ وكتب في الدائرة الآية 
الكريمة التالية: "ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه؛ وهو في الآخرة مسن 
الخاسرين" وكتب على الوجه الآخر ما يفيد الاعتراف يسلطة الخلافة العباسية الروحية 
ونصه: yA‏ عبد الله العباسي”؛ وفي الدائرة تاريخ ضربه وموضع سكة. وكان أول 
من ضرب الدراهم المرابطية في الأندلس؛ تميم بن بلقينا“ صاحب مالقة؛ الذي قدم 
فروض الولاء والطاعة ليوسف بن تاشفين". وكان اسم ولي العهد ينقش على النقود 
المرابطية ابتداء من أيام علي بن يوسف بن تاشفين!". 
١‏ لوس ملاحظات حول سكة التقوده ص SEE‏ 
'') لويس ملاحظات حول سكة النقودء ص4 NOTE‏ رجب» العلاقات بين الأندلس الإسلامية وإبسباينا 
a ped‏ صن AREY‏ 
7) لويس؛ ملاحظات حول سكة النقوده ص N80‏ 
'') ابن عذاري» البيان المغرب» ج٤۰‏ ص45؛ ابن أبي زرع؛ الأئيس المطرب» STATE Ge‏ انظر كثلك: 
حمدي عبد المنعم. تاريخ المغرب والأندلس في عصر المرابطين؛ دولة علي بن يوسف المرابطي؛ مؤسسة 
شباب الجامعة؛ الإسكندرية» NAT‏ ص514؛ سيشار لهذا المرجع فيما بعد: حمدي؛ تاريخ المغرب 
والأتداس. 
'”) هو تميم بن بلقين بن حبوس بن ماكسن بن زيري بن مناد الصنهاجي صاحب مالقة وأخو عبد الله بن بلقين 


148 لويس» ملاحظات حول سكة النقودء ص‎ "١ 


ومن أنواع العملة المتداولة في المجتمع الأندلسي أيام المرابطين: الدينار المشرقي 
(وهو مشوب بالنحاس)ء والدينار العبادي» (وهو مخلوط بالفضة)؛ والدينار المرابطي 
(وهو ذهب خالص). ومن أنواعها الدراهم الثلثية (وهي فضة مشوبة بالنحاس)ء 
والدراهم الثمنية» والقراريط اليوسفية» التي تنسب إلى يوسف بن تاشفين"ء وكانت 
تضرب من MR‏ وقد كانت النقود المرابطية بوجه عام أكثر جودة قي الصناعة من 
نقود عصر الطوائف» بسيب وحدة الدولة وقوتها السياسية؛ وتحسن أوضاعها 
Aur tees}‏ 

وانتشرت دور سك العملة في أنحاء مختلفة من الدولة المرابطية. فضرب 
المرابطون العملة الذهبية والفضية في مدن إشبيلية (5611113)؛ والجزيرة الخضراء 
«(Algeciras)‏ وغرناطة «(Granada)‏ وقرطبة (Cordoba)‏ ومالقة «(Malga)‏ 
وشريش «(Jerez)‏ وقونكة «(Cuneca)‏ وبلنبسية «(Valenciea)‏ وشاطبة iva)‏ 
ودانية (Denia)‏ والمرية «(Almeria)‏ ومارثلة (Mertpla)‏ وسرقسطة (Zaragoza)‏ 
ومرسية «((Murcia)‏ ولذا كانت العملة المضروبة مختلفة ومتعددة. 

وقد ظلت النقود المرابطية؛ لا سيما المضروبة في مرسية منتشرة بشكل واسع 
بين المسيحيين؛ ومما يدل على ذلك هذه العملة التي جرى مسيحيو قشتالة على تسميتها 
(Morabetions Lopinos)‏ التي ظلوا يتعاملون بها خلال فترة طويلة من الزمن!©. 

أما الموحدون؛ فقد سكوا نقوداً مربعة الشكل» وكان المهدي محمد بن تومرت 
مؤسس إلدولة الموحدية في المغرب أول من ضرب الدرهم المربع؛ وكانت الدرهم قبل 
ظهور الدولة الموحدية كلها مستديرة")؛ ويؤكد ذلك ابن خلدون (ed 405 JAA A)‏ 
بقوله: Lay"‏ جاءت دولة الموحدين كان مما سن لهم المهدي اتخاذ سكة الدرهم مربع 
الشكل» وأن يرسم في دائرة الدينار شكل مربع في وسطه؛ ويملا من أحد الجانبين تهليلاً 


ابن رشد» فتاوىه ج۱ ص 407-070 احسان عباس توازل لين رشده ص 15-19 

ابن الأبارء الحلة السيراء؛ STEN TEA Ge oN‏ اين عذاريء البيان المغرب؛ ج٤»‏ صس؟4؛ ابن الخطيب. 
أعمال Se‏ ص 0906 

9 لويس؛ ملاحظات حول سكة النقود» ص N80‏ 

عز الدين موسی؛ النشاط الاقتصادي» ص SOT‏ حمید» تاريخ المغرب والأندلس؛ ص ١؟5.‏ 

لویس» ملاحظات حول سكة النقود» ص 740 

11١ الحكيم الدولة المشتبكةء ص‎ O 
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وتحميدأء ومن الجانب الآخر كتباً قي السطور باسمه واسم الخلفاء من بعدهء ففعل ذلك 
الموحدون» وكانت سكتهم على هذا الشكل لهذا العهد(©. 

وقد جرى خلفاء الدولة الموحدية على سنة المهدي في ضرب التقودء فضربوا 
الدراهم والدنائير المربعة". وكان ينقش على العملة الموحدية عبارات دينية وسياسية» 
تمثل ثورتهم الدينية مثل "الله ربنا ومحمد نبينا والمهدي إمامنا" و "لا قوة إلا باش" . وقد 
بلغ الدينار الموحدي ضعف الدينار العادي في الوزن؛ ولهذا عرف باسم (Doda)‏ 
وهي عملة ذهبية عند التصارى. وضرب الموحدون في أيام أبي يوسف يعقوب 
المنصور (+515-58ه/ 1114-1144م) نصق دينار موحدي يزن ديناراً عادياً. 
وكان الوزن القانوني للدينار قبل الموحدين (55, جرام) فأصيح La ae M+)‏ 

وكانت الدراهم تضرب في مختلف أرجاء الدولة الموحدية» حيث كانت " ترد من 
جميع الآفاق مختلفة السكة والوزن؛ وكان الناس يتعاملون بكل سكة منهاء إلى أن صار 
التعامل في الدراهم على وزن هذه اليعقوبية I‏ بينما كان الدينار الموحدي يضرب 
بمدينة فاس والأندلس» حيث كان فيهما دارا سكة أعدتا لهذا الغرض» ثم نقلهما الخليفة 
أبو عبد الله الناصر بن المنصور (556-١٠١7ه/‏ 1217-1195١م)‏ لدار أعدها في 
قصبة (all)‏ مدينة فاس حين بناها سنة (١٠٠ه/‏ ١١۲١م)ء‏ ومنذ ذلك الوقت أصبح 
الدينار الموحدي يضرب في هذه الدار فقط". 

وأما العملة التي سكها سلاطين بنو نصر في مملكة غرناطةء فقد كانت من الفضة 
الخالصة والذهب الإبريز". وقد احتفظت الدراهم الفضية بالتقليد الموحدي فيما يتصل 
بهيئتهاء أي أنها كانت مربعة لا مستديرة فكان لهم درهم مربع الشكل من وزن المهدي 
القائم بدولة الموحدين. 


الحكيب؛ الدوحة Sia‏ ص 111 

7 المصدر نفسهء ص۱۱۱۱ لويس؛ ملاحظات حول سكة التقودء ص40. 

'') الحكيم الدوحة المشتبكةة ص 011 

AN a المصدر نضه»‎ )" 

(ا) المصدر 41١١ ge tes‏ عز الدين موسي النشاط الاقتصادي؛ ص۴٠۲‏ . 
7" ابن الخطيب» الإحاطةء مج١ء‏ ص47 ١؛‏ ابن الخطيب؛ اللمحة البدرية: ص ٠‏ 4. 
ابن had‏ الإحاطة, Nga‏ ص14 
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وكائت العملة المتداولة بين الناس في القرن الث امن الهجري/ BS‏ عشر 
الميلاديء هي: الدينارء والدرهم» والقيراط (وهو تصف الدرهم)» والربع (وهو نتصف 
(LI a‏ وقد قدم لنا ابن الخطيب المعاصر لهذء الفترة معلومات تفصيلية عن 
هذه العملةء فذكر أن وحدة الوزن بينها جميعاً هي (الأوقية)؛ والتي كانت تعادل في 
الوزن سبعين درهماًء قي حين كان الدينار الواحد يساوي ثمن أوقية وخمس ثمن BS‏ 
وكانت الأوقية تساوي ستة دنائير وثلثي دينار *". 

وأشار ابن الخطيب إلى الكتابات التي كانت تنقش على العملةء فالدرهم كتب على 
أحد وجهيه عبارة: (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وعلى الوجه الآأخر شعار بني 
الأحمر ومكان الضرب (لا غالب إلا اال غرناطة)؛ والقيراط كتب على وجهه الأول 
(الحمد لله رب العالمين) وعلى وجهه الثاني (وما النصر إلا من عند الله). وكتب على 
الربع في شق (هدى الله هو الهدى) وفي الشق الآخر (العاقبة للتقوى). أما الدينار: فقد 
كتب على أحد وجهيه الآية الكريمة (قل اللهم مالك الملك بيدك الخير). وفي الدائرة قوله 
تعالى: (إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم). وكتب على الوجه الثاني اسم 
الأمير الذي ضربت في عهده العملة وهو (الأمير عبد الله بن يوسف» بن أمير المسلمين 
أبي الحجاج» بن أمير المسلمين أبي الوليد اسماعيل بن نصرء أيد الله أمره)» ويستدير به 
شعار هؤلاء الأمراء (لا غالب إلا اش). 

أما الدينار الذي ضرب في عهد الأمير محمد بن يوسف بن نصرء فقد كتب على 
وجهه الأول قوله تعالى: * يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله 
لعلكم تفلحون” ويستدير به شعار بني الأحمر (لا غالب إلا fail‏ وعلى الوجه الثاني 
(الأمير عبد الله الغني باش محمد بن يوسف بن اسماعيل بن نصرء ليده الله وأعاته) 
وفي الدائرة ضرب (يمدينة غرناطة حرسها الث) والعملة المتداولة في الأندلس في 
القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلاذي؛ تعرفنا عليها من خلال AAS‏ (وشائق 


544-945 ابن الخطيب؛ الإحاطةء مچ ۱ء‎ "١ 
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") المصدر تفسه: TEEN Ge‏ ومن الجدير بالذكر أن الأمير محمد تولى الحكم في سنة 085 
الما LOTTA.‏ 
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عربية غرناطية)! الذي زودنا بمعلومات قيمة عنهاء إذ يرد في هذه الوشائق ذكر 
للدينار الفضي Mog ytd‏ وللدينار الذهبي العيني الجديد من سكة السلطان أي عبد 
الله A) yt‏ وللدينار العيني السعدي (أي من ضرب الس لطان سعد)ء وللدينار 
الذهب من السكة البالية Mae glad‏ والسكة الجديدة الطيبة!'). كما يجدر ذكر الددفانير 
الفضية الغالبية (نسبة إلى السلطان الغاب Naty‏ والريالات القشتالية التي شاع 
استعمالها قي غرناطة خلال هذه الفتر:!©. 

ويتضح من الوثائق أن بعض العملات الفضية التي سكها سلاطين بني نصر قد 
أعطيت قيمة عملة ذهبية معينة؛ واحتفظت بالتقليد الموحدي فيما يتصل بهيئتهاء أي أنها 
مربعة لا مدورة كما كانت الدبلة (dobla)‏ وهي عملة ذهبية * وهذه الهيئة المربعة 
هي التي حيرت علماء النميات إذ أنهم لم يكونوا يتصورون أن هذه الدوريات الفضية أو 
الفضية المموهة بالذهب أو النحاسية كانت تتداول بين الناس بقيمة العملة الذهبية» 
وطنوا أنها عملات مزيفة سكت لتحل محل العملة الذهبية عن طريق الغش *. 


وثائق عربية غرناطية من القرن التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي؛ تحقق؛ لويس سيكودى لوثيناء 
معهد الدراسات الإسلامية؛ مدريدء NAT [ANTAL‏ سيشار لهذا المصدر فيما بعد: وثائق عربية 
غرئاطية. 

)17( ووثيقة رقم‎ ed ENT المؤرخة ب (۲۹ فر ۸۹۹ه/ ۷ ديس مير‎ (AY) وثيقة رقم‎ BI 
عربية غرداطيت ص/144/157‎ iy ام)؛‎ ٠۹١ /ه5٠٠ المؤرخة ب )11 جمادى الثقية‎ 

"' أنظر: وثيقة رقم )108 المؤرخة ب[ جمادى الأرلى 7#ه/ eV EE‏ وثائق عربية AREA‏ 
.4٠ ple‏ وأبو عبد الله الصغير هو أبو عبد الله محمد بن علي بن سعد الذي شهد تسليم غرناطة للملكين 
الكاثوليكيين فردينالد وأزبيلا سنة 41١ JAAN‏ ام انظر: مؤلف مجهول؛ نبذة SUT ae‏ 
'') وثائق عربية غرناطية» ص8 ١م.‏ والسلطان سعد هو سعد بن علي بن يوسف ين الأحمر صاحب غرناطة؛ 
کان يقب بأمير المسلمين المستعين بلله EME PAAR)‏ ١ء).‏ ملف مجهول» نبذة العصرء ص AV‏ 

وثائق عربية غرناطية» ص8؟1. 

وثائق عربية غرناطية: ص 144 
"' انظر: وثيقة رقم (AY)‏ و (AN)‏ وثاتق عربية غرناطية: ص4 اب 20157 DEL‏ 
وثائق عربية غرناطية» ص8 1م- 

وثائق عربية غرناطية. صس17-17م؛ شبائةء يوسف الأولء ص SON‏ 
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ويتبين من الوثائق أن الدينار الذهبي كان يساوي سبعة دنائير ونصف دينار من 
الدنائير الفضية"ء ويساوي )0( درهماً قضياًء كما أن دينار الفضة كان يساوي (s+)‏ 
دراهم فضية!). 


ج. العام 

برع الأندلسيون في الصناعات الفنية الدقيقة» كصناعة التحف العاجية: التي 
كانت تستخدم لحفظ الحلي والعطور النسائية» وكانت هذه التحف مقتصرة على العلسب 
التي تشبه الصناديق الصغيرة. وأشكالها إما أسطوانية مع غطاء مقبب» وإما مستطيلة مع 
غطاء مسطح؛ أو على ش كل هرم ناقص7. 

ولقد وصلت إلينا من هذه التحف أمثلة كثيرة تكشف بأش كالها وزخارفها عن 
جمالها ودقة صنعها. ومعظم هذه التحف تحمل نصوصاً تاريخية؛ تتضمن أسماء من 
صنعت لهم وتاريخ صنعهاء وأسماء الصناع الذين تولوا صناعتهاء وفي بعض الأحيان 
اسم المكان الذي صنعت فيه؛ الأمر الذي يزيد من أهميتها ويجعلها بحق من أصدق 
المصادر التي تعيئنا على دراسة هذا الفن الصناعي وتطورء!». 

وقد بدأت صناعة العاج في الأندلس ببداية التوسع الخلافي في المغرب الأقصسى» 
عندما احتك الأندلسيون بسكان المناطق الداخلية في المغرب؛ وكانت تجارة الاج مسن 
التجارات الرائجة التي يشتغل بها الغانيون والمغاربة ما بين غانة والسودان في 
الجنوب» وبلاد المغرب في الشمال7").وقد استوردت الأندلس كميات كبيرة مسن العاجء 


ou 
")انظ‎ 
غرناطية.‎ 

محمد عبد العزيز مرزوق؛ (صفحات من الفن الإسلامي في الأندلس: التحف المصنوعة من العاج) مجلة. 
كلية الأداب» جامعة القاهرة مج١1ء‏ ج7: ديسمبر 480 ١م.‏ ص١5-1:‏ سيشار لهذا المرجع فيما بعد 
مرزوق؛ صفحات من الفن الإسلامي؛ انظر كذلك: مورنيوء اقفن الإسلامي في إسبانياء ص00؟؛ عبد العزيز 
سالم؛ قرطبة حاضرة الخلاقة. ج٠٠‏ ص7؟1؛ عبد العزيز سالم؛ في تاريخ وحضارة الإسلام في SM‏ 
tye‏ 

مرزوق» صفحات من القن الإسلامي» ص ١؛‏ عبد العزيز سالم» قرطبة حاضرة الخلاقت ج۲٠‏ ص17 
ae!)‏ العزيز سالم» قرطبة حاضرة Piya hg AAG‏ 


نة رقم )28( المؤرخة بعام 488 ام 
نة رقم )10( المؤرخة ب (7؟جمادى الأولى LAAN‏ ۷ إيريل ١۹٤١م)»‏ وثائق عربية 
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مما وفر المادة الخام اللازمة لهذه الصناعةء فاشتهرت قرطبة (Cordoba)‏ والزآهراء 
(Alzahra)‏ بإنتاج المصنوعات العاجية في القرن الرابع الهجري/ العاشر Mg Ded‏ 

ويبدو أن دار الصناعة في قرطبة قد بدأت قي الإنتاج منذ أوائل القرن الرابع 
الهجريء ومما يشير إلى ذلك أن الخليفة عبد الرحمن الناصر أهدى لموسى بن أيبي 
العافية سنة (۳۲۲ه/ 177م) نماذج من التحف العاجية كان من بينها GAT‏ عاج أبيض 
فيه عود بخور مطري بعنبرء Gay‏ عاج آخر بأوصال فضية أيضاً داخله قدح عراقي 
مملوء غالية مرتفعةء وحق عاج ثالث بأوصال فضية مبسوطة الأعالي فيه بخور 
الملوك» وحقّ عاج رابع أوصاله فضة أيضاً فيه ذريرة للصيف تستعملها الملوك؛ وغشاء 
ديباج فيه مشط عاج كبير سلطاني لتسريح اللحية LS)‏ استخدم العاج في تزيين 
قصور مدينة الزهراء التي أمر ببنائها الخليفة الناصر سنة (15؟ه/ (ANN‏ إذ كان 
يوجد في كل جانب من جوانب المجلس المسمى (بقصر الخلافة) في الزهراء AE‏ 
أبواب قد انعقدت على حنايا من العاج والأبنوس المرصع بالذهب*". 

ومن أهم نماذج هذه الصناعة صندوق يتكون من لوحين مستطيلين من العاج 
تربطهما ببعضهما من ناحية واحدة مفصلتان تساعد على فتح هذين اللوحين أو قفلهما 
كأنهما كتاب. وفي كل منهما تجويفات عميقة كانت في الغالب معدة لوضع الحلي 
والعطور وغير ذلك من أدوات الزينة. وكان هذا الصندوق مما عمل الخليفة عبد 
الرحمن الناصرء وهو الآن محفوظ في المتحف الأهلي للأثار بمدينة برغش 
(Burgos)‏ 

وازدهرت صناعة التحف العاجية في عهد الخليفة الحكم المستتصرء ونستدل على 
ذلك من خلال بعض النماذج العاجية التي ما تزال ماثلة للعيان في عدد من المتاحف 
الأوروبيةء ومن جملة ذلك: علبة أسطوانية الشكل ذات غطاء مقبب» وهي محفوظة اليوم 


”أمرزوق؛ صفحات من القن الإسلامي؛ ص*-5؛ عبد العزيز سالم؛ قرطبة حاضرة الخلافة. ج۲ ص WU‏ 
فرحات؛ غرناطة في ظل يني الأحمرء ص4149 

-lmamuddin . The Economic History of Spain, P244 
ot aoe nd ابن حیان»‎ "0 
حيان).‎ of) ص۲۷ء. رولية:‎ ge 77المقري. نفح الطيبء‎ 
mamuddin . The Economic History of Spain , مرزوق» صفحات من الفن الإسلاميء ص 5-4؛‎ ) 
.P247 
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في المتحف الأهلي للأثار بمدينة مدريدء وتزدان بزخارف نباتية جميلة بينها صور 
طيور وحيوانات متقابلة. وقد صنعت بمدينة الزهراء؛ بأمر الحكم المستنصرء للسيدة أم 
عبد Moe I‏ على يدي (دري الصغير) الفتى الصقلبي في سنة ANGANE [AP OT)‏ 

وهناك نموذج آخر صيغ بمدينة الزهراء سنة )00 Fat‏ 178م) على يدي 
الصانع (خلف)ء وهو عبارة عن صندوق مستطيل الشكل؛ يزدان بزخارف نباتية جميلة؛ 
محفوظ الآن في كنيسة أبدوشية فيتيرو بتبرة (Navarra)‏ ونجد قي أسفل غطائه 
المسطح النص العربي الآتي مكتوباً بالخط الكوفي: * بسم الله بركة من الله ويمن وسعادة 
وسرور ونعمة لأحب ولادة مما عمل بمدينة الزهراء سنة خمس وخمسين وثلث ماية 
عمل GB‏ 

وفي متحف الفنون الزخرفية بباريس (Musee Des Arts Decoratifs)‏ صندوق 
مستطيل مسطح الغطاء يزدان بزخارف نباتية وهندسية؛ وقد صنع سنة )00 [sr‏ 
)) في عهد الخليفة الحكم المستنصرا“. وفي متحف فيكتوريا والبرت بلندن عليسة 
أسطوانية صغيرة الحجم» تزدان بزخارف متقطعة؛ تمثل في تقاطعها أش كالاً هندسية 
مختلفة يتخللها زخارف نباتية» وقد صنعت بأمر الحكم المستنصر على يدي (دري 
الصغير)(2. 

وفي متحف اللوفر بباريس علبة أسطوانية الشكل ذات غطاء مقبب» تمتاز برسوم 
تمثل مجالس الأنس والشراب» ومناظر الصيد والطعام» وتزدان بزخارف نباتية جميلة 
تتخللها صور طيور وحيوانات؛ وصور آدمية. وقد صنعت هذه التحفة للمغيرة ابسن 


السيدة أم عبد الرحمن» هي حظية أو زوجة الخليفة الحكم المستتصرء وتسميها الكتب العربية ' صبح 6 
أما الكتب الأجنبية فتطلق عليها (Aurore)‏ وعيد الرحمن هو ولدها الأول من الحكم؛ وقد توفي وهو طفل 
وأنجبت صبح بعده من هذا الخليفة ولده هشام: مرزوق» صفحات من القن الإسلامي» ص 4. 

'”أمرزوق؛ صفحات من الفن الإسلاميء ص؛4؛ عبد العزيز سال قرطبة حاضرة AD‏ ج۲٠‏ ص۴۴٠٠‏ 
مورنيوء الفن الإسلامي في إسيانياء ص١٠۲‏ 

7مرزوق؛ صفحات من القن DL!‏ ص5؛ مورنيوء القن الإسلامي في إسبائياء ص١٠۴‏ عبد العزيز 
سالم» قرطبة حاضرة hg AOD‏ ص05 

ا" مرزوق» صفحات من الفن الإسلامي» ص ٠٥‏ في تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس» ص 40. 
355 صفحات من القن الإسلامي» ص۸. 
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الخليفة عبد الرحمن الناصر سنة aT OV)‏ | 174م)1'» وتستدل على ذلك من تقش 
كتابي في أسفل الغطاء المقبب» ونقرأ فيه: " بركة من الله ونعمة وسرور وغبطة للمغيرة 
ابن أمير المؤمنين رحمه اه مما عمل سنة سبع وخمسين وثلث مائة I‏ 

وبعد وفاة الحكم المستتصر توقف النشاط الفني في صناعة العاج إلى أن كانت 
أيام الحاجب عبد الملك بن المنصور (۳۹۹-۳۹۲ه/ ٠١٠٠-۸١١٠م)‏ قأحيا هذه 
الصناعة إذ ظهرت قطعتان رائعتان يرجع تاريخهما إلى سنة (515همم/ (Ved o£‏ 
وأولى هاتين القطعتين صندوق مستطيل له غطاء على هيئنة هرم ناقص» يزدان 
بزخارف وصور آدمية وحيوانية؛ تمثل مناظر لحياة البلاط في قرطبةء ومناظر صيسد 
ومبارزات). وكان عبد الملك بن المنصور قد " أمر بعمله على يدي الفتى الكبير نمسير 
بن محمد العامري مملوكه سئة خمس وتسعين وثلث مائة OF‏ وهو محفوظ اليوم في 
كاتدرائية بنبلونة بإسبانيال. 

والقطعة الأخرى محفوظة في كاتدرائية براج (Braga)‏ وتتوزع فيها عقود حذوة 
الفرس التي تضم أشجاراً كثيفة الأوراق تتتافر بين أوراقها العصافيرء ورجلين صغيرين 
ينتزعان فروعاً منهاء هذا إلى جانب حيوانات أخرى في دوائر صغيرة!". 

ولا شك في أن خراب قرطبة والزهراء في أوائل القفرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلاديء إثر اشتعال الفتنة في الأندلس؛ قد أدى إلى توقف دار الصناعة 
في كل منهما عن الإنتاج؛ فانتقل محترفوا صناعة العاج للعمل في أماكن أخرى؛ كان 


مرزوق صفحات من الفن الإسلاميء ص؟؛ مورنيوء القن الإسلامي في إسيانياء ص 01؟. 
454547 صفحات من الفن الإسلاميء ص ٠١-4‏ 
"مورنيوء الفن الإسلامي في إسبانياء ص507؛ عبد العزيز سالم؛ في تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلسس» 
Nese‏ 
"مرزوق» صفحات من الفن الإسلامي؛ ص ١11-1؛‏ مورنيو» اقفن الإسلامي ٠۴٠۸-۴۵۷ db‏ 
عبد العزيز سالم» قرطبة حاضرة ADA‏ ج۲ء صر ATE‏ 

مرزوق» صفحات من القن الإسلاميء ص١1‏ 
أمورنيوء الفن الإسلامي في إسبانياء Te‏ عبد العزيز سالم؛ قرطبة حاضرة Ng ADD‏ ص ATE‏ 
أ"أمورنيوء القن الإسلامي في FV eed‏ 


vre 


من بينها مدينة قونكة (Cuenca)‏ إحدى مدن مملكة طليطلة في عصر الطوائفا. وكان 
ملوك بني ذي النون في طليلطة (٠٠504-4ه/ ٠۸٠-٠١١۹‏ ١م)»‏ هم الثين أقاموا 
مصنعاً للعاج في قونكة تحت إشراف رجل يدعى محمد بن زيان وقد وقع باسمه مسنة 
(١١؛ه/‏ ١٠١٠م)‏ على صندوق عاجيء محفوظ إلى GY!‏ قي دير سيلوس (Silos)‏ 
بإسبانيا". 

ومن نماذج هذه الصناعة التي اختصت بها مدينة قونكة في عصر ملوك 
الطوائف» صندوق مستطيل الشكل له غطاء على هيئة هرم ناقص» يزدان بزخارف 
محفورة تمثل حيواتات متقابلة بينهما شجرة الحياة وفروع تباتية جميلة. وقد صتعه عبد 
الرحمن بن زيّان في مدينة قونكة سنة (١٤٤ه/ ١٠٤۹‏ ١م)ء‏ بأمر * الحاجب حسام 
الدولة أبو محمد اسماعيل بن المأمون ذي المجدين بن الظافر ذي الرياستين أبي محمد 
بن ذي النون أعزء الله .هذاء وقد انتقلت صناعة العاج إلى إسبانيا المسيحية 
بعد سقوط طليطلة في أيدي الأسبان سنة ٠۸١ JAEVA)‏ ١م)!.‏ 

ويبدو أن بعض محترفي هذه الصناعة قد هاجروا إلى مدينة غرناطة واستقروا 
فيهاء الأمر الذي ساعد على نمو وتطور صناعة العاج في ظل دولة بني الأحمرء إذ 
استخدم العاج في صناعة الصناديق الصغيرة وعلب العطورءوأحجار الشطرنج؛ كما 
استخدم في تزيين مقابض وأغمدة السيوف وطعمت الس قوف والصن اديق وحشوات 
الأبواب والمنابر الخشبية بزخارف من العاج تمثل النجوم وآلات الموسيقى ورسوم 
الطيور وسائر IAD yo‏ وقد ذكر ابن فضل الله العمري أن منبر المسجد الجامع في 
غرناطة مصنوع من العاج والأبتوس. 


٠٠ج عبد العزيز سالم» حاضرة الخلاقة في قرطيسة؛‎ TVA ء۴٠٠١ مورنيوء الفن الإسلامي في إسبانياء ص‎ "١ 
. ٠٠١ اص 4؟!! عبد العزيز سالم؛ في تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس» ص‎ 

مورنيوء الفن الإسلامي في إسيانياء ص۸٠۴‏ 

مرزوق؛ صفحات من الفن الإسلاميء صس؟1؛ مورنيوء لفن الإسلامي في إسيانياء SVR‏ 

مرزوق» صفحات من القن الإسلامي: ص4 1. 

أ" مورنيو؛ الفن الإسلامي في إسبائياء ص474؛ بروفتسال؛ حضارة العرب في NV ge Md‏ 

يوسف فرحات» غرناطة في ظل بني الأحمرء Ve‏ محمد شبانة: يوس ف الأولء ص154؛ شاكر 
مصطفى؛ الأندلس في التتريخ: صن 018 

'") القلقشندي» صيح الأعشىء جه ص4١‏ ؟. رواية: (مسالك الإبصار). 


كن 


ه الطراؤ 

كان للأمراء وللخلفاء في قصورهم معامل خاصة ترف بإدور (BAD‏ 
تختص في تطريز * أثوابهم المعدة للباسهم من الحرير أو الديباج أو الأبريسم" * وتعني 
كلمة طراز في الأصل * التطريز "ثم صارت تعني النسيج lad‏ بسطلور من 
الكتابة» وكانت الكتابة تنسخ على حافة القماش وتحوي اسم الخليفة أو (الأمير) ولقيسه 
وبعض عبارات الدعاء. وكانت الكتابة تحاك من خيوط الذهب» أو من خيوط ذات ألوان 
زاهية تخالف في العادة لون الثوب. وبذلك تصبح هذه " الثياب الملوكية معلمة * بالك 
الطراز قصد التنوية بلابسها من السلطان فمن دونه؛ أو التنوية بمن يختصه السلطان 
بملبوسه إذا قصد تشريفه بذلك أو ولايته لوظيفة من وظائف دولته OM‏ 

وكانت دار الطراز مظهراً من مظاهر الملك والسلطان» وكان المشرف عليها 
يسمى * صاحب الطراز "؛ ومن اختصاصه النظر في أمور الصباغ والآلة والحاكة؛ 
والإشراف على الصناع وتوزيع الأجور عليهمء ولذا كان الخلفاء يقلدون هذه الوظيفة 
الخواص من دولتهم وثقات مو اليهم. 

وكان الأمير عبد الرحمن الأوسط أول من أنشأ دارالطراز بالأنداس7". وإن أكد 
غيره أن هذه الدار من بنيان الأمير عبد الرحمن الداخل الذي Lad‏ دارأ لصناعة البرود 
الأميرية غربي قصر قرطبة عرفت SY Ja)‏ أو الدار البردية)» ثم تطلورت 
واتسعت في عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط!"». 

وتقدمت صناعة الطراز كثيراً في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي؛ إذ 
أصبحت دور الطراز تنسج ما يحتاج إليه الخليفة من * الخلع والكسي وملابس الحرم 
وغير ذلك A‏ وقد تنوعت دور الطراز وتعددت في الأنداس» وتخصص كل منها بنوع 


* الإبريسم: ضرب من الخز وقيل هو ثياب الحرير. انظر: ابن سيدةء المخصص؛ Ne‏ س4؛ Se‏ 
ابن خلدون؛ المقدمةء ج٠٠ IAM a‏ الدوريء تاريخ العراق الاقتصادي؛ Sega‏ 

'"" ابن خلدون؛ المقدمة؛ 
7 ابن عذاريء البيان المغرب. TE‏ ص ١4؛‏ عبد العزيز سالم؛ قرطبة؛ حاضرة الخلاقة» Te‏ ص ؛ 
'') ابن حيان» المقتبس في أخبار باد الأدلس» صس*7؛ عبد العزيز سالم؛ قرطية حاضرة الخلافة: 


جا ۸1۷-۸1۹ 


") ابن الخطيب» أعمال الأعلا ص -7؛ عبد العزيز سالمء قرطبة حاضرة Ng ADL‏ 515-118 
OY‏ عبد العزيز سالمء قرطبة حاضرة الخلاقة: IV Gag‏ 


لفن 


خاص من الطرازء وكانت منتوجاتها تصثر إلى مصر وغيرها' ويقول ابن الخطيب 
معلقاً على دور الطراز: ' ولو تتبعنا أصنافهم وما كانوا يحاولونه من صناعتهم ويناغون 
به المشرق من بضائعهم ومقدار جراياتهم ونفقاتهم لضاق عنه الكتاب AP‏ ويفهم من هذا 
النص أن المنسوجات الأنداسية المتنوعة التي تصنع في دور الطراز كانت تضاهي ما 
يصنع في المشرق الإسلامي من حيث الكمية المنتجة وجودة المصنوعات ولكنن ا مع 
الأسف نقف عاجزين أمام صمت ابن الخطيب عن تتبع هذه الصناعة بقصد الاختصارء 
وهذه مشكلة تواجه الباحثين في النواحي الاقتصادية. 

وتجدر الإشارة إلى اهتمام خلفاء بني أمية بصناعة الطرازء إذ أنهم كانوا 
يصدرون الأوامر إلى الولاة في شهر أيار من كل سنة لجمع غلة الحرير وإرسالها إلى 
معامل الطراز الموزعة في مناطق الأندلس المختلفة" مما يدل على اعتنائهم ورعايتهم 
لهذه الصناعة. 

JS,‏ صاحب الطراز في عهد بني أمية مسؤولاً عن معامل الطراز حيث كانت 
تتسج ثياب الخلفاء والأمراء وأعيان الدولة من الديباج والحرير المختم المرقوم بالذهب 
المختلف الألوانء وكانت هذه الثياب إضافة إلى اسم الخليفة أو الأمير تشتمل أحيافاً 
على أبيات الشعرء ومن ذلك أن ولادة بنت المستكفي”) كتبت بالذهب على طرازها 
الأيمن: 


a‏ أسلحلمعانلي ولمشي مشيتي وليه تيهاً 
وكتبت على الطراز الأيسر: 


ابن حوقل» صورة الأرض» ق ۱ء ص8 .1١‏ 

ا" عبد العزيز سالم؛ قرطبة hg AA‏ ص١١۲‏ . 

القرطبيء تقويم قرطبة» ص NN‏ 

'') ابن خلدون» العبرء مج؛ء NS‏ ص٠‏ ١٠؛‏ التهامي الراجحيء» نظم وإدارة بني أمية بالأندلس من * خلال 
المقتبس لابن حيان ". مجلة المناهل؛ ONG‏ س١1ء‏ ۱۹۸۲ء ص١۴۸؛‏ سيشار له فيما بعد: الراجحي؛ نظ م 
وإدارة بني Aad‏ 

"2 ولادة بنت المستكقي ly‏ أمير المؤمتين» محمد بن عبد الرحمن بن عبدالله بن الناصر بن عبد الرحمن 
بن محمد المرواتي» من بني أمية بالأنداس؛ وهي أديبة شاعرة كانت تخالط الشعراء وتساجل الأدباء. انظر: 
ابن ans‏ المطرب» AM‏ 


فة صاحب في كثير من الأحيان إلى الصقالبة ' الفتيان 
المعروفين بالخلفاء الأكابر * ونذكر على سبيل المثال الفتى خلف الكبير الذي تولى 
الطراز في عهد الخليفة عبد الرحمن EY ot‏ والفتى فائق المعروف بالنظامي الذي 
تولى البرد والطراز في عهد الخليفة الحكم المستتص ر 

وكانت pal‏ مراكز دور الطراز في العهد الأموي موزعة في مناطق: قرطبة7", 
وبجائة» Meany May (Finana) Maas‏ والمرية"» ومرسية'"» وكان 
لبعض الخارجين على بني أمية في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي؛ طرز خاصة 
بهم» فكان لإبراهيم بن حجاج!”") حاكم إشبيلية طرز يطرز بها على اسمه تشبها 
بالملوك» وذلك لإضفاء صفة الشرعية على ONS‏ 


المقري؛ نفح العطيب؛ tee‏ ص00 
المقري نفح الطيب؛ مج١؛ STAY ge‏ رواية (لبن حيان)؛ الراجحي؛ نظم وإدارة بني أمية» ص STAG‏ 
IG‏ خلف الكبير الطراز سنة ONES [ANT‏ اين عذاريء البيان المغرب: ج۰۲ ص NM‏ 

'' ابن حيان؛ المقتبسس في أخبار بلد الأندلس» WT ge‏ اين عذري؛ البيان المغرب» ج7؛ NON a‏ 
) ابن عذاريء البيان المغرب» ج٠‏ ص IN‏ عبد العزيز سالم» حاضرة الخلاقة في قرطية؛ ج۲ ص188. 
OY‏ الحيمريء صفة جزيرة الأنداس؛ ص ۴۸. 

7 فنيانة: قرية بالقرب من وادي آش. الحميري. صفة جزيرة الأندلس؛ ص45 1 

اين غالب؛ فرحة sod‏ ص WAS‏ 

Willams , The Arts and Crafis , 11,P4-5 

الإدريسيء نزهة GEN‏ ج6: 0 ON‏ 

.۲۸١ ص‎ al لبن غالب فرحة‎ OY 

ا" هو ابراهيم بن حجاج بن عمير اللخميء ملك إشبيلية وقرموئةء إذ استقل بهما عن بني أمية وأقام دولة 
بني حجاج المشهورة. توفي عام (tes (LATA)‏ أنظر ابن الخطیب» أعمال الأعلام ص COTE‏ 
7" ابن حيان؛ المقتبس في تاريخ رجال الأندلس؛ ۲ء ص VIAN‏ فين عذاريء البيان المغرب؛ ج۲٠‏ 
(Se ot) Se‏ 


FA 


وكانت منتجات دار الطراز مما يهادي به الخلفاء والأمراء؛ ومن جملة ذلك هدية 
الخليفة عبد الرحمن الناصر لمحمد بن خزر أمير 985 سنة (۳۱۷ه/ ATA‏ 
وهديته لموسى بن ابي العاقيةء واشتملت على خمسة وعشرين قطعة من الطرزء ومائة 
ثوب من ثياب الخز المختلفة لكسوة lg‏ وعشرة شقاق من الشقاق الطرازية 
المصبوغة, وفراش ديباج أرضية قوشية مطلرزة؛ ومخدت ان مففضتين : 
بطانتهماء خز طرازي أرجواني". كما أهدى الوزير أحمد بن شهيد إلى الخليفة الناصر 
ثلاثين شقة من الحرير المت المرقوم بالذهب المختلف الألوان والصنائع7". وكان 
الخليفة الحكم المستنصر يهادي شيوخ القبائل البربربة من فاخر الكسوة المصنورعة 
في دار الطراز؟). 

كما كان المنصور بن أبي عامر يهادي ملوك إسبائيا المسيحية» ومن Ue‏ بلاؤه 
من المسلمين في الحروب والغزوات بفاخر أنواع المنسوجات المصنوعة في دار 
الطراز؛ وقد وزع في غزوته إلى شنت ياقوب(هااعاوم000© (Santiagode‏ سنة 
(1410ه/ 197م) ‏ ألفين ومائتين وخمساً وثمانين شقة من صنوف الخز الطرازي» 
وإحدى وعشرين كساء من صوف البحرء وكسائين عتبريين» وأحد عشر سقلاطوناً 
وخمس عشر مريشات» وسبعة أنماط Glas‏ 

وكانت دور الطراز منتشرة في مناطق الأندلس المختلفة في القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي"؛ نتيجة للتنافض الذي جرى بين ملوك الطوائفء إذ 


أهدى الخليفة الناصر لمحمد بن خزرء عشر قطع مختلفة الأجناس مما استعمل لكسوته الخاصة؛ من عتيق 
الخز العبيدي. وغريبه وبديعه في التأليف والصنعة. وكائت مطرزة باسم محمد بن خزر. كما تضمنت الهدية 
خمسين قطعة من قطع الثياب الرفيعة المختلقة الأجنس. انظر: لين حیان» المقتبس؛ YVAN TA Oe‏ 

"١‏ ابن حیان» sul‏ جه ۰۳۹۰-۲۸۹-۲۵۱ 1417 عبد العزيز سالم» قرطية حاضرء AUS‏ ج۲ 


20 رواية: (إبن خلدون). 
') ومن ذلك خمسون جبة من الديياج المضلع الملون» وخمسون جبة من الخز الطرازي الملون؛ ومائة جية. 
من المطارف المفصلة الملونة» وذلك في سنة JATIN)‏ 177م). انظر: لين حيان» المقتبس في أخبار يلد 
lait‏ صن ه١١‏ 
'") لبن عذاريء البيسان المغرب. ج؟. ص97؟؛ عبد العزيز سال قرطية حاضرة ABAD‏ ج۲٠‏ ص190. 
"" ابن يسام الذخیرک ق۰۱ 4 مجاء ص 1ه TIT‏ 


ae 


ra 


بذل كل واحد منهم قصارى جهده لإحاطة نفسه بهالة من الأبهة والفخامة تشبهاً بما كان 
يفعله خلفاء قرطبة. وترتب على ذلك أن تقدمت الفنون والصناعات تقدماً لم تشهده البلاد 
من قبل» وأخذت كل حاضرة تنافض غيرها في هذا المضمارء ونالت المرية في زمن 
الطوائف نصيباً كبيراً من هذا التقدم» بفضل تشجيع ملوكهاء فتقدمت فيها الصناعات 
وبخاصة صناعة النسيج» التي بلغت أوج ازدهارها في عهد المرابطين!". 

وفي أوائل عهد الموحدين سقطت وظيفة صاحب الطراز من وظلائف الدولة؛ 
بسب تورع الموحدين عن ارتداء الملابس الغالية الثمن المصنوعة من الحرير الموشى 
ay‏ ولكن هذه الأمر لم يستمر طويلاء بل أخذ الموحدون يقلدون الأندلسيين في 
ارتداء هذا النوع من الملايس فأنشئت في أواخر دولتهم دور الطراز لصناعة 
المنسوجات الحريرية والديباج المطرز7"؛ وكانت مراكزها موزعة في مناطق مرسية 
وبلنسية وغرناطة ومالقة والمرية. ويبدو أن الناس قد أسرفوا في ارتداء الملابس 
الحريرية في عهد الموحدين؛ مما اضطر الخليفة المنصور”") إلى إصدار أمر في سنة 
(40ده/ 1184م) يقضيء بقطع لباس الغالي من الحرير والاجتزاء منه بالرسم 
الصغير؛ ومنع النساء من الطراز الحفيل؛ وأمر بالاكتفاء منه بالساذج القليل؛ وأمر 
بإخراج ما كان في المخازن من ضروب ثياب الحرير والديياج المذهب فبيعت منه 
ذخائر لا تحصى بأثمان لم تعرف ولم تستقصى7©. 

واحتلت صناعة الطراز مكانة خاصة في عهد دولة بني الأحمر؛ واهتمت نساء 
غرناطة بهذا الفن اهتماماً بالغاًء فتفردت غرناطة بصناعة المنسوجات الحريرية الموشاة 
بالخيوط الذهبية والفضيةء وامتازت بنقش الصور الملونة عليهاء كما كان هناك نمسوذج 


(') الإدريسي, نزهة المشتاق» coe‏ 017 أبو الفضلء تاريخ مدينة المريق ص .۲٠۹-۲۰۸‏ 

ابن خلدون» dad‏ ج1؛ ص۸1۷. 

7 ابن خلدون» المقدمةء ج؟ ن ص۷٠۸؛‏ ابو رميلة» علاقة الموحدين بالممالك النصرانية؛ ص ٠۴١١-۴۹۹‏ 
کولان» الأنداس» صن WAY‏ 

'') أبو رميلة؛ علاقة الموحدين بالمالك النصراتية: Thee‏ 

'") الخليفة المنصور: هو يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي ( ٥۹5-0۸۰‏ ه/ 1184- 
1044( اين الخطيب. أعمال الأعلاب ص 2558 

(") أبو رميلة؛ علاقة الموحدين بالممالك النصرانية: ص٠‏ 54 


Yee 


ذو تصميم خاص مطرز بتلك الخيوط الثمينة إضافة إلى الصور الملونة. وقد اس تمرت 
هذه الصناعة في الأندلس حتى أواخر الحكم Oa‏ 


و.الرخام 

واشتهرت الأندلس بإنتاج الرخام المتعدد الألوان» كالخمري» والمجزّع والأبيسض 
a‏ وكانت أهم مراكز إنتاجه في عهد دولة بني أمية منتشرة في أنحاء مختلفة 
من الأندلس» وبخاصة في ناحية قرطبة التي اشتهرت بإنتاج الرخام الأيض الناصع 
اللون والخمري7). وفي قرية ناشرة من أعمال المرية؛ التي تميزت بعمل الأعمدة 
الرخامية!"). 

وفي مدينة باغة (Prego)‏ من أعمال غرناطة؛ حيث كانت مركزاً مهمأ لإتقتاج 
الرخام الغريب الموشى بالحمرة والصفرة وغير ذلك من الرخام الحالك والمجزعا. 
وفي طركونة (Tarragona)‏ التي اختصت بإنتاج الرخام الأبيض والاسودا". كما 
اشتهرت ريّة (Rayyo)‏ بإنتاج الرخام Mg 5 aad‏ والمرية (Almeria)‏ بالرخام 
الأبيض(ء وسلبائية من أعمال إلبيرة بإنتاخ الرخام الأبيض الملكي الناصع اللون. 
وتميزت قمنطيلية وهي حاضرة إلبيرة وفحصها بعمل الأقداح والأطباق والأكواب 
والأسطال والحقاق من الرخام الأبيض اللينأ"" إذ يمتاز بسهولة عمله وتشكيله. 


ا" محمد شبائة؛ يوسف الأول ص 051 

”) أبو الفداء؛ تقويم البلدان؛ ص171؛ التنقشنديء صبح الأعشى؛ ج5: ص۲۲۷ حتاملة؛ ملامح حضارية: 
05055 

AID) رواية:‎ TH ge Nee المقريء نفح الطيب»‎ '"' 

المصدر Aa‏ ص٠١٠‏ رولية: (الرازي). 

المصدر نفسه؛ ص٠١۲‏ رواية (الرازي)! حتاملةء ملامح حضارية ص144. 

() الحميري؛ صفة جزيرة الأندلس؛ VT Ge‏ المقريء أزهار الرياض؛ ج۲٠‏ ص01 

''' المقريء نفح الطيب. مج١ء‏ ص077. رواية: (لبن حيان)؛ og BD‏ أزهار الرياض؛ Vee Ne‏ 
الطيب» ge‏ ص577. رولية: Am A)‏ 

انخبة الذهرء ص14 

لبن غالب فرحة a‏ ص585. رولية: (الرازي). 


vey 


وقد ساعدت وفرة الرخام على استعماله بكثرة في أعمال البناء. ولذا اهتسم 
الرّخامون بعمل السواري والأعمدة والألواح التي تستعمل في كسوة الجدران 
والأرضيات والسقوف» واهتموا بعمل الأحواض وأماكن الوضوء. وقد اس تعملت مثل 
هذه المنتجات لتزيين المنشآت العمرانية"ء ويخاصة المساجد والقصور التي ابتتيت في 
عصر ADL‏ كمسجد قرطبة الجامع؛ ومنشآت مدينة الزهراء. 

أما المسجد فقد كان فيه من أعمدة الرخام ألف ومائتان وثلاثة وتسعون عمودا. 
وكانت أرضية المحراب مفروشة بالرخام الأبيض؛ وجدرانه مكسوة بثمانية لواح مسن 
الرخام؛ وسقفه مكسو برخامه بيضاء منقورة بالحديد على صفة المحارة قد أحكمت 
وأنزلت في موضعها بأتقن صنعه7). وكان * على رأس المحراب خصة رخام قطعة 
واحدة مشوكة محفورة منمقة بأبدع التتميق من الذهب واللازورد وسائر الألوان AO‏ 
JS,‏ للجامع في الجهة الشمالية الصومعة الغريبة الصنعة الرائقة الشكل والمثال» وكان 
يستدير بها صفان من قسي دائرة على عمد الرخام الحسن“ء وكان فيها من أعمدة 
الرخام نحو مائتين وخمسين عمودأء وكانت عدة ألواح الرخام التي تكسو جدرانها أربعة 
وخمسين Ri en‏ 

وذكر ابن بشكوال (ت514ه/47١1م)»‏ أن الحكم المستتصر أقام أربع ميضآت 
في كل جانب من جائبي المسجد الشرقي والغربي؛ * وقد أجرى في جميعها الماء في قناة 
اجتلبها من سفح جبل قرطبة إلى أن أصبت ماءها في أحواض رخام لا ينقطع جريانه 
الليل والنهارء وأجرى فضل هذا الماء العنب إلى سقايات أتخذهن على أبواب هذا 
المسجد بجهاته الثلاث الشرقية والغربية والشماليةء أجراها إلى هنالك إلى ثلاث جواب 


انظر: العذري ترصيع الأخبار» 1١-٠١‏ الزهري؛ الجعرافية: ص؟4! القزويني؛ آثار SAD‏ ص05 
ابن عاصم الغرناطي؛ جنة الرضاء مج۲ Tee‏ عبد العزيز سالم؛ قرطبة حاضرة الخلافة؛ ج٠٠‏ 
Ga‏ 0% 

وفي رواية أخرى (NYT)‏ عمودأء انظر: ابن غالب» قرحة الأفس؛ TT‏ المقريء نفح Sh‏ 
ge‏ ص047. رواية: صاحب كتاب * مجموع المفترق'. 

7 اين غالب» فرحة ail‏ 5817 

'') الإدريسيء نزهة المشتاق» ج5. ص077؛ الحميريء صفة جزيرة الأندلس؛ ص14 

) الإدريسيء نزهة المشتاقه OVA a Oe‏ الحميريء صفة جزيرة الأندلس؛ ص NON‏ 

9 ابن غالب» فرحة dill‏ ص۲۹۸-۲۹۷. 
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من حياض الرخام استقطعها بمقطع المنستير بسفح جبل قرطبة بالمال الكثيرء وألقاه 
الرخامون هنالك» واحتفروا أجوافها بمناقيرهم في المدة الطويلة حتى استوت في صورها 
البديعة لأعين الناسء قخفف ذلك من ثقلهاء وأمكن من إهباطها إلى أماكن نصبها بأكناف 
المسجد الجامع؛ فتهيأ حمل الواحد منها فوق عجلة من ضخام خشب البلوط على قك 
موثقة بالحديد المثقف محفوفة بوثاق الحبال قرن لجرها سبعون دابة من أشد الدواب» 
وسهلت قدامها الطرق والمسالكء وسهل الله تعالى حملها واحدة بعد أخرى على هذه 
الصفة في مدة إثني عشر Lay‏ فنصبت في الأقباء المعقودة لها ag‏ ذلك يستدل 
على ضخامة هذه الأحواض» وعلى براعة محترفي هذه الصناعة ومدى إتقانهم 

أما مدينة الزهراء التي ابتدئ بنيانها في أيام الخليفة عبد الرحمن الناصرء من 
أول سنة Jarre)‏ 7م فقد ازدانت منشآتها وقصورها بأصناف الرخام الملونء إذ 
أن الخليفة الناصر شجع الصنّاع على جاب الرخام إلى هذه المدينة؛ فكان يصلهم على 
كل رخامة كبيرة أو صغيرة عشرة دنائير"» إضافة إلى ما كان يلزم من النققة على 
قطعها ونقلها ومؤونة حملها"ء فجلبوا إليها الرخام من طركونة؛ والرخام الأبيض من 
المرية؛ والمجزع من ريّةء والوردي والأخضر من قرطاجنة وإفريقيسة وتونس 
والقسطنطينية.وكان الأمناء الذين يجلبونه هم: عبد الله بن يونس وحسن القرطبي وعلي 
بن جعفر الإسكندراني(. 

هذاء وقد أقيمت سواري الرخام في مباني مدينة الزهراء؛ فبلغ عددها أربعة آلاف 
وثلاثمائة وثلاث عشرة سارية؛ منها أف وثلاث عشرة أحضرت من إفريقية:؛ ومائة 


NOV ga المقري, نفح الطيب» مج ص٠٠٠ عبد العزيز سالم؛ قرطبة حاضرة الخلاقة؛ ج1:‎ "١ 

") ذكر ابن عذاري في رولية أخرى أن التاصر كان يصلهم على كل رخامه ثلاثة دنائيره وعلى كل سارية. 
ثمانية دناتير. انظر: ابن عذاريء البيان» ج۲ »ص ANT‏ 

المقريء نفح الطيب» مج٠ء‏ ص۲۷٠‏ رواية: ين حيان). 

ابن عذاريء البيان المغرب» ج٠‏ ص ATT‏ اين الخطيب» أعمال الأعلام» ETA‏ المقريء نفح الطيب» 
Ne‏ ص OV‏ المقريء أزهار iD‏ ۲۷۰. 


وأربعون من القسطنطينية» وسائر ذلك من رخام الأندلس!'). كما استخدم الرخام في 
اتزيين مسجدها الجامع» حيث فرش صحنه المكشوف بالرخام الخمريا". 

واستخدم الرخام بكثرة قي عهد ملوك الطوائف: إذ أنهم تتاضوا في تشييد ويناء 
القصورء وحرصوا على تزيينها بكل مظاهر الروعة والجمال» فازدانت مجالسها 
وأبهاؤها بالأحواض والسواري والألواح الرخامية. فقد كان في قصر المأمون بن ذي 
النون في طليطلة؛ بحيرتان؛ ” وقد وضع في قعر كل بحيرة منهما حوض رخام يسمى 
el‏ محفور من رقيع المرمرء كبير الجرمء غريب الشكل» بديع النقش؛ قد أبرزت في 
جنباته صور حيوان وأطيار وأشجار 7) وكانت مجالس * بستان الصمادحية “ في مدينة 
المرية» مفروشة كلها بالرخام الأبيض. وكان قصر مملكة بني عباد في إشبيلية» 
مفروشاً كله بالرخام الأبيض؛ وكان فيه من سواري الرخام مائة وأربع!"». 

وتجدر الإشارة هنا إلى أشهر المراكز الأندلسية التي اختصت بإنتاج الرخام في 
القرنين الخامس والسادس الهجريين/ الحادي والثاني عشر الميلايين؛ وهي: قرطب( 
وغرناطة" وفريش والمرية» وهذه الأخيرة تميزت بإنتاج الرخام الصقيل ONS sad‏ 
واشتهرت فريش بأجود أنواع الرخام الأبيضء الذي يمتاز بصفائه وشدة صلابته. 


ابن عذاري» البيان المغرب» IT Gate‏ المقريء أزهار الرياض؛ ج۲٠‏ ۲۹۸. 

" المقري» أزهار الرياض؛ Me he‏ 

7 ابن بسام» الذخيرة» ق٤؛ Ng‏ ص4؟١.‏ 

بني هذا اليستان في عهد المعتصم بن صمادح (444 هب +82-1001/48١٠1م)‏ العسثري؛ ترصيسع 
الأخبار» ص 48-84 

7 المكناسي؛ الإكسيرء ص TONE‏ 

0 ابن الخطيب؛ الإحاطة؛ akg‏ ص 574 

ابن الخطيب» الإحاطةء ج؟: ص١٠۲‏ 

) الشقنديء فضائل الأندلس وأهلهاء ص58؛ المقري» نقح الطيب» مج؟: AUVs a‏ 

'') ابن غالب» فرحة الأنفص» ص٠‏ 15؛ الإدريسيء تزهة المشتاق» ج*؛ ص OVE‏ لين فضل الله العمريء 
مسالك الأبصار» مخ چ۲ ie‏ 
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الباب الثالث 


الحالة الاجتماعية للعاملين 


في الحرف والصناعات 


الفصل الأول 


شرائح المجتمع الأندلسي الحرفية 


لم تكن الحرف والصناعات في المجتمع الأنداسي مقصورة على فنسة اجتماعية 
معينة دون الأخرىء Lady‏ كانت تمارس من جميع الفئات؛ من العرب وال بربر وأهل 
البلاد الأصليين والموالي والصقالبة واليهود وموالي اليهودء حتى أن المرأة الأنداسية 
مارست بعض الحرف والصناعات وأتقنتها. وسنعرض فيما لكل من هذه ALL‏ 
ولطبيعة الحرف والصناعات التي مارستها: 


أ. العرب 

كان العرب أبعد الناس عن الحرف والصناعات؛ والسبب في ذلك كما ذكر 
ابن خلدون أنهم أعرق في البداوةء وأبعد عن العمران الحضري؛ وما يدعو إليه مسن 
الصناعات Nase y‏ 

ولذا سار عرب الأندلس في بدلية أمرهم على هذا النهج؛ فلم يهتموا بالحرف 
والصناعات وتركوها لغيرهم من فئات المجتمع الأندلسيء وأشغلوا أنفسهم بشؤون الحكم 
والإدارة والجيش» ومن ثم عمل البعض منهم بالحرف التي تحظى بمكانة اجتماعية 
رفيعة؛ كالوزارة والكتابة عند الملوك؛ وولاية الأقاليم» والإشراف على الأسواق (ولاية 
الحسبة)؛ وتدريس العلوم والوراقةء ونسخ الكتب» وتعليم الصبيان في الكتاتيب؛ وإمامة 
المساجد وصيانتها وإصلاحهاء وقيض أجرة الحوانيت الموقوفة UD gale‏ 

وعندما انخرط العرب في المجتمع الأندلسي مارسوا مختلف أنواع الصناعات 
(OG ay‏ فقد Masa, i aad fal‏ والفخار" والخياطةء والخوازة". 


') ابن خلدون: المقدمة؛ ج۴ ITA ge‏ عبد العزيز سالم؛ في تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلسس 
Noha‏ 

lye‏ مجهول» كتاب 5 as’‏ مشاهير أعيان فاس في القديم أو " يبوتات فس الكبرى ؛ تحقيق عبد 
القادر زمامة؛ مجلة البحث العلمي؛ يصدرها المركز الجامعي للبحث الطميء الرباط ع۴٠ ٠4‏ 
اس 47:0 1138-1414م.ص08. سيشار لهذا المصدر فيما بعد: مؤلف مجهول؛ بيوتات فاس الكيرى؛ 
‘Shatzmiller. Maya, Professions and Ethnic Origin of Urban, Labourers in Muslims spain:‏ 
Evidence From a Moroccan source‏ مجلة أوراق يصدرها المعهد الإسبائي العربي للثقافة: مدريد 
12000111 

المجيلدي؛ التيسير في أحكام التسعيرء AT Ge‏ المكناسي؛ الإكسيرء ص 051 

”) بن بشكوال» كتاب الصلة؛ NG‏ ص 704 ابن الأبارء المقتضبء ص188؛ المقريء نفج الطيب سج٠‏ 


مكف 


ves 


وعملوا في صناعة Me, Moly‏ وتسغير (تجليد)الكتب والمصاحف!". 
واشتغلوا بالزراعة والبستنة» ومارسوا صناعة سبك الشمع وغزل الكتان ونسج الحريسر 
وبيعه كمادة خام. كما اشتهروا ببيع الأقمشة والمنسوجات» وبيع العطور والخضار 
والفواكه والخبز ومشتقات الحليبا. 


ب. البوبو 

أما البربرء فكان أهل القرى والأرياف منهم يحترفون الفلاحة وتربية المواشي 
والنحل والدواجن. ولذا اشتهروا بإنتاج الصوف كمادة خام والعسل ومشتقات 
الحليب. كما احترفوا صناعة عصر الزيتون وطحن الحبوب؛ واستخراج الملح؛ وعملوا 
في قطع الأخشاب وإعداد الفحم.وأما أهل الحاضرة من البريرء فقد احترفوا العمل 
بصناعة السلال والأطباق والبراذع' (المكانس) والحبال والشطاطيب لكنسس أرضيات 
البيوت!'). ومارسوا صناعات أخرى مختلفة؛ فكان منهم: خرّلزون؛ وبناؤون؛ وسقاؤون» 


'") ابن الفرضي؛ تاريخ علماء الأندلس؛ ق ١ء‏ ص؟7! الضبي؛ بغية الملتمسس: ص !44١‏ ابسن الخطيسب: 
Maga ٠٠ج tay‏ 
'") المراكشيء الذيل ALS y‏ س٥»‏ ق١ء‏ ص۳۲۲٠‏ ابن الخطيب؛ الإحاطة؛ چ۴ ص58 41. 
ابن الفرضي؛ تاريخ علماء الأنداس؛ ق ١ء‏ ص٠۸١۱‏ المراكشي؛ الذيل والتكملة؛ س5؛ ق ۱ء ص٠١۴٠‏ ابن 
الخطيب؛ الإخاطة. ج؟: NTA a‏ المقري نفع الطيب» ge‏ ص۴٠٠‏ . 
'' ابن بشكوال؛ كتاب الصلةء قء ص ENE‏ ابن القاضيء درة الحجال؛ Ng‏ ص١١٠‏ . 
'”) لبن الفرضيء تاريخ علماء الأنداسء NS‏ ص ۴۷.. 
'') القاضي عیاض» ترتيب المدارك؛ VT aT‏ سعيد المغرب في حلى المغرب؛ ج١‏ ن ص 155. 
''' ابن الخطيب؛ الإحاطةء ج۴ ص4؟؛ السيوطي؛ بغية الوعاة: Ng‏ ص 47-46؛ ابسن القساضي: درة 
الخال Ng‏ 138-154 
*'! مؤلف مجهول؛ بیوتات فاس الكبرى»ء ص58 
-Shatzmiller . Professions and Ethnic origin of Urban.P1S1‏ 

* البراذع؛ أي المكانس التي تستعمل للكنس تحت الحيوانات؛ واللفظة عامية مغربية؛ مؤلف مجهول؛ بيوتات 
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وقتَابون' وصيادو طيورء وطباخون للجير والجبص» وحمالون يعملون قفي الأسواق» 
ويقومون بنقل السلع والبضائع من مدينة إلى أخرى. 


ج. أهل البلاد الأصليون 

Li‏ أهل البلاد الأصليون من الإسبان الذين دخلوا الإسلام بعد الفتح؛ وكانوا 
من سكان البادية وأهل الجبال؛ فقد احترقوا العمل في زراعة الحدائق والبساتينء وفي 
تربية المواشيء وإنتاج العسل. وعملوا Lind‏ في قطع الأخشاب وإنتاج الفحم. وأما سكان 
المناطق الساحلية منهم» فقد اشتهروا بصناعة السفن والمعدات اللازمة لها. ومارس 
بعضهم حرفة صيد الأسماك؛ فكان صيادو السمك يجلبون الحوت والسردين من الساحل 
إلى المناطق Matas‏ حيث كان يياع في أسواق المدن الأنداسية؟». 


د. الموالي 

وقام الموالي بمختلف الحرف والصناعات السائدة في المجتمع الأندلسيء فكانوا 
يحترفون الدباغة والحياكة والنجارة والحدادة والفخارة والخرازة وبيع النعال المخروزة 
والخراطة؛ ويقصد بها صناعة أواني الخشب المخروطة. وكانوا يعمل ون بصناعة 
الصابون7”)؛ وصناعة المنسوجات والأقمشة؛ وصناعة الأساحة والمعدات ald‏ 
والسروج» والأدوات النحاسية؛ وطحن الحبوب!©. 


" القباب: هو صائع القباب الخشبية المستعملة عادة في الحمامات زمامةء أسماء الحرف المعروفة في مدينة 
لق عن 
"١‏ مؤلف مجهول. بيوتات فل الكيرى. 0 Shatzmiller . Professions and EthinctA2~A¢.0%‏ 
-origion of Urban, P.153-154‏ 
") مؤلف مجهول؛ بیوتات فان الكبرى؛ ص OV‏ 

Shatzmiller. Professions and Ethnic origin of urban.P. 154‏ 
7 اين غالب فرحة al‏ ص45؟؛ اين الخطيب؛ اعمال الأعلام؛ 4١٠؛‏ الحميريء صفة جزيرة SSW‏ 
اص ۱۸۵؛ المقري؛ نفع الطيب: مج١ء‏ ص14 
(') مؤلف مجهول. بيوتات قلس الكبرىء ص 97 
القاشي عياضء ترتيب المدارك: ج؟: ص 181 
0 مؤلف مجهول؛ بيوتا قلس الكبرىء ص 155 

-Shatzmiller, Professions and Ethnic origion of ممت‎ 54 


Yo 


واحترفوا كذلك العمل بالحجامة والجزارة وحفر القبور وحمل الموتسى وتسمير 
البهائم وعلاج المرضى.وصيانة المساجد وحراسة الأسواق والفنادق. وكان مسن بينهم 
حمالون ينقلون السلع والبضائع بين المدن الأندلسية. 


ه المقالبة 

أما الصقالبةء فالمقصود بهم في المصادر العربية؛ * سكان البلاد المختلفة من 
بلغاريا العظمىء التي امتدت أراضيها من بحر قزوين إلى البحر الأدرياتي. على أن 
كلمة صقلب (Esclave)‏ فرنسية قديمةء ومعناها عبد أو رقيق: وهي التسمية التي أطلقها 
الجغرافيون العرب في العصور الوسطى على الشعوب السلافية عامة؛ لأن بعسض 
الجرمان دأبوا على سبي تلك الشعوب السلافية وبيع رجالها ونسائها إلى عرب إسبائياء 
ولذا أطلق العرب عليهم اسم الصقالبة؛ ثم توسع العرب في استعمال هذا الاسم فأطلقوه 
على أرقائهم الذين جلبوهم من أية أمة مسيحيةء واستخدموهم في القصر الخليفي AO‏ 
وقد جاء أغلب الصقالبة إلى الأندلس أطفالاً. وربوا فيها تربية إسلامية؛ ودربوا على 
أعمال القصرء وهم وإن كانوا رقيقء إلا أنهم لم يستخدموا في الحرف الممتهنة؛ بل 
تطور الأمر إلى استخدامهم في الحرس والحاشية والجيش. واستطاع عدد كبير منهم أن 
يحتل مكانة رفيعة في المجتمع الأندلسي؛ فصار منهم الأدياء والشعراء وأصحاب 
المكتبات الكبيرة؟"». واحترف بعضهم صناعة الأدوية والعقاقير الطبية؛ فقد كان في 
قصر الخليفة الحكم المستتصر إثنا عشر صبياً من الصقالبة يعملون في صناعة المعاجين 
والأشربة. 


PX 5D مجهول؛ بیوتات فال‎ aye 

Shatzmiller, Professions and Ethnic origin of urbon.P.151 
أحمد مختار العباديء الصقالية في إسبائياء لمحة عن أصلهم ونشأتهم وعلاقتهم بحركة الشعوبية؛ المعسهد‎ '"! 
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في إسيائيا.‎ 
Ngo العبادي؛ الصقالبة في إسياتياء‎ "١ 
٤۸۷ فين أبي أصيبعة: عيون الأنياءء ص‎ VENT so ابن جلجل» طبقات الأطبامء‎ )'' 
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وقد تولى كثيرون منهم مناصب إدارية رفيعة المستوى منها الإشراف على 
مصاتع ومخازن الأسلحة" وعلى معامل الطرازء حيث كانت تنسج ثياب الأمسراء 
والخلفاء وأعيان الدولة من الديباج والحرير المختّم المرقوم بالذهب المختلف الألوان!". 
ومن بين الصقالبة الذين تولوا مهمة الإشراف على معامل الطراز في عصر الخلافة: * 
فائق الفتى الكبير الصقلبي A‏ و * ريان الفتى " و " خلف الفتى الكبير LO‏ 


و. اليعود 

وكان اليهود الذين دخلوا الإسلام يحترفون الحجامة والبلاجة” والخرازة وبيسع 
وإصلاح النعال المخروزة؛ وخياطة ثياب الملف» وصناعة الأقمشة والمنسوجات؛ ونج 
القلائس (القبعات) وتبطنيها وصبغها وتصفيتها. وعمل يعضهم وسطاء تجاريين 
وسماسرة أي دلالين في الأسواق يتوسطون في البيوع التجارية!». 

وأما اليهود من أهل الذمةء فقد عملوا في بداية أمرهم بالحرف (الممتهنة)؛ 
كالصباغة والدباغة والصبارة والميارة؛ وكان أكثرهم حمالين وخياطين وكيالين.!') وقد 
ازدهرت هذه الطائفة أي اليهود فيما بعد وعلت منزلتها في المجتمع الأندلسي: 
فتقلدوا مناصب رفيعة في الدولة؛ كالكتابة عند الملوك؛ والوزارة. وتولى الكثير منهم 
الشؤون المالية والإدارية". ومارسوا الطب والترجمة!') واشتغلوا بالتجارة والصيرفة 


التهامي الراجحي. نظم وإدارة TWA ge iad‏ 
''! ابن خلدون: العبرء مج4؛ ص١١‏ التهامي؛ الراجحيء نظم وإدارة بني أميةء SA‏ 
ابن حيان» المقتبس في أخبار أهل الأنداسء ص NVM‏ 
ابن عذاري؛ البيان المغرب. ج۲؛ AN Mae‏ 
* البلاجة: حرفة كانت من مقيمات النجارة؛ وهي حرفة صنع المغاليق الخشبية لأبواب المساجد والحوائيست 
والمنازل وغيرها. وكان يطلق على محترف هذه الصناعة اسم البلاج. عبد القادر زمامة؛ أسسماء الحسرف 
المعروفة في مدينة فالس؛ ص .٠١4‏ 
مؤلف مجهول؛ بيوتات اس الكيرى؛ ص 57. 
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والصياغة!"). ويشير أحد الأمثال الأندلسية إلى أن معظم الصاغة كانوا من ده وإذا 
تعاطى مسلم هذه الحرزقة احتقره الناس وازدروء". 


ز. موالي اليهود 

وأما موالي اليهودء فقد احترفوا العمل بالصباغة وصناعة الخبز والزيست 
والصابون» وصناعة الحليء ومناسج الحياكةء وآلات الصفّرء وأدوات المطبخ» وتس فير 
الكتب» وسك النقودء كما اشتغلوا في خدمة الحمامات؛ وحفر UY‏ ومعالجة المعادن: 
وتزويق الخشب» وقطع الرخام؛ وزخرقة البيوت ب" الزليج + وهو نوع من الخز: 
المتعدد A) WY‏ وعملوا ببيع السمك والصوف والكتان والأدوية والآلات الموسيقية. 
وبرعوا في صناعة القلائد والعقود المرجانية') وقي تحضير أنواع الأطعمة والمأكولات 
الشهيةء كالثرائد والعجائن واللحوم المشوية والمقلوة» حيث ظهر من بينهم الطتاخون 
والسقاجون والشواؤون والقلآؤون Mi sed‏ 


ج. المرأة الأندلسية 
ومارست المرأة الأندلسية حرفا متنوعة؛ إذ تجد الطبّاخة والخبازة (iy‏ 
at,‏ والطبيبةء والحجامةء والسرافة؛ والدلالةء والماشطةء والنائحة:؛ والمغنية: 


ابن سعيد المخرب في حلى المغرب» ج؟؛ ص؟؟؛ فرحات» غرناطة في ظل بني الأحمسرء ص1١‏ 
8 أحمد فكريء قرطبة في العصر الإسلاميء ص45 

Be I‏ أمثال العوام؛ ANS‏ ص 7١8‏ الحكيم؛ الدوحة المشتبكة؛ ص١١١٠‏ أحمد فكري؛ قرطبة في 
العصر الإسلامي؛ ص 43. 

'"' الزجالي؛ أمثال العواب ق ۱ء Me‏ 
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(”) ابن العطارء الوثائق والسجلات» ص 57. 


والكاهنة؛ والمعلمةء والمستخدمة» والصناع في الغزل والنسيج OF‏ وعملت المرأة في 
صناعة الطراز" (التطريز)» وصناعة غزل الصوف والقطن والكت ان ققد ذكر 
الزهري في معرض حديثه عن مدينة المرية أن " أهلها كلهم رجالا ونساءً صناع 
بأيديهم؛ وأكثر صناعة نسائهم الغزل الذي يقارب الحرير في سومة ل هذاء وقد كانت 
في أسواق المدن الأندلسية أماكن خاصة للنساء يجتمعن فيها لبيع الغزل أو شرائه ولم 
يكن يخالطهن في عملية البيع والشراء إلا الشيوخ الثقات المعروفون بأمانتهم وفضلهم". 

ومن مظاهر اهتمام المرأة الأندلسية بصناعة الغزل والنسيج؛ اهتمامها الزائد 
بتحضين بيض دود الحرير ورعايته من شهر شباط الذي يوضع فيه البيض إلى شهر 
آذار» إذ يتولد فيه دود الحرير"". ولا يخفى أن لدود الحرير دور فاعلاً في إنتاج مادة 
الحرير الخام التي تدخل في صناعة المنسوجات الحريرية. 

ومن بين الحرف الأخرى التي مارستها المرأة الأنداسية: 

القبالة (التوليد)ء وتربية أولاد العائلات الميسورة وإرضاعهم؛ وخدمة Wry iB‏ 
والرقص في الحفلات Yd oy‏ وكتابة المصاحف. وفيما يتعلق بهذه الحرفة 
ذكر ابن أبي الفياض (ت405ه/ 57١٠م)‏ في تأريخه أنه كان * بالربض 


الأخيرة 


aac)‏ هي المرأة التي تختص بصناعة اللبن وبيعه؛ ابن يسامء الذخيرة ق5؛ مج؟؛ ص7۷٠٠‏ ابن سعيده. 
المغرب في حلى المغرب» ج۲ ص9 4. 

'"' ابن حزم؛ أبو محمد علي بن أحمدء (43ه/ 74١٠١م)‏ طوق الحمامة في الألفة والألآف» تحقيق» صلاح 
الدين القاسمي, دار الشؤون الثقافية العامة * آفاق عربية ٠‏ الدار التونسية للنشر؛ المسراق» بغدادء ص۹۷٠‏ 
سيشار له فيما بعد: ابن حزم» طوق الحمامة. 

7 ابن عبدون» في القضاء والحسية؛ ص AV‏ 

'') ابن عبدون» في القضاء والصبةء ص52؛ ابن عبد الرؤوف؛ في أدب الحسية؛ ص ۸۷. 

”) الزهريء الجعرافية: صس7١٠.‏ 

AV لين عبد الرؤوف» في آداب الحسيةء ص‎ A 

35 :48 AS تقويم‎ gh 

() الود خيري؛ ملامح من المجتمع الأندلسيء ص ENV‏ فاتزة عباس؛ دور المرأة الأندلسية في الحياة العامة 
صن ENT‏ 

) ابن عبدون؛ في القضاء والحسبةء ص١5.‏ 


الشرقي من قرطبة مائة وسبعون امرأة كلهن يكتين المصاحف بالخط الكوفي؛ هذا ما في 
ناحية من نواحيها فكيف يجمع جهاتها 274 

وقد وردت إشارات في بعض المصادرء تؤكد مزاولة المرأة الأننلسية لحرفسة 
ab‏ وتبين مسؤوليتها عن سجن النساء؛ ققد ذكر ابن عبدون» أنه يجب أن يسجن 
القاضي من وجب عليها السجن من النساء؛ في حكم من المحكومات؛ عند امسرأة RAMI‏ 
خيرة قد عرف القاضي فضلهاء إلى أن تنطلق؛ ويجعل لها القاضي أجرة على ذلك مسن 
بيت مال المسلمين A‏ 


المراكشي؛ المعجب» IVY‏ 
"١‏ انظر: ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباءء ص OTE‏ 
7 ابن عيدون» في القضاء والحسبةء ص۹٠؛‏ فائزة عباس دور المرأة الأندلسية في الحياة العامة ص 4/. 


Yer 


الفصل الثاني 


الوضع الاجتماعي لأهل الحرف والصناعات 


أ. التسمي بالحرف والصناعات والانتساب إليها 

انتسب كثير من الأشخاص إلى الحرف والصناعات التي كانوا يمارسونهاء وقد 
ظهر مثل هذا الانتساب في المجتمع الأندلسي في القرن الشالث الهجري7// التاسع 
الميلاديء ولكنها كانت أوسع إنتشاراً في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي؛ إذ نجد 
في بعض كتب التراجم والأدب والتأريخ القاباً تل على التسمي بالحرف والصناعات. 
فقد لقب الأديب أبو بكر محمد بن عيسى الداني ب * ابن UD‏ نسبة إلى والدته التي 
كانت تعمل ببيع اللبن» " حتى غلب اسم اللبن عليهاء ونسب أولادها به إليها A‏ وكنلك 
لقب الفقيه المقريء أحمد بن سهل (ت78؟ه/ 188م) ب * لبن الحداد. ولب الفقيه 
محمد بن أحمد بن عبيد الله بن سعيد الأموي LATING)‏ 8١٠٠م)‏ ب" لبن العمل لر ٣ء‏ 
ولقب قاضي القضاة أبو الوليد يونس بن عبد الله ب" لبن الصفار OO‏ 'والصتابوني” 
كان لقب عبد الله بن محمد المعروف بابن بركة (ت 178ه/ 1۸۸م)» إذ كان له في 
مدينة قرطبة * دكاكين يصنع فيها خدمته الصابون ومنه عيشه 27 و" الدبّاج' لقب عبيد 
الله بن أيوب الذي كان يتعاطى عمل الديباج في مدينة قرطبة"ء و" لبن LM‏ لقب 
الكاتب أبي بكر محمد بن أحمد الإشبيلي (ت147ه/ (MVEA‏ و" ابن الحصتار ” ؟ 
لقب أبي المطرف عبد الرحمن ابن بشر إذ كان أبوه حصاراء و" الخغراز" لقب 
الأفوه البسطي إذ " أنه كان خرازاً ببسطة') * وبنت التياني ' لقب لمهجة القرطبية إذ 
كان أبوها يبيع التين في Miah Bae‏ وكان أحمد بن عبد الوالي الرعينسي 


NRO ق۲‎ 21١ ابن الفرضيء تاريخ علماء الأنداسء ق۱ ص۰۱۰‎ UD 

ا" وهو من أهل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي؛ كان معاصراً للمعتمد بن عباد. ابن بسام» 
الذخيرة؛ ق٠٠‏ مج؛ WY Ge‏ انظر كذلك: اين سعيد؛ المغرب في حلى المغرب» ج۰۲ ص۹٠٤‏ 
الضبي, بغية الملتعس. ص SONS‏ 

ابن بشكوال؛ كتاب الصلة؛ ق۲ ص HAE‏ 

٠٥ص‎ Le من أهل القرن الرابع الهجريء ابن الخطيب, أعمال‎ "١ 

القاضي عياض؛ ترتيب المدراك» aN see‏ 

"وهو من أهل القرن الرابع الهجري؛ ابن القرضيء تاريخ علماء الأنداس؛ NS‏ ص ۴۷. 

') ابن سعيد المغرب في حلى المغرب» ج١ء‏ ص524؛ ابن سعيدء اختصار القدح المعلىء ص۸١١‏ . 
'') لبن سعيد» المغرب في حلى المغرب» Monte‏ رولية: (الحجاري في السهب). 

7'' ابن سعيدء المغرب في حلى المغرب» Te Ng‏ رواية: (الحجاري في المسهب). 


ro4 


sc)‏ هلاهاة 174م) يعرف ب * العولد” صنعة أبية الكاتب الصالح:!') وكان الفقيه أبو 
المطرف عبد الرحمن بن هارون الأنصاري (ت417ه/ 7١٠١م)‏ يلقب " بالقنازعي ” 
نسبة إلى صنعته"ء وكان علي بن يحيى بن عمريل الكناني (ت ۸1 ه/ 10١1م)‏ 
المعروف باب الفخار يعمل مع أبيه في صناعة الفخارة!"). وكان علي بن محمد بن 
هيصم الرعيني (ت 777ه/ 1277م) يلقب ب"لبن الفخار" نسبة إلى صنعة أبيه» الذي 
حرص على تعليم ابنه صناعة الفخارة9) وهذا يدل على أن الحرف والصناعات كانت 
تنتقل بالوراثة من الآباء إلى الأبناء؛ ويؤكد انتصاب الأبناء إلى حرف آبائهم؛ إذ التصق 
كثير من هذه الحرف بأسماء بعض العائلات الأندلسية. وقي نظرة استعراضية غير 
مستقصية للتسميات بالحرف والصناعات نلحظ أكثر من نسبة لأشخاص عرفوا 
بصناعاتهم وحرفهم كما تكشف عنه كتب التراجم والأدب والتاريخ؛ مثل AM‏ 
Ma, ay OS,‏ والغفزال", والبزاز"» Oa aay O99 ty‏ 
Masa, OM tan 9 yoy OGD, OM asad y‏ 


ابن الخطيب؛ الإحاطة؛ مج اء مص 
القاضي عياض» ترتيب المدارك» ج۲ ص NT‏ 
المراكشي؛ الذيل والتكملة. 
'") المراكشي؛ الذيل ALD‏ س۰2 ق ۰۱ مر UT‏ 

المراكشي: الذيل والتكملةء س ۵؛ ق ۰۱ صر ۴۲۴. 

ابن بشكوال؛ كتاب ALD‏ ق؟؛ ص۷٣۴‏ 

' ابن الفرضي. تاريخ علماء الأنداس؛ ٠۲‏ 1200 

"' ابن الزبيرء أبو جعفر أحمد إت faved‏ ؟1م)» كتاب صلة الصلة؛ وهو ذيل للصلة البشكوالية في 
.تراجم أعلام الأندلس. مكتبة خياط بيروت» لبنان» (د.ت)ء ص184؛ سيشار لهذا المصدر فيما بعد لبن 
الزبير» كتاب صلة الصلة. 

(') ابن الفرضيء تاريخ علماء الأنداس؛ NS‏ ص١١‏ 

0" ابن بشكوال كتاب الصلة؛ ق١ء‏ ص8١‏ 

٠۰۴ص التكملة لكتاب الصلةء ج۲‎ ANT اين‎ OY 

EEO ج۰۱ ص‎ keds المصدر‎ OY 

OY‏ ابن الفرضيمتاريخ علماء الأندلسء ق١ء‏ ص85 

)1 ابن الخطيب» الإحاطة؛ مج؟: ص EN‏ 

ge 24‏ شه مع م1941 

3" ابن القاضيء درة الحجال» NP Gedy‏ 


ق ص 191-47 
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LO) ja,‏ والخشاب" MS,‏ والرقام”) وقد ينتسب الشخص إلى حرفة 
أبيهء كابن القزازء وابن الحاتك" ولين الجبان"ء ولين MEGS‏ ولين 9D‏ 
وابن olin‏ وابن ORD‏ وابن الصبَاغ"" وابن OOD‏ وابن الق اب 
وابن OSTA‏ وابن OVS‏ ولين OSD‏ ولبن الزيات". وابن OSD‏ 
وابن ELD‏ وابن القنازعي" وابن OLED‏ وليسن ON‏ وابسن 
ars‏ وابن MeN a‏ وابن ahd‏ 


ابن سعيد المغرب في حلى المغرب. TAS Tg‏ 
'') ابن الخطيب؛ الإحاطةء Ng‏ ص199. 

NOV 0 ge المقري؛ نفح الطيب.‎ "١ 

ایں سعيد, المغرب في حلى المفرب» Te‏ ص ۲۸۴. 
'”) ابن الفرضيء تاريخ علماء الأندلس» ق٠‏ ص .٠١‏ 
adi pad OD‏ ص 

التصثر شه صن 40 

0 المصدر نضه» صر .٠۴۷‏ 

ای حيان» المقتبس من أنباء أهل الأندلس» ص 185. 
ابن بشكوال؛ كتاب الصلة؛ NS‏ ص 0.8. 
ير برا 

1" الضبيء بغية es‏ ص AN‏ 

") ابن الأبار. التكملة لكتاب الصلة؛ 


AM gag سيد قر قي حال فر‎ gO 
.5 ٠٠ص‎ ء٠ج ابن الأبارء التكملة لكتاب الصلة؛‎ "7 
۴٠٤ص‎ lage ابن الخطيب؛ الإحاطة:‎ 9 
اين الخطيب؛ أعمال الأعلام» ص84‎ '"١ 
226 ye المصدر نضه»‎ "١ 
المصدر نقسه؛ ص‎ OY 
٠٠1ص ابن الزبيره صلة الصلته‎ 
AN لين الأبارء المقتضبء ص‎ "7 
ص58‎ NG ابن سعيدء المغرب في حلى المغرب»‎ "7 
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ويلاحظ مما تقدم أن هذه النسب تمثل المجتمع الأندلسي بعصوره المختلفة وفئاته 
المتعددة إذ لم تقتصر الألقاب بالحرف والصناعات على شريحة معينة من 
شرائح المجتمع بل كانت تشمل شرائح مختلفة؛ من بينها شريحة العلماء والقضاة 
والفقهاء والمحدثين والأنباء؛ والتي تحظى بمكائة رفيعة في المجتمع الأندلسي؛ الأمر 
الذي يدل على احترام المجتمع للعاملين في الحرف والصناعات. 


ب. التعصب للحرقة والإعتزاز بها 

ويلاحظ أن الإنتساب للحرف والصناعات بلغ حد العصبية للحرفة والاعتزاز بها 
فقد حض الأندلسيون على التمسك بصنعة الآباء ولو كانت حقيرة؛ فقالوا في أمثالهم: 
(صنعة والدك؛ ولو كان حشاش)» وقد يكون فيه ما يعبر عن نظرتهم إلى المهن وعدم 
Ma ital‏ وقد أشاروا إلى ما يكون من عداوة بين المشتركين في صنعة واحدةه 
فقالوا: (صاحب صنعتك؛ عدوك؛ ولو كان أخوك)!)؛ وهذا يدل على غرس روح 

ومن مظاهر تماسك أهل الحرف وقوفهم كوحدة في وجه nina‏ ومن ذلك ”. 
محتسب نبه على سوء عمل الخرازين فتألبوا عليه بعد ذلك وأرادوا إخراجه من سوقهم» 
ومنعه من التصرف فيه وأظهروا عقدأ بأذاه لهم» وإضراره بهم» وتسلطه عليهم؛ وه 
أهل أن يخرج من السوق *“. ومن مظاهر ذلك نجد أن أصحاب الحرفة الواحدة كانوا 
يخلون السوق لأحدهم يبيع فيه يوماً أو يومين إذا كان محتاجا أو أراد أن يتزوج". وهذا 
يدل على التعاون بين الحرفيين وشعورهم بالإرتباط الوثيق مع بعضهم. 

ومما يؤكد تماسك أبناء الحرفة الواحدةء وتعصبهم لحرفهم واعتزازهم بهاء أن أبا 
بكر يحيى بن محمد المعروف ' بالجزار السرقسطي * كان يتعاطى العمل بالجزارة في 


ابن القاضيء درة الحجال؛ Peg tg‏ 

'"! الزجالي؛ أمثال العوابء MEAs NS‏ 

7 المصدر ees‏ ق 1 صن 548 

الجرسيقي؛ في ned‏ ص 158 

”) الفاسيء خطة الحسبة: NTT ge‏ رواية: (لين سهل الأسدي). 
يحيى بن عمرء أحكام السوقء ص MV‏ 


مدينة سرقسطةء ثم تعلقت نفسه بقول الشعر قبرع قيه وصدرت له أشعار مدح بها 
الملوك من بني هود ووزراءهم» ثم ترك الأدب والشعر وعاد إلى ممارسة مهنته» فأمر 
الحاجب ابن هود وزيره أبا الفضل بن حسداي الإسرائيلي” أن يوبخه على رجوعه إلى 


الجزارة!”) فخاطبه بأبيات منها: 


تركت الشسعر من قلة الإصابة 


فأجابه الجزار بقصيدة تتألف من واحد وستين 


وعدت إلى التحرف بالقصابة 


ء مدافعاً فيها عن القصابة: 


تعيب علي مألوف القصابة ومن لم يدر قدر الشيء عله 
ولو Sl‏ مت منها بعض فن لمااستبداتمنهابالحجالة 
لعمرك لو نظرت إلي فيها وحولي من بني كلب عصابة 
لهاك مارأيت وقلت هذا هزبرٌ صيّر الأوضام ge‏ 


والمتتبع للقصيدة يرى أن أبا بكر الجزار يتفنن في عرض محاسن مهنته بأسلوب 
ساخر» فيصف " مهنته أجل وصفء في معرض المباهاة» وكأنه يسطر ملحمة من 
ملاحم القتال والبأس بأسلوب بارع؛ ولغة رشيقة A‏ ويمدح جماعته وعصابته» وينعتهم 
بالبسالة والنجابة» ويفضل صناعتهم على edged‏ 


-458( الفضل حسداي بن يوسف بن حسداي الإسراقيلي» أسلم وعمل في بلاد المقتدر بسن هوده‎ gh” 
بسرقسطة. ابن مطروح السرقسطيء روضة المحاسنء ص195.‎ (ph ANN EA ه/‎ ۷4 

ابن بسام؛ الذخيرةء ق5: مج۲» ص5١‏ 4؛ ابن مطروح السرقسطيء روضة المحاسنء ص NT‏ 185؛ ابن 
ae‏ المغرب في حلى المغرب» ج؟: ص5٤٤‏ 

للإطلاع على القصيدة» انظر: ابن مطروح السرقسطيء روضة المحان» VOT‏ 

ابن مطروح السرقسطي؛ روضة المحاسنء ص 183 

) المصدر تفسه؛ صن GATES‏ 

7 ابن مطروح السرقسطيء روضة المحاسن» صن 154. 
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وقي محاورة جرت بينه وبين لبي الحسن على بن عبد الرحمن البرجي٠‏ 
(ت575ه/ (af.‏ على إثر خصومه وقعت بينهماء نرى الجزار السرقسطي يذكر 
محاسن القصابة مغتخراً بها على الفرليةء ويذكر مثالب القرائين» لأن أبا أي الحسن 
البرجي كان فراء يتجر في الفراء" واتخذ الجزار من هذه الخصومة ذريعة للسخرية 
من الفرائين» والكشف عن عوراتهم» وترصد معايبهم» وتولى ذلك في قصيدة ميميمة؛: 
حيث يحدثنا حديث العارف الخبير وهو ليس ببعيد عن مهنة الفرائين» فيذكر أساليب 
الغش والتدليس التي يلجأون إليهاء ويتهمهم بالتدليس في إيتياع الفراء» وأنها ليست ذات 
جدوى في دفع غائلة البرد أو شدة الحرء ورائحتها كريهة لا تطاق. ويفصل القول في 
أساليب بيعها وشرائهاء إذ تخرج إلى ضروب محرمة تقوم على أساس الاستغلال يلجأ 
إليها الفراؤون7). ويتجاوز الأمر لدى الجزار هذاء حيث يجعل معظم ذوي المهن عالة. 
عليه وتبعاً له» إذ يقول: " فقد جعلنا الله سبباً لمعاش أمم كثيرة» وجعلكم مشاركين مع 
الذباب والكلاب بافتقاركم إليناء وطلاب معاشكم عندناء فنحن أقوى had‏ هذا الزرق» 


لأكثر هذا ' ويذكر هنا أكثر مهن عصره في قصيدة من تسعة أبيات يقول فيها: 
فمنهم الكرآش والسلأخ ايهم السار والطاخ 
والمتتع المالوف SL‏ ودب غالجلود والحداد 
اليهم اواس والبُلاجّي ثم الفتى المدعو بالسراج 
ومنهم الف ران والزقاق يليهم الرق اق والتواق 
وباشع الأخفاف GL,‏ ويعههالكإبرر Sis,‏ 
ومنهم الق t,t‏ اليهم الغره ال ولاز 
وصاقفعالأوتار للعيدان بين هثالث إلى ve‏ 
وصائع المصحف والسق اء شميف ايا القفه الف اء 
شم الكلاب الكثر والنباب ‏ لامين في ق ولي ولا ارتياب 


أبو الحسن علي بن البرجي نسبة إلى برجه من أعمال سرقسطة؛ وكان البرجي لغويا وأدييسأء رواية 
للحديث. تصثر للأقراء يمدينة سرقسطة؛ وتوفي بوادي أش. المصدر نضه» ص١١.‏ 


) المصدر تضم ۱۷ ۱۸ ۹۸ 
المصدر edt‏ ص 
vad sea 3‏ ص۲٠‏ 
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ويقول للفراء "فهؤلاء أتباعناء حاشى من لم نتكره» قمن أتباعكم يابغاث الورى؛ 
واضغاث الكرى2". 


ج. أعداد العاملين في الحرف والصناعات 

لا تزودنا المصادر بمعلومات وافرة عن أعداد العاملين في الحرف والصتاعات» 
ولکن ما تزودنا به قد يزيل شید من غموض هذا الموضوع؛ فقد فتر عدد الذين يعملون 
يومياً في بناء مدينة الزآهراء (775-.5؟ه/ 111-1577م) بعشرة آلاف UO Say‏ كمل 
كان يعمل في جامعها حين شرع فيه من حذاق الفعلة كل يوم ألف نسمة؛ منهم ثلاثمائة. 
بناءء ومائتا نجارء وخمسمائة من الأجراء وسائر أهفل الصنائع"ء وذكر النويري 
(ت7/اه/ (TY‏ أنه كان يعمل يومياً في بناء الزهراء ألف رجل من البنائين!؟) 
وكان عدد عمال النسيج والحياكة في مدينة قرطبة يقدر بثلاثة عشر Mil‏ وكان عدد 
العاملين في استخراج الزئبق من حصن أبال يزيد على ألف شخص(". 

ومما يدل على كثرة أعداد العاملين في الحرف والصناعات؛ وبخاصة في القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلاديء أن الخليفة عبد الرحمن الناصر قد أرسل قفي سنة 
(PATO [ays‏ " محمد بن وليد بن فشتيق رئيس المهندسين لديه؛ مع ثلاثين بناء 
وعشرة من النجارين. وخمسة عشر من الحفارين وستة من الجيّارين المحسنين لعل 
الجيرء وستة من الأشارين لأشر الخشبء ورجلين من الحذادين؛ ورجلين من 
الحصنارين» تخيروا من حذاق طبقاتهم " إلى المغرب لمساعدة حليفه موسى بن أي 
العافية في إقامة بعض المنشأت الدفاعية. 


") اين مطروح السرقسطي؛ روضة المحاسنء ANON a‏ 

ge ge ht المقري, نفج‎ )" 

7 المقري نفح ald‏ مج١؛‏ ص554. رولية: (لين الفرضي)؛ انظر كذلك المقريء أزهار الريلض؛ ج٠٠‏ 
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"' النويري؛ تاريخ المغرب الإسلاميء صس7١١.‏ رولية: (لبن الرقيق). 

ريسلر؛ الحضارة العربية. ص57 ١؛‏ شاكر مصطفى؛ A‏ صن55. 
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كما نستطيع أن نتبين أعداد الطبقة العاملة من عدد الأسواق والحوانيت التي كان 
يعمل الحرفيون فيها"ء فقد كانت الحواتيت منتشرة على نطاق ولسع بين المدن 
الأندلسية» فحيثما سار المسافر ” يجد الحوانيت في الفلوات والشعاري والأوديسة ورؤوس 
الجبال لبيع الخبز والفواكه والجبن واللحم والحوت وغير ذلك من ضروب الأطعمة "٣‏ 
وذكر أن عدد الحوانيت في مدينة قرطبة لوحدها بلغت )£00 (As‏ حائوتاء” وذلك في 
النصف الثاني من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي؛ ومهما تكن المبالغة في هذه 
الأرقام؛ فإنها تدل على سعة الطبقة العاملة؛ وكثرة الصناع في المجتمع الأندلسي. 


د. أجور العاملين قي الحرف والصناعات 

أما معلوماتنا عن أجور العاملبين في الحرف والصناعات فتكاد تكون نادرة؛ ومع 
ذلك تزودنا المصادر بمعلومات يمكن أن نستتتج منها أن أجرة العاملين في بناء مدينة 
الزهراء كانت تتراوح بين درهم ونصف ودرهمين وثلاثة دراهم في oI‏ وكانت 
أجرة الرآخامين في عهد الخليفة الناصر تتراوح بين ثلاثة وثمائية وعشرة دنائير» وذلك 
عن كل رخامة أو سارية يجلبونها إلى مدينة الزهراء؛ إضافة إلى ما كان يلزم من النفقة 
على قطعها ونقلها ومؤنة حملهاا”). وكانت المسامير في القرن السادس الهجري/ الثاني 
عشر الميلادي؛ تصنع بأحجام مختلفة وأوزان متتوعة؛ فمثلاً مسمار ربع رطل كان يأكل 
من الفحم عدلاً واحداً فحاميأء وأجرة الضرابين عليه والكيّار ثلاثة دراهم» وأجرة المعلم 
على عمله درهمان' Ly‏ العاملون في إنتاج الخبز فكانت أجورهم متفاوتة؛ فالعجّان كان 
يتقاضى نصف درهمء والرقاد ثلاثة أثمان الدرهم؛ والوقاف نصف درهم". 


'' الشيخلي؛ الأصناف في العصر العياسي: ص ۸۸. 

المقري» نفح الطيب» مج١؛ a‏ 

.041 الطيب» مج1ء ص‎ og A 

OTe ء١جم‎ ald gg i 

ابن عذاريء البيان المغرب» ج۲٠‏ ص ١55؛‏ المقريء نفح الطيب» مج١ء‏ ص5۲۷ . 
السقطيء في أذاب dead‏ ص MM‏ 

السقطي: في أداب hye ed‏ 


وكان كيال الحنطة يتقاضى ثمن درهم على القفيز الولحدا". 

ويبدو مما تقدم أن وضع الصتاع بصورة عامة لم يكن جيدأء إذ كانت أجورهم 
قليلةء ومستواهم المعيشي متدنياء ويؤكد ذلك ابن حوقل ([ت٠۳۸ه/ (Ae‏ الذي أشار 
إلى الأسواق الأندلسية» ووضع العاملين بهاء ققال: * وقل سوق بها يصير إليه أهله إلا 
على الفاره من المركوب؛ ولا يعرف قيهم المهنة والمشي إلا أهل الصنائع؛ LU SIM‏ 


ه لباس Jai‏ العرف 

وأما لباس أهل الحرف فتحول قلة المعلومات دون تقديم أية تفاصيل عنه.وإنما 
وردت بعض الإشارات التي تؤكد أنه كان لكل عمل ثوب بولكل مهنة زي AE‏ 
بهاءوأن أهل الصناعات لم يكونوا يتميزون بلبس مختلف فحسب,يل إن أهل الصنعة 
الواحدةءقد يتميزون بلباس مختلف من منطبقة إلى أخرى؛ فقد أشار ابن صاحب الصلاة 
(ت 514ه/48١١م)‏ إلى أن لباس زيّاتي قرطبة يختلف عن لباس زياتي إشبيليه!؟». 


كان القفيز يساوي ستين رطلاء المقدسيء أحسن التقاسيم ص١‏ 4 ؟؛ ابن عبدون» في القضاء والحسيةء 
ص 
بن حوقلء صورة الأرضء SOS‏ 

SFE get ابن الخطيب,الإحاطةسج‎ 

”') ابن صاحب الصلاةءالمن بالإمامةعس 37؛عز الدين موسىالنشاط الاقتصاديعص SON‏ 
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الفصل الثالث 


علاقة الدولة بأصحاب الحرف والصناعات 


أ. تنظيم الأسواق على أساسر التخصص الحرفي 

اهتم الأندلسيون منذ وقت مبكر بأهل الحرف والصناعات»وحرصوا على أن 
يكون لأهل كل حرفة سوق خاصة age‏ ولذا لشتهرت مدن الأندلس في العصر 
الإسلامي بازدهارها متاجرها وكثرة أسواقها المتخصصة”"). وكانت هذه الأسواق تقام 
بجوار المسجد الجامع؛ إذ يعتبر هذا المكان هو مركز الحياة الاقتصادية في المدينة 
الإسلامية. 

ولقد تميزت مدينة قرطبة في العصر الأموي بتعدد أسواقها وتخصصهاء حيث 
نجد لأهل كل حرفة سوقا خاصة بهم؛ فهنالك سوق للقصابين والحصسارين 0 
والكتانيين" وسوق للمشاطين والخراطين7" والصوافين والعطارين والحرارين* 
والشقاقين*7') والبزارين» والصرافين والخبازين Ay‏ 8 والخياطينا 
Vand pally‏ والخشابين والجزازين والعنازين/7. 


'') ابن القوطيةء تاريخ افتتاح الأندلس؛ ص OPN‏ عذاري» البيان المغرب» ج؟: OV ge‏ 109 

'') سالمء في تاريخ وحضارة الإسلام في ASN‏ ص۷٠۲‏ 

al 7‏ بروفتسال» سلسلة محاضرات عامة في أدب الأندلس وتاريخهاء ترجمة محمد عبد الهادي شعيرة: 
المطبعة الأميرية؛ القاهرة ١١١٠ء‏ صر 1۸ء سيشار إليه فيما بعد: بروفتسال» سلسلة محاضرات؛ سالم في 
تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلسء ص۹١۲‏ 

1 ابن القوطية. تاريخ افتتاح الأندس؛ Moe‏ 

AIS) القاضي عياض» ترتيب المدارك؛ ج؟: ص 474. رواية:‎ "١ 

* المشاط: صانع المشط من قرون البقر والكباش» وسوق المشاطين شهيرة؛ زمامة؛ أسماء الحرف المعروفة 
في مدينة فلں» 0 SY‏ 

9 اين حيان» المتتبس: cog‏ صر ANY‏ 

* الحرار: بائع خيوط الحرير في سوق الحرارين.والحرار: أيضا تاسج الثياب الحريرية في الطراز؛ والجمع 
الحرارة. زمامة؛ أسماء الحرف المعروفة في مدينة eb‏ ص١١‏ 

ابن حيان؛ المقتبس؛ جه ص ۲۸۴. 

* والشقةمبالضم: معروفة من الثياب السبيبة المستطيلة والجمع شقاق وشقق. والشقة: جنس من الثياب. ابسن 
منظور, سان العرب؛ مج١٠3‏ ص 184 

'") ابن العطارء الوثائق والسجلات» ص55 

') اين الفرضيء تاريخ علماء الأندلسء ص۸١٠‏ 

EN ee البيان المغرب»‎ ag Jie اين حیان» المقتبس في أخبار يلد الأندلس؛ ص۲۰۹ ابن‎ "٠7 

اين عذاريء البيان المقرب؛ LONG Te‏ 
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وكانت هنالك سوق للحديدا"ء وسوق MIG gall‏ ووجدت في قرطبة سوق خاصة 
للطعام والشراب» إذ تخصص أهلها قي "لمطاعم والمشارب*؟. 

واهتم الخلفاء الأمويون بتنظيم الأسواق وترتييها على أساس التخصصص 
الحرفيءففي سنة(17547ه/104م) Led‏ الخليفة عبد الرحمن الناصر دارا لصناعة السفن 
في مدينة المرية؛ وجعلها قسمين» قسما للمراكب الحربية والآلة والعدة؛ وقسما للقيسارية. 
وفي هذا الأخير نظم حوانيت الصناع على أساس التخصص» ققد رتب كل صناعة منها 
حسب ما يشكل HORS‏ 

وفي سنة (571ه/171 م) كلف الخليفة الحكم المستنصر :نص احب الشرطة 
والسوق” أحمد بن نصر بنقل البرد التي بغربي قصر قرطبة وفي صدر سوقها العظمسى 
إلى دار الزوامل* التي بالمصارة طرف قرطبةءوأمره بإقامة حوانيت لل بزازين بدار 
البرد التي تم اخلاؤها لينقسح بهم سوقهم وتتوسع صناعتهم7). كما أمره 'بتوسيع المحجة 
العظمى بسوق قرطبة لضيقها عن مخترق الناس وازدحامهم فيهاء وهد الحواتييت 
المتحيفة لعرضها المضيقة لسبيلهاء كيما ينفسح الطريق ولا يضيق بالورادين والصادرين 
نظرا منه لكافة المسلمين واهتبالا بمصالحهم7©. 

وفي AVE ATT Eis‏ م) حبس الحكم المستتصر حوائيت السراجين بسوق 
قرطبة على المعلمين الذين اتخذهم لتعليم أولاد الضعفاء والمساكين7». 

وأقيمت الأسواق المتخصصة في المدن الأندلسية في عهدي المرابطيسن 
والموحدين؛ ويبدو أنها كانت أكثر تنظيما من سابقتهاء إذ كان من واجبات المحتسب في 


AM a القاضي عياض؛ ترتيب المدارك» ج۰۲‎ "١ 

ابن خاقان, قلائد العقيان: ج7؛ ص EEE‏ 

.۴۷ نزهة المشتاق. ج ص 19/2 اين فضل الله العمري. مسالك الأبصار؛ مخ؛ ج۲٠ صر‎ pen sy 
.45 ترصيع الأخبارء ص‎ gid )'' 

* الزامل من الدواب: الذي كأنه يظلع في سيره من نشاطه.والدابة تزمل في مشيها وعدوها زمالاء إذ رأيتها 
تتحامل على يديها بغيا ونشاطأء ابن منظورء لسان العرب» مج١١ء‏ ص۹١۴٠‏ والمقصود بأدار الزوامل' 
فيما يبدو أنها دار للدواب المتميزة بسرعة العدوء وتكون خاصة بالسلطان وحاشيته. 

ا" ابن حيان؛ المقتبس في أخبار بلد الأندلسء ص35. 

ابن حيان» المقتبس في أخبار باد الأندفس» ص SVs‏ 

"' ابن حيان» المقتبس في أخبار بلد الأندلس» ص٠۲۰‏ لبن عذاري؛ ايان المغرب » ENO‏ 
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هذه الفترة أن آيرتب الصناع؛ ويجعل كل شكل مع شكله قي مواضع ag‏ ولعل 
أفضل ما يمثل ذلك مدينتا إشبيليه ومالقة. 

ففي مدينة إشبيليه وجدت أسواق متخصصةء كان من بينها سوق الزجاجين» 
My Jay‏ وحوائيت الطباخين والقلاتين؛ والسفاجين؛ والهراسين؛ والخبازين 
والجزارين7) وسوق القصارين واللبادين؛ والفرائيسن» والصباغين؛ والغزالين» 
والحشائيناء وسوق السقاطين* والنجارين والصرافين والكمادين* والصفارين7"». 

وكانت أغلب هذه الأسواق مقامة بجوار المسجد الجامع المعروف باسم 'جامع ابن 
عدبس"»واستمرت على ذلك حتى عهد الأمير الموحدي أبي يوسف يعقوب المنصور 
(515-240ه/ 1150-1184 م) الذي استحدث بناء المسجد الجامع في إشبيليه"» شم 
أمر في سنة (547ه/43١1‏ م) بهدم الديار والحوانيت والفنادق التي كانت تحيط 
بساحة المسجد كما أمر ely‏ "الأسواق والحوانيت” وإعادة ترتيبها وتنظيمهاء فابتنيت 
على أحسن وجه؛ وجعل لها أربعة أبواب كبار تحيط بها من جوانبها الأربعة؛ فلما كمل 
Ua‏ بحوانيتهاء نقلت إليها أسواق العطارين؛ والبزازين والخياطين؛ 'وتزاحم الناس 
باعتباطهم في المزايدة في كرائها ‏ وهذا يدل على أن أمراء الموحدين كانوا يعتقتون 
بالأسواق» فيشيدونها على نفقة الدولة» ويؤجرونها للتجار والصناع بالمزايدة. 


') ابن عبدون» في القضاء والحسية ص45. 
"١‏ المصدر نضه» صل AT‏ 

"١‏ المصدر نضه» ص46 48, ده 

() المصدر ets‏ ص44 
٠‏ السقاطة بک عل سوه ن حك فود رة الل ين وهناك سوق السقاطين؛ ما 
أسماء الحرف المعروفة في مدينة فاه ص98 

GD‏ وذهاب صفازه وبقاء أثرء. وكمد لونه إذا تغير؛ والكمدة: تغير اللون. يقال: 
أكمد الفسال والقصار الثوب إذا لم ينقه. وكمد القصار الثوب إذا دقه؛ وهو كماد الثوب. ابن منظورء لان 
العرب» ge‏ ص CANT As‏ 

') ابن عبدون» في القضاء والحسية ص18 8 
OF‏ ابن صاحب الصلاة: المن بالإمامةء ص 645-698 

ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامةء se‏ سالم.في تاريخ وحضارة الإسلام في الأندلس؛ ص18 
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أما مدينة مالقة ققد روعي التخصص الحرفي في تنظيم أسواقها. فقد كان قيها 
أسواق كثيرة متخصصة قي الربض May‏ ومن جملة نلك سوق الخياطين» 
والقصارين والرفائين والطرازين والقطائين والحصارين والقراقين! واللبادين والحداديق 
والنشارين والنحاسين والفخاري ن والزجاجين والخبازين؛ والطح انين 
والعطارين والصيادلة”). وكان في مالقة سوق خاصة لعمل 'الخوص من الأطباق وما 
في معناها OM‏ وسوق مختصة بعمل 'صنائع الجلد"ء وسوق مختصة بعمل "صنائع 
الحديد» كالسكين والمقص ونحوهما 7"). وفي أطراف مدينة مالقة نجد أسواق الصباغين 
والدباغين والجيارين والجباصين7) إذ كانت هذه الأسواق تقام في العادة خارج أسواق 
المدن تفاديا للروائح الكريهة من جهةء واختيارا للمكان الضيح من جهة أخرى. 

ومن أسواق مالقة المتخصصةء سوق IAD‏ وسوق الجزارين وبائعي اللحم 
وأنواع Vets gad‏ وقد بلغ تنظيم الأسواق في مدينة مالقة درجة كبيرة من الإتقان 
والرقي؛ حتى أن التخصص الحرفي يبدو بيسن أصحاب الحرفة الواحدة: إا رى 
المتحسب يأمر بائعي اللحم بأن لا يبيع أحد منهم لحم ماعز وضأن في حانوت واحدء ولا 
في حانوت بين حائوتين» وإنما جعل لكل نوع من ذلك حوائيت تخصه» وتعلم به منفصلة 
عن غيرهاء وأمر GY‏ لحم العنز أن ينفخ جلد عنز ويعلق بأول الحوائيت المعدة لبيع 
العنز*"" وغرض المحتسب من ذلك حماية المستهلك من غشهم وتدليسهم» كما سنرى. 


الحميريء صفة جزيرة AH‏ ص00 
"١‏ السقطيء في أداب الصبةء MEM a‏ 

7 المصدر ته صد AY‏ 1۸. 

المصدر ted‏ صن ۲۲-۲۱ 5 لكل 

المصدر ote‏ صن 48. 

القلشنديء صبح الأعشى ee‏ ص۲٠۲‏ رولية: (لبن السديد). 
gan "”‏ صبح الأعشىء جه ص١٠٠‏ رولية: مساك الأبصار). 
السقطيء في أداب eed‏ ص 34-5 

لبن الخطيب؛ الإحاطة؛ ge‏ ص25 

0" السقطيء في أذاب الصية, Te‏ 

7" السقطيء في آداب الحسبةء ص٤۴.‏ 


واستمر الاهتمام بمراعاة التخصص الحرقي في تتظيم أسواق المدن الأندلسية» 
ويبدو ذلك واضحا في عهد دولة بتي الأحمرء إذ نجد أن مدينة غرناطة كغيرها من 
المدن الأندلسية الأخرىء تزخر بالأسواق المتخصصةء فكان بها لأهل كل حرفة محل 
خاص في السوق؛ من مثل حواتيت الصاغة والقراقين والحدادين والعطارين!”". 
ومحال صناع وتجار المواد الغذائية» مسن جزاريسن وسماكين وطباخين وشوائين 
وقلائين". وكان بها أيضا محال Jal‏ الحرف الذين يصنعون الآنية والأدوات تحت أعين 
مبتاعيهاء مثل تجار المصنوعات الحديدية» وتجار المصنوعات النحاسية وتجار طقوم 
الخيل؛ وتجار Mey pad‏ إضافة إلى ما كان بها من حوانيت الفخارين!”) والدباغين 
والطوابين(. 


ب. الأسواق الجامعة 
وإلى جائب الأسواق المتخصصةء وجدت في المدن الأندلسية “أسواق جامعة 
لكل صناعة ومتجر7" يباع فيها مختلف أنواع البضائع والسلع؛ ونجد مشل هذه 
الأسواق في مدينة amy aan Yue gba be‏ ولورقة"" وبسطة!"”2 
والجزيرة الخضراء". 
)'١‏ مولف مجهول» نبذة العصرء ص 44. 
"' ابن الخطيب» الإحاطةء مج ۲» ص۲۸ القلقشنديء صبح الأعشى؛ ج5؛ المقري نفح الطيب؛ AN‏ 
0007 
٠‏ بروفنسال؛ سلسلة محاضرات: ص55. 
'') المرجع نضهء صن 55. 
ابن الخطيب؛ الإحاطةء مج .١‏ ص۰۱۲۷ 17 ٠٠١٠-۲١١‏ مؤلف مجهول؛ تبذة NVA je ee‏ 
') القلنشدي» صبح الأعشىء ج0: TeV‏ رواية سالك الأبصار”. 
"" الحميري. صفة جزيرة الأندلسء صر 2114 515 
OY‏ المصدر نضه» ANY Ey‏ 
OY‏ المصدر تضه؛ LIV Age‏ 
7" الحميري؛ الزوض المعطار» ص85١.‏ 
الحميري» صفة جزيرة AA‏ ص095. 
"١‏ الإنريسي: نزهة Oe SD‏ ص 014 
الحميري: الروض المعطارء ص59 
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كما وجدت أسواق أسبوعية جامعةء عرف باسم الذي تعقد فيه» ومثال ذلك سوق 
الثلاثاء في مدينة شوذر”) وسوق الخميس في مدينة قرمونة"» وسوق الخميس في مدينة 
قبرة") وسوق الخميس في غرناطة وييدو أن الدولة اهتمت بتنظيم هذه الأسواق 
الجامعةء حتى يتمكن التجار والصتاع من بيع بضائعهم ومنتجاتهم وحتى يقوم المستهلك 
بشراء كل ما يحتاجه من هذه الأسواق وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الإنتتاجء ويساعد 
على تتشيط الحركة الاقتصادية في البلد. 

وتميزت الأندلس بصورة عامة بكثرة أسواقها المنتشرة بين المدن لتزويد 
المسافرين Ley‏ يحتاجون إليه من ضروب الأطعمةء فقد ذكر الزهفري أن من بركة 
الأندلس "أنه لا يمشي الإتسان فرسخين دون ماء» ولا يمشي ثلاثة فراسخ إلا وجد فيها 
الخبز والزيت في الحوانيت على طول سفره ء وذكر المقري في رواية أخرى أن 
المسافر 'حيثما سار من الأقطار يجد الحوانيت في الفلوات والشعاري والأودية ورؤوس 
الجبال؛ ابيع الخبز والفواكه والجبن واللحم والحوت وغير ذلك 7©. 

ويلاحظ مما تقدم اهتمام الدولة بإنشاء الأسواق وتنظيمها وترتيبها على أساس 
التخصص الحرفي؛ بهدف تسهيل علمية الرقابة والإشراف فيما يبدو وربما كانت الدولة 
تهدف إلى إثارة روح التنافس بين أصحاب الحرفة الواحدة» حتى تضمن الدقة والجودة 
في الصناعة.كما يبدو أن الحرفيين أنفسهم كانوا يحرصون على أن يتجمع أهل كل حرفة 
منهم في سوق خاصة بهم» OY‏ هذا يقوي الرابطة بينهم ويزيد من تماسكهم وتعاونهم 
وتكتلهم. 


الحميريء صفة جز 
OP‏ المصدر ced‏ صر۹١٠.‏ 

" الحميري؛ الروض المعطار» ص87 54. 
)38 عربية غرناطية؛ ص 4؟. 

ا" ig a‏ الجعرافية ص +2. 

المقريء نفج الطیب» مج اء ص AT‏ 
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ج. التنظيمات الحرقية 

كان الحرفيون في الأندلس يتجمعون قي أحياء وأماكن خاصة بهم؛ تحمل أسماء 
صناعاتهم» كربض الرقاقين وربض حوانيت الريحاني؛ وباب العطارين في قرطب 5(" 
وربض الفخارينء وباب الدباغين» وباب القخارين في غرناطة!". ومما يؤكد تجمع أهلى 
الحرف وتكتلهم في أحياء خاصة وجود بعض المساجد تحمل أسماء حرقهم وصناعاتهم 
مثل مسجد الصباغين؛ ومسجد التبائين"» ومسجد Ny LE‏ في إشبيليه؛ ومسجد 
الجزارين في سرقسطة”)؛ ومسجد الجزارين في الجزيرة الخضراء("). وأن دل هذا على 
اشيء فإنما يدل على مظهر من مظاهر التنظيمات الحرفية في الأندلس؛ حيث كان SAY‏ 
كل طائفة أو جماعة حرفية سوق خاصة بهم؛ كما كان لهم أحياء خاصة يتجمعون فيها. 


ومن مظاهر تنظيمات الحرقيين أن أهل كل صناعة كانوا يتخذون يوم الجمعة 
منذرا يسمعهم التكبير إذا كبر الإمام.وكان أهل الأسواق عامة؛ يرتبون منذرا يشعرهم 
بأذان الظهر والعصر في كل يوم وكانوا 'يجمعوا له كل يوم جمعة شيئا يستعين به 
في معيشته؛ يجبرهم على ذلك القاضي والمحتسب 1 

أما المقصود بالتنظيم الحرفي» فيرى المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون بأنه 
"مؤسسة نقابية تقوم بتنظيم الحرفة وحفظ أسرارها وتثبيت أسعار عادلة للمنتجات 
الصناعية والحفاظ على مستوى الصناعة البشرية *.ويرى بروفنسال أن 'أساسها عقد 
تأسيسي يحدده العرف» ويسلم به الداخلون في الجماعة؛ ويقسمون على aad find‏ وقد 
استعملت مصطاحات متنوعة للدلالة على التنظيمات الحرفية في المجتمع الأندلسي. 


ابن الخطيب؛ أعمال الأعمال» ص؟؛ مؤلف مجهول» وصف جديد لقرطبة الإسلامية» ص54١.‏ 
'"' القلقشنديء صبح الأعشى؛ ete‏ صر .۲١۷‏ رولية: (مسائك الأبصار). 

١‏ المراكشي؛ الذيل والتكملة؛ س 
'') ابن Gone‏ القضاء والحسبةء ae‏ 

) بن الأبارء التكملة لكتاب الصلةء ج١ء‏ صن WM‏ 

9" ابن الآبار» التكملة لكتاب الصلة؛ ج۲ ص AVA‏ 

ابن عبدون؛ في القضاء والحسيةء ص99 

الشيخلي؛ الأصناف في العصر العياسيء ص59 

(') بروفنسال» سلسلة محاشرات ص4؛ الشيخلي» الأصناف في العصر العياسي؛ MN‏ 
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فكان يشار لأهل الحرف بأهل الصنائع ل و“أصحاب الصتاعات STO‏ 
الصنائع77) و "أصحاب الصنايع والمهن day‏ الصناعات والمهن * و"أهل الحرف 
والصنائع Oh‏ و"أهل الصنائع والحرف Lh‏ 

كما كان يشار إليهم ب" الأصناف" * فهذا السقطي يقول عن ذابحي الج زور 
وبائعي اللحم وأنواع المطبوخات أنهم:”أصناف ولكل صنف منهم نوع يخصه وطريق 
يجري عليها .وذكر ابن صاحب الصلاة أنه اجتمع في مدينة إشبيليه 
اسنة(571ه/71 1١‏ م) "من أصناف النجارين والنشارين والفعلة لأصناف البناء ced‏ 
من كل صنف صناع مهرة في كل فن من الأعمال أفراد للمشاركة في بناء 'الجامع 
Or yt‏ 

كما اجتمع في مدينة شريش سنة(744ه/88١1‏ م) 'جميع أصناف الصنائع 
والتجارة» فأخبر من تفقد أسواقها أنه رأى فيها أصناف Sip lind‏ قد تلبس بصناعته 
واحترف بحرفته '". وكان يشار إليهم أيضا ب"لطوائف*"" فقد ذكر أن الموحديين 
حين شرعوا في تجليد(تسفير) المصحف العثماني حشروا * له الصناع المتقنين والمهرة 
المتفننين»... فاجتمع لذلك حذاق كل صناعة ومهرة كل طائفة من المهندسين والصواغين 


NT ge ابن حوقل» صورة الأرض. ق١؛ ص9 ١٠؛ المقري: تفح الطيب» مج؟؛‎ )١ 
SEN ء۲١ ابن حيان» المقتبس في أخبار بلد الأندلس؛ ص‎ 

السقطيء في آذاب Noe eed‏ 

'') ابن فضل الله العمري, مسالك الأبصارء مج جه مر ..٠۴‏ 

At gente dad بن خلدون:‎ )" 

() المجيلدي؛ التيسير في أحكام التسعيرء ص 108 المكناسي؛ الإكسيرء ص85. 
المكناسيء الإكسيره صن ١51‏ 

* صنف: الصنف والصنف» النوع من الشيء؛ والجمع أصناف وصنوف. والصنف 
وکل ضرب من الأشياء صتف على حدة. ابن منظوره لسان ge td‏ ص4 194-1١‏ 
3" السقطي؛ في آداب الحسيةء oe‏ 

1 لبن صاحب ead‏ المن LY‏ ص .۴۸٤-۲۸۴‏ 

ن vl‏ زرعء الأنيس المطرب؛ FON ge‏ 

7" بروفتسالء سلسلة محاضرات. ص84؛ سالمء قرطبة حاضرة الخلافةه ص١1‏ 


امن کسل شيء» 
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والنظامين والحلائين والتقاشين والمرصعين والنجارين والزواقين والرسامين والمجلدين 
وعرفاء البناقین LP‏ 

ونستدل من ذلك على أن أهل كل حرفة كانت تجمعهم طائفة واحدة مستقلة عن 
غيرهاء لها أصولها ونظمها الخاصة بها. وقد جعل عل رأس كل طائفة منها رئيس من 
أهلها يسمى "الأمين*"فكان هنالك أمين للعطارين7"؛ وأمين الجزاري ن وأمين 
للوزانين» وأمين لسوق الدواب*» وأمين لسوق OS BD‏ وأمين لدار الطراز". وقد أكد 
المحتسب على ضرورة أن يكون في كل صناعة أمين. 

ويشترط في الأمين أن يكون عارفا بصنعته خبيرا بالجيد والرديء من حرفته 
مشهورا بالثقة والأمانةا").ولهذا كان ينتخب باقتراح يقدم للمحتسب» إذ جرت العادة أن 
يكون تعيينه من قبل القاضي أو المحتسب7”'). وكان من أهم واجباته أن يحل الخلافات 
التي تقوم بين أهل الحرف وعملائهم»وأن يبلغ المحتسب مطالب الجماعة فيما يخص 
تقدير تكاليف السلعة وتحديد ثمن بيعها(”')؛ كما كان يرجع إليه عند الاختلاف في أمر 
من أمور OME pa‏ وربما يقوم يدور المعلم لأهل صنعته؛ فيعلمهم طرقها وسننها إذا 
اقتضت الضرورة ذلك!”').ومن واجباته منع الغش والتدليس بين أهل حرفته ومراقبة 


المقري نفح الطيب؛ مج١؛‏ ص١١1.‏ رواية "بو بكر محمد بن عبد الملك بن طفيل”. 

حسين مؤنس؛ فجر الأندلس» دراسة في تاريخ الأنداس من الفتح الإسلامي إلى قيام الدولة الأموية -۷١١(‏ 
Ta (eV‏ الدار السعودية للنشر والتوزيع؛ جدة 184١م‏ ص 474 سيشار لهذا المرجع فيا بعسدة 
ose‏ فجر cA‏ 

'"' ابن الخطيب. أعمال الأعلام ص4؟؛ ابن الخطيب؛ الإحاطةء Tipe‏ ص۲۸۷ المقري؛ نفسح tA‏ 
چت می 

'') ابن عبدون» في القضاء والحسبةعص؛ 4؛ ابن عبد الرؤوف؛ في آذاب الحسية؛ ص NT‏ 

ابن عبدون» في القضاء والحسبة, صن LOT :4 ١-54‏ 

'١'‏ ابن سعيد المغرب في حلى المغرب؛ ج١؛‏ ص188. 

7" ابن حيان, المقتبس في أخبار بلد الأندلس: صن 45-41. 

ابن عبدون؛ في القضاء والحسية: ص؟6. 

7 المجيلدي؛ التيسير في أحكام التسعيرء ص N88‏ 

SUVA a بروفتسال؛ سلسلة محاضرات. ص۸۹؛ عز الدين موسى؛ النشاط الاقتصادي:‎ OY 

1" بروفتسال, سلسلة محاضرات» ص 44؛ الشيخليء الأصتاف في العصر العياسيء ص 154 

ابن عبدون» في القضاء والحسبة: Tse‏ 

OF‏ ابن عبد الرؤوف؛ في آداب الحسيةء ص15 


الدقة والجودة في الصناعةء فكان يحتفظ بتماذج من المصنوعات الجيدة يرجع إليها عند 
الضرورةء وكان لديه طابع خاص يختم به على المنتجات الصناعية بعد التأكد من دقة 
صنعها ومطابقتها للمقاييس والمواصفات المتعارف عليها بين الصناع". 

وإلى جائب الأمين نجد قي التنظيم الحرفي في الأندلس رتبة "العريف”.ويكون في 
العادة من الأستاذة المهرة في الصناعة7؛ ويختار من بين تقات أهل الأسواق ووجوه 
أرباب الصنائع).ويشترط فيه أن يكون ققيها عالما خيراء مش هورا بالققة والأمائة 
والتقوى وأن يكون حاذقا متقنا لصنعته عارفا بصيرا بأسرارها"». 

وقد كان لأهل كل صناعة عريف من صالح Ny tal‏ يعينه القاضي أو 
المحتسب7". فكان هنالك عريف للخياطين"بوعريف للجزارين وبائعي اللحم؛ وعريف 
للطباخينء وعريف للعطارينء وعريف للصيادلة7")؛ وعريف للبنائين!". وعريف 
للجيارين» وعريف للنجارين!:. 

وكان من أهم واجبات العريف» مراقبة أهل حرفته وتفقد أحوالهم والبحث عن 
أخبارهم ومعرفة أسرارهم.كما كان يكشف عن أساليب غشهم ومكرهم وتدليسهم 
وينبههم على ذلك في السر والعلن”'. وكان يأمرهم بتنظيف حوانيتهم وأسواقهم: 
ويحثهم على العناية بنظافة المنتج وأدوات الإتاج» وعلى إتقان الصنعة وجودة 
المصنوعات/”''. ومن اختصاصات العريف أيضاء أن يساعد المحتسب في تنظيم طرق 
العمل بين أهل الأصناف!')؛ وأن يقوم بحل الخلافات التي تقع بين أهل صنفه؛ ويحكم 
'') ابن عبدون» في القضاء والحسية؛ صن5؟-.5. OT ON‏ 3۸ 
aye "١‏ فجر الأندلس ص 474: الشخيلي:الأصناف في العصر العياسي؛ ص .19 
0 السقطي؛ في آداب الحسبة؛ صن ه. 
' ابن عبدون: في القضاء و الحسبة: ص4 5 OA‏ السقطي؛ في آداب الحسبة ص۹ ۳۴۳ 54 ,49. 
'”) ابن بسام؛ Me TS SD‏ ص 515؛ ابن عذاري» البيان المغرب» چ ۴» ص ANNE‏ 
7 ابن عبدون» في القضاء TT ey‏ 4؟؛ السقطيء في أداب الحسبة؛ ص ۴۴ ۴۷ 
OY‏ ابن حيان» المقتبس من أنباء أهل الأندلس. ص NT‏ ابن حيان» المقتبس في أخبار يلد الأندلس؛ ص8 ؟. 
" السقطيء في آداب الحسبةء ص ۴۴ 57. 55 ۰٤ں ٤۴‏ 
ابن عبدون» في القضاء والحسبة» ص ۲١‏ اين صاحب الصلاة: المن بالإمامة؛ ص DBT AT‏ 
خلدون» العبرء مج ٠٤‏ ق ITY ٠١‏ المقري تفح الطيب» مج ١ء‏ ص 5۷۸. 
OF‏ ابن صاحب الصلاق المن الإمامة ص LAV ۸١‏ 
"١‏ السقطيء في آداب الحسبة jo‏ +5 ۴۷ 45 
السقطيء في أداب الصبةء ص 55 +4 
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الأصنافا'ء وأن يقوم بحل الخلاقات التي تقع بين أهل صنفهء ويحكم بها دون إيلاغها 
إلى الحاكم". وكان للعريف دور في تثبيت العرف الذي يتبعه أهل الصناعة. ويؤكد ابن 
عبدون ذلك حين يقول: "يجب للقاضي أن يجعل في كل صناعة رجلا من أهلهاء فقيهاء 
عالماء خيراء يصلح بين الناس إذا وقع بينهم الخلاف في شيء من أمورهم؛ ولا يبلغون 
إلى الحاكم».. وذلك أن يرجعوا إلى حكمه ورليه؛ فهو أرفق وأستر لانكشافهم". 

ويلحظ أن التنظيم الإداري للحرف والصناعات كان في غاية الدقة والإتقان» ف إلى 
جانب ما كان يسمى ب * الأمين * و * العريف * نجد في كل مهنة المعلم؛ والعامل 
المدرب» والمتعلم(الصبي)7). وقد أوجدت الدولة جهازا خاصا للإشراف والرقابة على 
الأسواق» كان يطلق عليه اسم " الحسبة وكان يرأسه موظف خاص يدعى ” صاحب 
الحسبة JT‏ المحتسب ". وكان عليه أن يبحث عن أساليب الغش و التدليس التي كان 
يمارسها Sal‏ الحرف و الصنائع" المختلفة» كما سترى. 


د. الإشراف و الرقابة على الأسواق 

خضعت الأسواق في المجتمع الإسلامي مثذ وقت مبكر للإشراف و الرقابة. فقد 
روي عن الرسول(ص) أنه مر بصبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال: ما 
هذا يا صاحب الطعام؛ فقال: أصابته السماء يا رسول الله؛ أفلا جعلته فوق الطعام كي 
يراه الناس» من غش ليس منا"”). كما نجد في أحاديثه ووصاياه (ص) اهتماما واضحا 
IG‏ وقد فوض أمر الإشراف على الأسواق إلى موظف خاص:؛ فاستعمل سعيد بن 


') ابن عبدونء في القضاء والحسبة؛ ص 5؟؛ الشخيلي؛ الأصناف في العصر العياسي؛ صر ٠۷١‏ . 

ابن عبدون؛ في القضاء والصية؛ ص NE‏ 

'") ابن عبدون؛ في القضاء و الحسيةء ص TE‏ عبد العزيز الدوري؛ نشوء الأصناف والحرف في الإسلام: 
مستل من مجلة كلية الآداب بيغداد. ع ١ء‏ حزيران؛ NOT‏ ص ١١ء‏ سيشار لهذا المرجع فيما بعسدة 
الدوري» نشوء الأصناف. 

'") السقطي؛ في آداب الحسبة؛ ٠١١ ۲١‏ عز الدين موسىء النشاط الاقتصادي ص SONS‏ 

السقطي؛ في أداب الحسيةء ص ٤‏ ©. 

”) السقطي. في آداب الحسبة. ص ٣‏ 4؛ ابن الأخوت محمد بن أحمد القرشي ([ت 774ه/1514م) معسالم 
القربة في AGI‏ الحسبة» عني بثقله وتصحيحه: روين ليوىء مطبعة دار الفنون» كيميرج؛ 459 1م. ص 38 
١٠ء‏ سيشار لهذا المصدر فيما بعدء ابن الأخوة: معالم القريةء الشيخليء الأصناف في العصر العيالسي؛ 
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سعيد بن العاص بعد الفتح» على سوق مكةء واستعمل عمر بن الخطاب على سوق 
المدينة. كما ذكر عن سمراء بنت نهيك الأسدية أنها أدركت الرسول(ص) وكانت تمر 
بالأسواق تأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكر بسوط معها". كتلك اهتم الخلفاء 
الراشدون بمراقبة الأسواق» إذ أنهم كانوا * يباشروتها بأنفسهم لعموم مصلحتهاء وعظيم 
ثواب الله عليها7. فقد باشر الخليفة عمر بن الخطاب» أمر الإشراف والرقابة على 
الأسواق. فكان يتفقدها بنفسه؛ ويراقب الموازين و المكاييل» وذكر أنه عين للمهمة نفسها 
امرأة أنصارية تدعى الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس العدوية القرشية» وكان يقدم هذه 
الصحابية الجليلة في الرأيء ولعله ولاها مهمة خاصة بشؤون MeL‏ كما كان يعيسن 
موظفا خاصا للإشراف على Gp‏ فقد جعل السائب بن يزيد عاملا على سوق المدينة» 
وكذلك عبد الله بن عتبة. وعين على السوق أيضا سليمان بن أبي حثمة:؛ وكان من 
فضلاء المهاجرين. 

واستمر الإشراف على الأسواق في عهد الخليفة عثمان بن عفان إذ ذكر أن 
الحارث ابن العاص كان عاملا على السوق يشرف على المباع والمشترى فيهء ويرعسى 
الموازين ويأخذ العشور””)» أما الخليفة علي بن أبي طالب» فكان يشرف على مجريات 
البيع والشراء» ويحث الناس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» كما كان يحوص 
على مراقبة الموازين LIED,‏ فقد ذكر أنه كان يطوف بسوق الكوفة وبيده الدرة ليرى 
أن الأوزان و المكاييل الصحيحة هي التي تستخدم. 

واستمرت الرقابة على الأسواق طيلة العصر الأموي» حيث يرد ذكر عامل على 
سوق البصرة لزياد بن أبيه". وكان للخليفة الأموي الوليد ين عبد الملك؛ اهتمام 
بالسوق» فقد كان يمر على البقال فيسأله عن السعر الذي يبيع به؛ ويطلب مئه أن يزيد 


.5 الشيخليء الأصناف في العصر العباسيء ص 4؟!؛ الفاسي؛ خطة الحسبة؛ ص‎ "١ 

") السقطي؛ في آذاب الصبةء ص *. 

الشيخلي؛ الأصناف في العصر العياسي؛ ص GAD ٠٠١‏ خطة الصبةه ص .٠١‏ 

'"' الشيخلي. الأصناف في العصر العباسي؛ ٠١١‏ الفاسي؛ خطة الحسية ص ٠١‏ 

الشيخلي, الأصناف في العصر العياسي؛ ص + 15؛ A‏ خطة الي ص .٠١‏ 

7 لقني خطة الصية ص SYN‏ 

تولى البصرة سنة ©4ه/153م. الدوريء نشوء الأصناف والحرف. ص ١؛‏ الشيخليء الأصن اف في 
pad‏ يفي خی 4 


في الوزن» وكان قد عين ابن حرملة وهو مولى لعثمان بن عفان عاملا على سوق 
المدينة!”). وتولى مهدي بن عبد الرحمن ولياس بن معاوية على التعاقب وظيفة 'العامل 
على السوق" في واسط زمن ابن AYER VEMAYTY ۱۲۹( ae‏ 

ومما تقدم يتضح لنا أن الرقابة على الأسواق وجدت منذ صدر الإسلام 
واستمرت خلال العصر الأمويء وقد أطلق على الموظف الذي يشرف على الأسواق 
اسم "العامل على CG pl‏ وجعلت من مهامه: مراقبة الأوزان والمكاييلء وجباية بض 
الضرائب التي فرضت على الأسواق. ويبدو أن هذه الوظيفة كانت النوا a‏ 
المحتسب في المجتمع الإسلامي7". 

ولدينا أول إشارة صريحة إلى الحسبة من زمن المنصور العباسيء فقد كان 
عاصم ابن سليمان الأحوال محتسبا على المكاييل والأوزان في الكوفةء كما كان لهذا 
الخليفة محتسب ببغدادء يدعى أبا زكريا بن عبد اش وذلك سنة(/اه ANY T/A)‏ 

أما في الأندلس» فقد كان يتولى أمر الرقابة والأشراف على الأسواق موظ ف 
خاص يدعى 'صاحب OS a‏ 'وكان يعرف بصاحب الحسبة» لأن أكثر نظره إنما كان 
فيما يجري في الأسواق من غش وخديعة وتفقد مكيال وميزان وشبهه7. وقد عرفت 
خطته باسم 'ولاية السوق"" أو "أحكام BOM pal‏ أصبح يقال لها 'ولاية A aa‏ 
وأحيانا 'خطة الإحتساب*'". ويبدو أن اسم الحسبة لم يكن شائعا في الأنداس قبل القسرن 
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السادس الهجري/الثاني عشر الميلاديء ومما يؤكد ذلك أن ابن بشكوال VAS)‏ 
ه/1187م) عند ترجمته لعبد الله بن محمد بن أحمد الرعيتي المعروف بابن المشاط 
(pe a Pave)‏ يذكر أن الحاجب المنصور "ولاه أحكام الحسبة المدعوة Liste‏ 
IS ody‏ 

وكان يشترط فيمن يتولى هذه الوظيفة أن يتحلى بصفات وخصائص تميزه عن 
غيره حتى يستطيع القيام بعمله على خير وجه» فلا بد أن يكون رجلاء مسلماء عفيفاء 
خيراء ورعاء غنياء محنكاء فطناء عالماء في الدينء قائما مع الحق؛ نزيه النفس لا 
يميل ولا يرتشي؛ عالي الهمةء معلوم العدالةء عارفا بجزئيات الأمور؛ وسياسات 
الجمهورء ذا أناة وحلم وتيقظ وفهم ووقارء وأن يكون حازما لا تأخذه في الله لومة 
ay‏ ويجب أن يكون عارفا بأصناف الصناعات والمعايش وحيل الباعة:؛ إذ بذلك * 
يتوصل إلى معرفة الغش والتدليس؛ ويميز بين التحقيق LO py‏ 

هذاء وقد أنشئت خطة الحسبة أو * ولاية السوق * في وقت مبكر من تاريخ 
الأندلس؛ ورغم أن المصادر الأندلسية لم تشر إلى ذلك صراحة؛ فإنه يمكننا أن نستشضف 
ذلك من خلال بعض الإشارات التي وصلتنا. فقد ذكر أن الأمير عبد الرحمن 
الأوسط(”:١-427-411/1558م)؛‏ كان أول من * مي ولاية السوق عن أحكام الشرطة 
المسماة بولاية المدينة؛ وصير لواليها ثلاثين دينارا في الشهر ولوالي المدينة مائة ديفار 
. وهذا يدل على أن ولايتي السوق والشرطة؛ قد كانتا تسندان لشخص واحد فسي 
القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلاديء واستمر الأمر على ذلك حتى عهد الأمير عبد 
الرحمن الأوسطء حيث فصل بين الوظيفتين وميز بينهماء فأصبح لكل خطة منهما 
مهمات وواجبات خاصة بها تميزها عن الأخرى. 

ويبدو أن الفصل بين الوظيفتين استمر خلال القرن الثشالث الهجري/التاسع 
الميلادي؛ والنصف الأول من القرن الرابع الهجري/العاشر الميلاديء إذ نسرى الخليفة 


''" ابن بشكوال؛ الصلة؛ ق ۱ء صن A‏ 
'') ابن عبدون» في القضاء والحسبةء ص١‏ ؟؛ السقطيء في آداب الحسبة: ص 5؛ الجرسيفي؛ في الحسبة: 
ص ٠٠١‏ المجيلدي؛ التيسير في أحكام التصير» ص 
7 الجرسيفي؛ في heed‏ صن 44. — 

ابن حيان؛ المقتبس من أنباء أهل الأندلسء ص ©54؛ اين سعيد؛ المغرب في حلى المرب ج ١ء‏ صر 


rae 


TAs 


عبد الرحمن الناصر في سنة 15+7ه/114م: يعزل موسى بن محمد بن حدير عن 
ولاية المدينة» ويولي مكانه محمد بن عبد الله الخروبي» حيث نقله من ولاية السوق 
إليهاء وولى السوق مكانه أحمد بن حبيب بن بهلول 2% 

ونلاحظ اعتبارا من النصف الثاني من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميسلادي 
أن ولايتي الشرطة والسوق قد لصبحتا تجمعان في الغالب في يد وال واحد بهدف تحقيق 
التكامل بين هذين الجهازين المشرقين على النظام والأمنء ولدينا أمثلة عديدة على ذلسك: 
فهذا أحمد بن نصر من أهل قرطبة ولي أحكام الشرطة والسوق في عهد الخليفة العكم 
المستتصرا"'ء وهذا أبو العباس أحمد بن يونس الجذامي المعروف بالحراني؛ ولي خطتي 
الشرطة والسوق في زمن الخليفة هشام المؤيدا"). كما ولي محمد بن محمد إبراهيم 
القيسي (ت 477ه/ ٠١4١‏ م) أحكام الشرطة والسوق في مدينة قرطبة!')؛ وولي الفقيسه 
عبد الرحمن بن مخلد أحكام الشرطة والسوق في عهد أبي الوليد بن جمهور؛ ولم يزل 
متقلدا لهذه الوظيفة حتى وافته المنية سنة (4177ه/40١٠م)1”).‏ وكان ممن تولى ASF‏ 
الشرطة والسسوق” حسن بن محمد بن دكوان القرطبي» يكنى أا علي 
(ت41ه/54١٠١م)!')؛‏ ومحمد بن مكي بن مختار القيسي» من أهل قرطبة يكنى أبا 
طالب le VAN atv ES)‏ وعبد المنعم بن محمد الخزرجي الغرناطيء (ت 
1/۸ يه 

وشهدت الحسبة في الأنداس تطورا وازدهارا كبيراء إذ أولى الأندلسيون فقه 
الحسبة عناية كاملةء فكانت “لهم في أوضاع الاحتساب قوانين يتداولونها ويتدارسونهاء 
كما تتدارس أحكام الفقه؛ لأنها عندهم تدخل في جميع المبتاعات7). ووصفت خطة 
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الحسبة بأنها من أعظم الخطط الدينية؛ وهي بين خطة القضاء وخطة الشرطة(7). كما 
اعتبرت نوعا من أنواع القضاء المتميز بسرعة البت في القضاياء وعهد بولايتها إلى 
كبار الفقهاء من طبقة القضاةء وكان متوليها يتقاضى راتبا معينا من بيت AY DAD‏ 

وكانت الحسبة في عهد دولة بني أمية تدخل ضمن اختصاصات Led‏ ويؤكد 
ذلك ابن خلدون(ت 404ه/5١؟١‏ م) بقوله:وقد كانت الحسبة 'في كثير من الدول 
الإسلامية مثل العبيديين بمصر والمغرب» والأمويين بالأندلس داخلة في عموم ولاية 
القاضي يولي فيها باختياره7).وكان القاضي يتولى بنفسه عملية تعيين وعزل المحتسبء 
ولكن بعد الرجوع إلى صاحب الأمر(الخليفة أو السلطان) في الدولةققد ذكر ابن عبسدون 
إنه أيجب للقاضي أن لا يقدم محتسبا إلا أن يعلم الرئيس بذلك لتكون للقاضي حجة عليه 
إن أراد أن يعزله أو يبقيه“. ويفهم من ذلك أن الخليفة هو الذي يمتلك أمر تعيين 
وعزل المحتسب» وإنما القاضي ينسب من يراه مناسبا لتولي هذا المنصب. وهذا يدل 
على أهمية الحسبة في الأندلس؛ حيث أوليت عناية خاصة؛ وأدرجت تحت اهتمامات 
القضاة لما تتطلبه من عدل وحسن تدبيرء وخاصة إذ ما عرفنا أن القضاة كانوا يرتبطون 
مباشرة بالولاة والحكام؛ وأن عملية تكليفهم بالقضاء تتطلب علما وفقها ومعرفة في 
مختلف مجالات الحياة. 

ومما يدل على أهمية Sead‏ في لادان وير ارتباطها الوثيق بالقضاء قول 
ابن عبدون: 'والاحتساب أخو القضاء؛ فلذلك يجب أن يكون إلا من أمثال الناس؛ وهو 
اسان القاضي وحاجبه ووزيره وخليفته؛ وإن اعتذر القاضيء فهو يحكم مكانه فيما يليق 
به وبخطته. ويضرب له أجره من بيت المال تقوم به فينصفه القاضي؛ فمن ذلك أن 
يعضده» ويحميه؛ ويشده» ويقوم معه؛ ويمضي أحكامه وأفعاله؛ ولا يعكس عليه أمراء 
ولا يسلمه» ويمئع عليه جهده» لأنه يكفي القاضي أمورا كثيرة مما عسى أن يكون نظرها 
للقاضي؛ فيكفيه التعب والشغب والامتهان مع عامة الاس وخساسهم والعتاة والجهال من 
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ضروب الصناع والعمال7).كما تتضح لنا أهمية المحتسب من خلال الاختصاصات 

والمهام الموكولة إليه. إذ أنها شملت مختل ف جوانب الحياة الدينية والاجتماعية 

والاقتصاديةء والذي يهمنا هنا هو الجانب الاقتصادي الذي يتعلق بالحرف والصناعات. 
كان على المحتسب أن يتفقد الأسواق» ويراقب المكاييل والموازين ويك أكد من 

دقتها'"' ويبحث عن أساليب الغش والتدليس التي كان يمارسها أصح اب الحرف 

والصنائع ” المختلفة» فيراقب الطحانين ثلا يخلطوا القمح الطيب بالرديءء ويراقاب 

الحناطين ئلا يغشوا بخلط الدقيق الطيب بالرديء؛ ويأمرهم بتغطية الدقيق بين أيديهم 

حتى لا يتساقط فيه ما يفسدء!'» وينهاهم عن غربلة القمح في الأسواق والأماكن الضيقة 

لما فيه من الإضرار ay‏ وكان يلزم الخبازين بأن يتخذ كل واحد منهم طابعا ينقش 

فيه اسمه ويطبع على خبزه ليتميز خبز كل واحد بطابعه وتقوم الحجة به على 

(Masai‏ ويطالبهم بإنعام طبخ الخبزا"ء ويغسل قصاري العجين كل يوم؛ وجرد 

الألواح ومسحهال")؛ ويحثهم على غسل منادليهم» وعلى الإغتسال في أكثر الأوقات 

وغسل رؤوسهم لا سيما في فصل الصيف» ويمتعهم من العمل قبل الفجرا"ء وينهاهم 

عن خلط البارد من الخبز بالحار وعن رش وجه الخبز قبل الطبخ بالماء وبعد الطيخ 

بالزيت؛ ويأمرهم أن يفرقوا بين خبزة الرطلين وخبزة الرطل ونصفء وأن لا يعملوا 

خبزة من خبزتين» وكان المحتسب يلتفت داخل الخبز ثلا يكون معقدا أو مردوفا أو 

مقلساء وكان يختبر الخبز عليهم بالوزن7'') لأن الخبز عندهم معلوم الأوزان والأسعارء 

فقد ذكر المقري أن المحتسب كان "يمشي بنفسه راكبا على الأسواق وأعوانه مه 

ابن عبدون: في القضاء والحسية؛ ص١٠‏ . 

'') يحبى بن عمرء أحكام السوق» ص۴۲؛ ١-55‏ 4؛ ابن عبدون؛ في القضاء hp Dy‏ ص 45-58 

السقطي؛ في آداب الحسبةء ص ١-١١‏ ؟؛ اين عبد الرؤوف؛ في أداب الحسيةء ص ٠٠١-٠١٠‏ . 

.؟١ السقطي؛ في آداب الحسبةء ص‎ "١ 

ين عبد الرؤوف في old‏ الصيقه ص هغل 

7 يحيى بن عمرء أحكام السوق؛ ص5 11١1-1١‏ ابن عبد الرؤوف؛ في أذاب الحسبة؛ ص 848. 

() السقطي؛ في آداب Noe dnd‏ 

Mase ابن عبد الرؤوف: في آداب الحسيةء‎ "١ 

ابن عبدون» في القضاء والحسيةء ص48. 

السقطيء في آداب الحسبة؛ ص .5 

7" ابن عبد الرؤوفء في آداب الحسيةء ص١۹‏ 


وميزائه الذي يزن بيد أحد الأعوان» لأن الخبز عندهم معلوم الأوزان للربع من 
الدرهم رغيف على وزن معلوم» وكذلك للثمن*". ولذا نجد المحتسب يأمر باعة الخيز 
أن يتخذوا موازين على رؤوسهم أو أن تكون معهم في حوانيتهم ليختبروا بها الخبز 
بالوزن إذا وصلهم؛فإن وجدوه مطابقا للوزن باعوه؛ وإن كان ناقصا تركوه لمن عمله؛ 
ومن باعه منهم واكتشف أمره استحق العقوبة. 

وكان على المحتسب أن يمنع القرانين من حرق ما يحتطب من الأزقة والمواضع 
القذرة التي لا تؤمن من نجاستها وإضرارها بالمطبوخ؛ وينهاهم عن كشف الخبز قبل 
إدخاله في الفرن لثلا يسقط عليه ما يضده. ويأمرهم بحفظه وتعهده بعد إدخاله في الفون 
وأن يميزوا بين خبز القمح وغيره وأن ينظفوا البالة التي يفرنون بهاء وأن يكنسوا الفون 
من الرماد والتراب» ويحرقوا الأحطاب الجبلية كلها". 

وکان يشدد على الجزارين بان آیتولی الذبح من يوثق به ويعلم فضله إن وجدء 
وإلا جعل أمينا عليهم» يقف عليهم ويعلمهم سنة الذبح '؛ ويأمرهم أن يفرقوا بين لحسوم 
الماعز والضأن؛ وأن لا يخلطوا بين لحم البطون والسرؤوسء وأن يقوموا بتنظيف 
حوانيتهم وأسواقهم'). وأما باعة اللحم؛ فيأمرهم بغسل الحصر التي يضعون اللحم 
عليهاء وأن يعرضوا موازينهم في أوجه الحوانيت حتن يتبين للمشتري ما يوزن AS‏ وأن 
لا يترك أحدا منهم يبيع لحم ضأن وماعز في حانوت واحد حتى لا يلتبس الأمر على 
الجاهل”).ومن الجدير ذكره هنا أن أسعار اللحوم في الأسواق الأندلسية كانت تحدد من 
قبل المحتسب» ف"اللحم تكون عليه ورقه بسعره؛ ولا يجسر الجزار أن يبيع بأكثر أو 
دون ما حد له المحتسب في الورقة "ومن خالف ذلك تعرض للعقوبة الرادعة ABs‏ 
بالضرب والتجريس في الأسواق ومن ثم النفي من البلدء إن كثر ذلك منه ولم ON ay‏ 

وكان من واجبات المحتسب مراقبة الطباخين» فاشترط في مطابخهم أن تكون 
مجصصة مسطحة ليتمكن من غسلها في كل الأوقات» وطلب منهم أن يقوموا يعملهم في 


"١‏ المقري نفح hg cal‏ ص۲۱۸ 
OY‏ السقطي. في آداب الحسيةء ص MN‏ 
ابن عبد الرؤوف؛ في آداب الحسبةء Ngo‏ 
7 السقطيء في آداب ined‏ ص TENT‏ 
قطي في آذاب ETT ened‏ 
ald gg A‏ م۰۱ صن 506-914 


TAA 


اضوء "المصباح؛ وبحيث لا يخقى شيء من أمورهم حتى يشاهد الققة المقدم عليبهم 
اتنظيفهم اللحم وضمه في القدور ورفعها على النار بعد وضع الأبازير فيها وما لا بد منه 
لطبخها"' وحثهم على ضرورة تنظيف أيدانهم وملابسهم وتنظيف الأواني والقدور 
المستعلمة في عملية الطبخ» وتنظيف اللحوم وسائر المأكولات قبل طبخها وتغطيتها 
بمنديل GS‏ وكان المحتسب يتفقدهم في الصباح والمساءء فأما بالصباح فيقف على 
اللحم الذي منه يطبخون اثلا يكون لحما ردياءوأما بالمساء قلئلا تبقى لهم بقية فيزيدوا 
عليها غيرها ويخلطوها ثم يعيدوا طبخهاء وكان يأمرهم أن يضعوا ما طبخوه في 
الصحاف والقدور الواسعة ليراه المشتري ولا يخفى عليه منه شيء7"؛ وأن لا يطبخوا 
في الليل ولا في السحر ولا في الديار BSD‏ 

وكان على المحتسب أن يتفقد الهراسين والسفاجين والقلائين والشوائين وبائعي 
العسل والسمن واللبن وصائعي الكعك والمسمنات وأصناف الحلوى والمجبنات7)؛ ويتفقد 
العطارين والصيادلة الذين يكثر غشهم ويلحق الناس منهم ضرر بليغ» لأن ESI‏ عنهم 
صعب المرام وغش مفسديهم لا يكاد يحصر ولا يرلم7©. 

ويراقب الزياتين ئلا يخلطوا الزيت الطيب بالردي؛ ولا يغشوا فيه بماء أو غير 
ويأمرهم بتجربة الكيل للمشتري» وأن يتصدقوا بما يجتمع في الصحاف من بقايا مكايلهم 
من الزيت؛ لأن ذلك من حقوق IAD‏ ويمنع معاصر الزيتون أن يعصر فيها زريعة 
الكتان لئلا تعلق رائحته Mey‏ 
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# وينبغي على المحتسب أن يتدخل في شؤون الخياطين» قيأمرهم بجودة التقصي ل 
وأن لا يماطلوا الناس بخياطة أمتعتهم وحوائجهم لأنهم يتضررون بالتردد إليهم؛ وأن 
تكون الخياطة درزا لاشلاء وألا يكون الخيط طويلا GY‏ الخياط لا يتمكن من شده لطوله 
فتكون الخياطة به غير متقتة' ويتفقد تفصيلهم للثياب لأن من "مفسديهم مسن يفصل 
الثوب كاملا ويخرط في الخواصر فيعطي القياس في التربيع وهو ضيق؛ وقد سرق منه 
بقدر الخرطء وكذلك يضيقون أكمام أثواب الكساء ويضربون خياطتها طلب التوفير؛ فإذا 
لبس الثوب قليلا تفلتت خياطته وانفصلت أجزاؤه وخسر مش تريه؛ وكذلك يوسعون 
أطواق أثواب الكتان لتظهر عند القياس كاملة7”). وكان المحتسب يراقب الكتانيين لفلا 
يرشوا الماء على الكتان ليثقل وزنه؛ ويأمر بائعي الغزل بتجفيفه تحت الشمس لأن 
النساء يدلكنه عند تمام غزله بالماء ليحسن وجهه ويزيد في وزنة"» ويتفقد أحوال 
القطائين ويأمرهم بتخليص القطن من الشوائب العالقة به . ويمنع حاكة الديباج وغيرهم 
من تصبيغ الديباج لئلا يتصفق و ويفرض على الصباغين أن لا ينشروا الثياب 
المصبوغة المبلولة على الطرقات لكي لا تلحق الضرر بملايس OAD‏ وأن 
يصبغوا المنسوجات القطنية والكتانية باللون السحابي؛ لأن الألوان الأخرى لا تست 
Male‏ وأن يختاروا الألوان المناسبة للملابس الجساهزة المراد صبغها") ويلزم 
القصارين بأن لا يلبسوا ثوبا يعطى للقصارةء ولا يلبسوه أحدا ويحلفون على MANS‏ وأن 
يكتبوا على كل خرقة اسم صاحيها لثلا تختلط أقمشة الناس ببعضهاة” '/, وألا يستعملوا 
المفتل لعصر الثياب. وأن لا يقصروها بالمرازب لأن ذلك يضر الثياب ويوهن CONS‏ 
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ويمنع الرفائين أن يرفوا خرقا في ثوب لقصار إلا بعد موافقة صاحبهء ويمنع الطرازين 
أن يغيروا رسم الثوب عند OY ad‏ ويجب عليه أن يحد للحشائين والفرائين أن لا 
يوسعوا فتح أطواق الثياب كثيراء ويفرض على الحشائين أن يطولوا مقادم المحاشيء 
وأن يعدلوا القطن MMe‏ وينهى الفرائين عن تتريب وجوه الفراء؛ لأن التتريب يستر 
عيوبهاء ويوصيهم أن لا يستعملوا الخزف لتخمير الفراء الباليةء فإنها دلسة عنده On‏ 
وكان المحتسب يتصدى لعمال المرط* فيأمرهم أن لا يعملوا أفواهها واسعة؛ وكذلك كان 
يفرض على اللبادين أن لا يعملوا اللبود من صوف الميتة ويأمرهم بتحسين عملهم 
لأنهم يعملونها محولة قليلة الصوف لا ينتفع ge‏ أما الحعصارون؛ فكان المحتسب 
يمنعهم من عمل الحلفة القصيرة في كل ما يعمل منهاء وينهاهم عن طبخ الحثفة لئلا 
يوهموا الناس أنها مدبوغةء ويأمرهم بتحسين ما يخيطونه من حصير أو غيره"ء إذالم 
يسمح لهم ببيع قفف الطين والتراب إلا أن تكون مصلبة ومقابضها مطوية الأطراف. 
وكذلك أقواس الغرابيل يجب أن تكون قوية القصب مقروضة الأطراف؛ مشدودة على 
القرضات7). 

وكان المحتسب يأمر صائعي (غرابيل الشعر) بغسل الشعر جيداء وأن لا يستعملوا 
شعر الميت Ny‏ ويمنع الجلادين من بيع جلود ة؛ وإنما يبيعونها مدبوغة 
للإنتعال والطحين عليها وما كان من مناقع البيت» وكثلك الذين يفص لون الجلد الي 
يمنعون أن يحدوا على موضع القطع بقفا السكين أو بحديدة يتخذونها لهذا الغرض ليخفوا 
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بذلك رقة الجلدء وليظهر غليظا في رأي ead‏ ولا يسمح للدباغين أن يخلطوا جلد 
الماعز مع جلد الضأنء وأن يبيعوا جلدا إلا أن يكون مدبوغا"ء ولا يسمح لصناع 
الأقراق (نوع من النعال) قي عمل قرق "إلا أن تتصل حاشيتا جلده خرزا واحدا في 
ظهره أو بوصل من الجلد صغير لا يبلغ سعة الفظهرء ويكون مجموعا بالخرز لا 
بالتشبيك panty‏ من حشو الخرق البالية والطين داخل أجزاء الحذاءا. 

وحرص المحتسب على أن يكون لأهل كل حرفة سوق خاصة بهم بحيث 'يجعل 
كل شكل مع شكله في مواضع معلومة IF‏ ومنع الخبازين من مجاورة " أهل العرف 
القذرة ٠"‏ كالسماكين والبياطرة والحجامين وما أشبه Ma‏ وكان على الفرانين أن 
يتخذوا أفرانهم بعيدا عن الطرق لكي لا يلحقوا الضرر بالناس7. وطلب من بائعي 
السمك أن يتخذوا مكانا يكون فيه سوقهم بعيدا عن الطريق؛ وذلك لما ينشأ عنه من 
روائح كريهة”)» وجعل أسواق الصباغين والدباغين خارج أسوار المدن تفاديا للروائح 
May‏ كما أمر أن تكون مواضع صناع القرميد والآجر خارج أبواب المدن؛ حيث 
تكون هذه المواضع واسعة!"". 

JS,‏ المحتسب يتفقد أهل الترياق والأدهان والأكحال وتختبر عليهم؛ فان وجدت 
مغشوشة عوقبوا عليها ومنعوا من الجلوس gad‏ وكان عليه أن ينهى الجباصين 
عن خلط التراب بالجبص عند الطبخ؛ ويأمرهم أن يغريلوا الجبص بالغربال الوسط؛ وأن 
يجيدوا asl‏ وكذلك يأمر الجيارين أن يغربلوا الجسير ويخلصوه من الحجارة 
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المختلطة ay‏ ويلزم عملة الآجر والقرميد أن يصنعوا أنواعا مختلفة منهاء لتلبية 
رغبات الناس واحتياجاتهم؛ وأن يحسنوا عملها ويجيدوا طبخهاء وأن تكون قواليبهم 
مصنوعة من خشب صلب لا ينخره السوسء وأن يتقيدوا في أعمالهم بالمواصفات 
والمقاييس الموضوعة من قبل Mana‏ ويفرض على عملة اللبن أن يقللوا من الرمل 
١‏ التراب الطيب (Mel‏ ويأمر الفخارين بتليين ترابهم وتطييبه» وأن 
يقللوا من الرمل فيه؛ وأن يخلطوه جيدا قبل بدء aad‏ وكذلك يأمرهم ب أن يوسعوا 
أفواه أقداح الوضوءء وقيعان القلال ويوطنوها بشكل جيد لئلا تقعا". 

وتركزت رقابة المحتسب على ضرورة توافر الدقة والجودة في أعمال 
البنائين"ء M gata‏ والرقاقين» والكغادين”). وكان يطلب من الكغفادين أن يزيدوا 
في قالب الكاغد وفي دلكها")» وأن يختاروا الخرق الجيدة ‏ من القطن والكتان ‏ 
ويهتموا بغسلها وتنظيفها من الشوائب العالقة بهاا'. 

وكان من واجبات المحتسب أن يمنع الزجاجين من إخراج الزجاج من أفران 
التبريد إلا بعد يوم وليلة؛ لكي يكسب القوة RD‏ ويفرض عليهم أن لا يصنعوا 
آنية مشاكلة لأنية الخمر""ء ويختبر عليهم رماد الأفران للا يبسطوا التراب في 
Nats sie‏ ".كما يمنع الحدادين من طرق المسامير البالية وبيعها على انها جديدة 
ويأمرهم أن لا يخلطوا المسامير المختلفة الأحجام والأوزان مع بعضهاء وأن يجيدوا 
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طبخها لثلا تتكسر عند الاستعمال". ويتقدم المحتسب إلى عملة المفاتيح أن لا يعملوا 
مفتاحاً على آخر لأي شخص غير موثوق به» ولا على رسم قفي طين أو عجين7. 
ويطلب من عملة الخزائن والأكواب أن تكون واقرة الخشب والحديدء وأن تكون ألواح 
الطبقات من الخزائن والصناديق على أضلاع مسمرةء وأقفالها متقنه الصنع؛ ويكون 
النظر في ذلك إلى رجل مثيل في صناعة النجارة7. 

ومن مهام المحتسب أيضاً أن يحد لصناع الأمقاص والمساس والقوادم وشبه ذلك 
أن لا تصنع إلا Ms Sue‏ وأن يتفقد أسواق الصيارفةء وينهاهم عن الربى؛ ويمنعهم مسن 
ترويج الدراهم والدنائير المزيفة وغش الناس Nye‏ وعليه أيضاً أن لا يسمح بأن يتداول 
الناس عملة من غير عملة البلدء لأن اختلاف العملة يكون “داعية إلى فساد النقدء 
والزيادة في الصرف, واختلاف الأحوال؛ وخروجها عن عاداتها . 

واهتم المحتسب بأن يكون للحمّالين في كل صنعة موقف خاص ge‏ وأن يكون 
للحطابين موقف يجتمعون فيه؛ ولا يدخلون الأسواق» فإنهم يؤذون «A‏ وكذلك الأمسر 
بالنسبة لبائعي الفحم والجير وما شابه. وأمر المحتسب بأن يرتب أهل الأسواق منذراً 
يشعرهم بأوقات الصلاة في كل يوم؛ وطلب من الكمادين والصقارين بالذات أن يستركوا 
العمل أوقات الصلوات المفروضة!". 

وكان من واجبات المحتسب النظر في أمور الصناع؛ ومعرفة أحوال صنعائهمء 
ومنعهم من المماطلة والتسويف في أعمالهمأ وحثهم على اجتناب الغش والتدليسس؛ 
ومعاقبة منهم؛ بالردع والزجر والتوبيخ والتعزير والضرب والسجن والإخسواج 
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من السوق والنفي من OID‏ كما ذكرنا إذ للمحتسب أن يقذر العقوبة التي يراها 

ولكثرة مسؤوليات المحتسبً التي يباشرهاء ققد جرت العادة على أن يتخذ له 
أعواناً يساعدونه في عملية ضبط الأسواق» وملاحقة المخالفين من أصحاب الحصرف 
والصناعات. فكان المحتسب HL ILS‏ ” يمشي بنفسه راكباً على الأسواق». 
وأعوانه معهء وميزانه الذي يزن به الخبز في يد أحد الأعوان 7). وكان لزاماً أن 
يتوافر في أولئك الأعوان صفات وخصائص يتميزون بها عن غيرهم؛ فلا يستعمل 
المحتسب من الأعوان ” من كان غائظأًء ولا شريبأء ولا غضوياء ولا مهذارأ كثير الكلام 
واللدد ( وإنما يستعمل من كان خيرأ عفيفأمورعأء لايميل ولا يرتشي؛ مشهوراً 
بالثقة والأمانة؛ عارفاً بصنعته؛ خبيراً بالجيد والرديء من حرفته. وقد جرى العرف 
على أن يكون لهؤلاء الأعوان أجرة معلومة يتقاضوها يومي”"». 

وكان من أهم أعوان المحتسب "العريف"؛ الذي كان يُختار من بين ثقات أهل 
الأسواق ووجوه أرباب الصنائع!"). فقد جعل المحتسب على كل حرفة عريفاً من صالح 
أهلهاء مشهوراً بالثقة والأمانة» عارفاً بصنعته بصيراً باسرارها" وكان من أهم واجباته 
أن يبحث عن أخبارهم ويطلع على أسرارهمهوينبههم على غشهم وتدليسهم بالسر 
والعلانية؛ ويأمرهم بتنظيف حوانيتهم وأسواقهم» وأن يطلعوه على خفي أسرارهم وخبيث 
سرائرهم؛ حتى “لا يخفى من أمورهم كثير ولا قليل؛ ولا يستتر من شأنهم دقيق ولا 
جليل؛ فيزول مكرهم؛ ويرتفع على المسلمين غشهم وضرهم OM‏ ومن واجباته أيضا أن 


يحيى بن عمر. أحكام السوق» ص ٠-۵۷ ,58 :55-5١‏ ؛ اين عبد الرؤوف؛ في أذاب الحسبة؛ ص 197 
الجرسيفي: في الحسبةء ص VENT‏ المقري: نقح ah‏ م۰۱ ص LVN‏ 

IVA ص‎ ge ahd المقري طح‎ 

7 ابن عبدون» في القضاء والحسيةء ص ANY‏ 

7" المصدر نفسه ص NY‏ المجليدي التيسير في أحكام التسعيرء صس55-28. 

"© ابن عبدون» في القضاء والحسية: ANY‏ 

أ) السقطي» في آداب الحسبةء ص TTA‏ 

المصدر ته ص۴۴ AO‏ ۴۷. 


المصدر ud‏ ص 4 ٠٢-۳۴١‏ المجرليدي؛ التيسير في أحكام التسعيرء he‏ 
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يساعد المحتسب في تنظيم طرق العمل بين أهل IG ad‏ وأن يقوم بحل المنازعات 
والخصومات التي تقع بين الحرفيين؛ ويحكم بها دون إيلاغها إلى العاكم: لأن ذلك 
GT‏ لهم وأستر لاتكشافهم 7©. 

وكان على المحتسب أن لا يعين أحدا من أعوانه للقيام بواجب محدد؛ كوزن 
الخبز على الخبازين مثلاء لئلا عن غشهم وتدليسهم لقاء الرشوة؛ وعليه أيضا 
أن لا يخبر أحدا من أعوانه بموعد خروجه للتفتيش على الأسواقء حتى لا يسارع أحدهم 
إلى تنبيه أهل الغش ليأخذوا حذرهم. 

ومما تقدم تبدو لنا أهمية الحسبة ومكانة المحتسب في المجتمع الأندلسي؛ وأثرها 
البالغ في الحياة الاقتصادية. ومما يدل على أهمية المحتسب في الأندلس من الناحية 
العملية؛ أن ملوك إسباتيا المسيحيين كانوا كلما استردوا من المسلمين إقليما أبقوا فيه 
المحتسب؛ ولهذا نجد لفظ المحتسب؛ يدخل في اللغة القشتالية فيصير “الموتاس” ليدل على 
الوالي المكلف بضبط الموازين والمكاييل؟. 


7" ابن عبدون» في القضاء والحسبةء ص TO‏ الشيخليء الأصناف في العصر العياسي؛ ص MN‏ 
" ابن عبدونء في القضاء والحسبة؛ ص 54. 

السقطيء في أداب الصيةء ص !؛ الفاسيء خطة الصيةء ص 195-11١‏ 

(') بروفسال؛ سلسلة محاضرات» ص ۸۸. 
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الغفاتمة 

تناولت هذه الدراسة: الحرف والصناعات في الأندلس منذ الفتح الإسلامي 
حتى سقوط غرناطةء حيث تتبع الباحث جميع هذه الحرف والصناعات مبتدئاً 
بخاماتها الأوليةء ومناطق انتشارهاء وأنواعهاء والحالة الاجتماعية للعاملين 
فيهاء وقد خلصت الدراسة إلى ما يلي: 
-١‏ يعتبر مفهوم الحرفة أعم وأشمل من مفهوم الصناعة؛ إذ يدخل في نطاق الحرفة كل 
عمل يقوم به الإنسان» بينما الصناعة عمل يرتكز على تحويل المواد الخام الأولية إلى 
مواد أخرى أكثر فائدة منها وهي بمفهومها هذا تدخل في نطاق الحرفةء ولذا أطلقنا عليها 
تجاوزاً اسم 'الحرف الصناعية". 


- اهتم الأندلسيون بتوفير المواد الأولية اللازمة للصناعات المختلفة» ولذا برعوا في 
مجال الزراعةء وقامت على المحاصيل الزراعية بأنواعها المتعددة بععض الصناعات 
المهمة. كما اهتموا بتربية الحيوانات واستفادوا من لحومهابوأصوافها وجلودها في 
صناعات عديدة ومتنوعة. ونشطوا في استغلال ثروات البلاد الطبيعية؛ كالغابات التي 
وفرت المادة الخام اللازمة من الأخشاب؛ والثروة المائية إذا استخرجوا الأسماك والعنبر 
والمرجان واللؤلؤ من مجاري الأنهار ومن سواحل البحار المحيطة بالأندلس. واستغلوا 
المناجم والمواد المعدنية المنتشرة في الأراضي الأندلسية وأحسنوا استثمارها في مجال 
الصناعة مستفيدين في ذلك من خبرة سكان البلاد ثم مشاركتهم العمل في مختلف 
المجالات؛ مما كان له أكبر الأثر على نمو وتطور الحرف والصناعات في المجتمسع 
الأنداسي على مر العصور. 


-٣‏ كانت صناعة المنسوجات من الصناعات الأندلسية المتميزة؛ والتي حظيت باهتمام 
ورعاية الأمراء والخلفاء. فازدهرت ازدهاراً كبيرا في عصر الخلافة والطوائف 
وعصري المرابطين والموحدين» ودولة بني الأحمر.وكانت بجائنة وقرطبة ومالقة 
والمرية ودلاية وغرناطة من أهم المراكز التي اهتمت بهذه الصناعة. وقد حظيست 
صناعة الطراز خاصة باهتمام الأمراء إذ كانت تنسج فيها ثياب الأمراء والخلفاء وأعيان 
الدولة من الديباج المختّم المرقوم بالذهب. وانتقنت صناعة المنسوجات من الأندلس 


av 


الإسلامية إلى بلدان أوروبا الغربية وبخاصة قرنسا وليطاليا وانجلترا مما يعكس قضل 
الحضارة الإسلامية على الحضارة الأوروبية. 

كما اشتهرت الأندلس بالصناعات الجلديةء وتميزت بجودة مصتوعات هاء ومنها 
انتقلت هذه الصناعة إلى ممالك إسبائية المسيحية وإلى قرنسا وانجلتراء وقد أطلق 
الأوروبيون على النوع الممتاز من الجلد اسم الجلد القرطبيء مما يدل على أثر الحضارة 
الأندلسية في الحضارات المجاورة. 


-٤‏ هذاء وقد استفاد مسلمو الأندلس من خبراتهم في ميدان الكيمياء وسخروها لخدمة 
الصناعةء فبرعوا في صناعة الأصباغ, وأنتجوا الألوان المتعددة» مما أكسب ملابسهم 
الألوان الزاهية الفاخرةء كما برعوا في صناعة الزجاج والخزف والزيوت والصابون. 
وصناعة الورق وكانت الأخيرة من الصناعات المتطورة؛ حتى أن الأندلسيين توصلوا 
في عهدي المرابطين والموحدين إلى صناعة الورق الملون وكائت الأندلس في عهد 
الدولة النصرية هي الدولة الوحيدة إلى جائب فاس التي تستعمل الورق الإسلامي؛ بيا 
كانت بقية بلدان المغرب تستعمل الورق الرومي. وائتقلت صناعة الورق من الأندلس 
إلى ممالك إسبائيا وفرنسا وإيطاليا وانجلترا وألمانيا. 


-١‏ كانت الصناعات الخشبية من بين الصناعات الأنداسية المتطورة وخاصة ما يتعلق 

منها بصناعة المنابر والمقصورات الخشبية والآلات الموسيقية والأثناث والأدوات 
المنزلية؛ وكانت المقصورات الخشبية في العصر الموحدي تصنع بطريقة فنية متطورة 
إذ كانت تعمل على حركات هندسية وميكانيكية قريدة من نوعها. 


- كان للضرورة العسكرية أثر بالغ في اهتمام الدولة بصناعة السفن والأساطيل 
الحربية» فنمت وتطورت بالتدريج وبلغت درجة كبيرة من التقدم والازدهار» حتسى 
تعددت قطع الأسطول الأندلسي وتنوعت من حيث الحجم والوظيفةء ووصلت البحريسة 
الأندلسية إلى أوج عظمتها وقوتها. 

كما اهتمث الدولة بصناعة الأسلحة والمعدات الحربية إذا أنتجت معامل الأسلحة 
كميات كبيرة منهاء وبلغت قمة التطور في هذه الصناعة في القرن الشامن الهجري/ 


الرابع عشر الميلاديء إذ توصل الأندلسيون إلى صناعة الأسلحة النارية واستخدموها في 
حروبهم مع النصارى الإسبان. 


- استخرج المسلمون كميات وفيرة من معادن الذهب والفضة واستثمروها في تزيين 
المساجد والقصورءوفي صناعة الحلي والآنية والتماثيل والتحف الفنية؛ مما يدل على 
الرقاه والرخاء الاقتصادي الذي كان ينعم به أهل الأندلس. 


۸- كان المسلمون في بداية الفتح يتعاملون بما يحمل إليهم من دارهم أهل المشرق» 
إضافة إلى استعمال النقود المضروبة قي إسبانيا قبل الفتح؛ وفي عهد الإمارة لم يضربوا 
الدثائير» بل اكتفوا بضرب الدراهم والفلوس من القضةء في حين ضربت الدنانير 
والدراهم من خالص الذهب والقضة في عصر الخلافة؛ وأكدت الدراسة طابع المركزية 
في سك النقود. وكان من مميزات عصر الطوائف أنه بالرغم من تمزق الأندشس إلى 
دويلات» وكثرة الأمراء المتغلبين على سائر أجزائهاء فإن النقد كان موحداً. وكانت 
العملة الذهبية والفضية المضروبة في أيام المرابطين مختلفة ومتعددة. وضرب 
الموحدون الدنائير والدراهم المربعة؛ وكانت الدراهم تضرب في مختلف أرجاء الدولة. 
الموحديةء وكشفت الدراسة عن أنواع العملة المتداولة في الأندلس في القرن الشامن 
والتاسع الهجري /الرابع والخامس عشر الميلادي؛ وأكدت أنها كانت تضرب من خالص 
الذهب والفضةء وأنها مربعة الشكل لا مستديرة. 


؟- يلاحظ بصورة عامة ازدهار الصناعات الأندلسية على اختلاف أنواعهاء ووصولها 
إلى درجة كبيرة من الإتقان والرقي وبخاصة في القرن الرابع الهجري /العاشر 
الميلادي. ويعود السبب في ذلك إلى وحدة الدولة وقوتها واستقرارها السياسي؛ واهتمامها 
بمظاهر النشاط الاقتصادي من زراعة وصناعة وتجارة؛ وتشجيع الخلفاء للصنّاع وحثهم 
على العمل وضرورة إتقانه؛ يضاف إلى ذلك اهتمام الدولة بمظاهر الأبهة والسترف» 
وحرصها على تشييد المساجد والقصور وتزيينها JS‏ مظاهر الروعة والجمال. 
كما يلاحظ ازدهار الصناعات في عصر الطوائف نتيجة للتنااض الذي جرى بيسن 
ملوكهاء إذ بذل كل واحد منهم قصارى جهده لإحاطة نفسه بهالة من الأبهسة والفخامة 
تشبهاً بما كان يفعله خلفاء قرطبة. 


-٠١‏ اتضح أن الحرف والصناعات قي الأندلس لم تكن مقصورة على فة اجتماعية 
معينة دون الأخرى؛ وإنما كان يتعاطها الأندلسيون بفئاتهم المتعددةء وشارك فيها العلماء 
والفقهاء والأدباء والقضاة وغيرهم. وقد التصقت أسماء كثير من الحرف بأسماء بعسض 


العائلات المشهور تبين أن الحرف كانت تتتقل بالوراثة من الآباء إلى الأبناءء كما 
الاحظنا أن التماسك بين أهل الخرف قد بلغ حد العصبية للحرفة والاعتزاز بها. وقد أكد 


كل ذلك على نظرة المجتمع الإيجابية للعاملين في الحرف والصناعات. 


-١‏ بينت الدراسة مدى اهتمام الدولة بإنشاء الأسواق وتنظيمها على أساس التخصص 
الحرقي؛ إذ نجد لأهل كل حرفة سوقاً خاصة بهم. كما اهتمت الدولة بإقامة الأسواق 
الجامعة الأسبوعية والدائمة لتشجيع الصناع والتجار على بيع منتجاتهم وبضائعهم: 
وبالتالي تنشيط الحركة الاقتصادية. 


- كان التنظيم الإداري للحرف والصناعات في غاية الدقة والإتقان؛ إذ نجد في كل 
صناعة ما يسمى ب"الأمين" و العريف كما نجد المعلم؛ والعامل المدرب؛ والمتعلم. 


"1- أوجدت الدولة جهازا خاصاً للإشراف والرقابة على الأسواق؛ كان يطلق عليه 
اسم الحسبةء وكان يرأسه موظف خاص يدعى "صاحب الحسبة” أو 'المحتسب'؛ وكان 
عليه أن يبحث عن أساليب الغش والتدليس التي كان يمارسها أهل الحرف والصناعات 
ويقؤمهاء وأن يراقب الدقة والجودة في الصناعة؛ Jy‏ يحث الصنّاع على نظافة 
المنتج وأدوات الإنتاج. وكان له اختصاصات ومهام كثيرة ومتنوعة؛ ولذا جرت العمادة 
على أن يتخذ له أعواناً يساعدونه في عملية ضبط الأسواق وملاحقة المخالفين مسن 
أصحاب الحرف والصناعات ومعاقبتهم. ومما يدل على أهمية المحتسب في المجتمع 
الأندلسي؛ أن الإسبان؛ كانوا كلما استردوا إقليماً أبقوا فيه المحتسب. 


4- أكدت الدراسة على نظرة المجتمع الإيجابية للعاملين في الحرف والصناعات: 
وعلى سعة الطبقة العاملة.وكثر: الصتئاع في المجتمع الأندلسيء وبينت أن وضع الصناع 
بصورة عامة لم يكن جيدًء إذ كانت أجورهم قليلةء ومستواهم المعيشي متدنياً. 


الشرائط 
تسميات المدن والمناطق في الأندلس 


المعادن, مناطق توزيعها وانتشارها في الأندلس 
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الأزدي جمال الدين أبو الحسن على بن ظافر (ت 5١7ه/1117م):‏ 

۸- بدائع البدائه» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ مكتبة الأنجلو المصريةء 
القاهر: 


الأزهري, أبو عبد الله محمد بن أحمد Si)‏ ١٠57ه/٠18م):‏ 


۷۰م 


4 تهذيب a‏ تحقيق: عبد الله درويش؛ مراجعة: محمد على النجارء الدار 
المصرية للتأليف والترجمة؛ (د.ت). 
slaty!‏ الشيخ بكر بن لبراهيم (ت 755ه/١75ام):‏ 


-٠١‏ كتاب التيسير في صناعة التسفيرء تقديم: عبد الله كنون؛ صحيفة معهد 
الدراسات الإسلامية في مدريد؛ ARV‏ 1550-1584 م. 
الإصطخريء أبو السحاق إبراهيم بن محمد الفارسسى (المت وفى فى 
النصف الأول من ق ؛ه/٠‏ ١م):‏ 
tS -١١‏ الأقاليم؛ DE. J. H. MOELLER GOTHAE‏ .81011011 مكتبة المثشى 
بغداد fens)‏ 
-١‏ مسالك الممالك؛ E0101. MJ. DEGOBJE‏ لوجدوني باتا فورم» ايودي 
ج بریل» ۱۹۲۷ م. 
الأصفهانىء العماد الكاتب (ت Ry ٠۹۷‏ 
ء pall‏ وجريدة العصر 'قسم شعراء المغرب والأندلس"؛ ۳ أجزاءء 
آذرتاش آذرنوش» نقحه وزاد عليه: محمد المرزوقي وآخرون؛ الدار 
التونسية للنشرء ٠۹۷۱‏ م. 


ro 


-١4‏ عيون الأنباء في طبقات الأطباءء تحقيق: نزار رضاء دار مكتبة الحياة 
بیروت» ap VANS‏ 

أورسيوس باولوس (ولد بين ۳۸۰-۲۳۷۰م): 

5- تاريخ العالم. ط١ء‏ تحقيق: عبد الرحمن بدوي؛ المؤسسة العربية للدراسات 
cally‏ ۱۹۸۲ م. 

الباكويء عبد الرشيد صالح بن نوري (عاش قي ق 5ه/8١م)ة‏ 

1- كتاب تلخيص الآثار وعجائب الملك القهارء ترجمه وعلق عليه: ضياء 
الدين ابن موسى بويناتوف» منشورات دار العلم» إدارة التحرير الرئيسية 
للآداب الشرقيةء موسكوء ۹۷١‏ م. 

اشنترینی. ن ت ۷/۲ (eV‏ 

۷- الذخيرة في محاسن Sal‏ الجزيرة» ط۲ء ؛أقسام. تحقيق: إحسان عباس؛ دار 

الثقافة بيروت لبنان ۱۳۹۹۰ ه/۹۷۹٠‏ م. 


۸-كتاب الصلة؛ قسمان» الدار 5-7 کی 
العرب؛ Gali‏ 1915م 

ن بصال. عبد الله محمد بن عبد الملك ق دهااام): 

۹ - كتاب الفلاحةء عني بنشره: خوسيه مارية مياس بييكروساء ومحمد عزيمان 
معهد مولاي الحسنمتطوان:1888م 

ابن بطوطة» محمد بن عبد الله اللواتی الطنجی H(A TV [AVY AC)‏ 

-٠‏ رحلة ابن بطوطة المسماة: تحفة النظار في غرائب الأمصارء طاء شرحه: 
طلال حرب. دار الكتب العلميةبيروت؛ لینان» ٤۰۷‏ ۱ه/۱۹۸۷ م. 

البغدادي؛ صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق (ت 55اه/774اع): 

-١‏ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» ط١١۳‏ أجزاء» :علي 
محمد البجاوي» ومحمد على الباجي دار إحياء الكتب apd‏ 


00 < Vogal tye 


ry 


:)م٠١74/ه5‎ 41 ©) أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز‎ og 

الأندلس وأوروبا من كتاب المسالك والممالك لأبي عبيد البككري: 

عبد الرحمن الحجيءدار الإرشاد للطباعة والنشر والتوزيع»ه 
بيروت: لبنان» 1541١ه/574١م).‏ 

الجرسيفيء عمر بن عثمان بن العباس (ت في النصف الأول من ق ١ه/١٠'ع):‏ 

1- رسالة في الحسبة؛ منشور ضمن “ثلاث رسائل أندلسية قي آداب الحسبة 
والمحتسب”؛ تحقيق: ليفي بروفنسال؛ مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للأثار 
الشرقية» القاهرة 1188 م. 

ابن SEIS‏ أبو داود بن سليمان بن حسان الأندلسي (ت بعد ۳۷۷ ه/۹۸۷ (eS‏ 

4 1- طبقات الأطباء والحكماء» تحقيق: فؤاد السيدء مطبعة المعهد العلمسي 
الفرنسي للأثار الشرقيةء القاهرة: ٠١١‏ ام. 

الجوهری اسماعيل بن حماد (ت ۰۰۷/۳۹۸ م): 

“Vo‏ الصحاح» تاج اللغة وصحاح العربيةء ط٣‏ تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار» 
دار العلم للملایین بیروت لبنان ۱۹۸٩۰‏ م. 

ابن حجاج الإشبيليء أبو عمر أحمد بن محمد (عاش فى ق N/A?‏ اع)ة 

1“ المقنع في الفلاحةء تحقيق: صلاح جرارء وجاسر أبو صفية؛ SBS‏ 
وإشراف: عبد العزيز الدوريء منشورات مجمع اللغة العربية الأردني: 
الام 

ابن حزعء أبو محمد على بن أحمد بن سعيد (ت ٤٥٦‏ ه /575١٠م):‏ 

۲۷- رسائل ابن حزم الأندلسيء ط١ء؛‏ أجزاءء تحقيق: إحسان عباس» المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر بیروت ۱۹۸۳۰۱۹۸۱۰ م. 

4- طوق الحمامة في الألفة والألأف. تحقيق: صلاح الديسن القاسمي؛ دار 
الشزون الثقافية العامة "آفاق عربية".الدار التونسية للنشرء بغدادء العراقء 


(ددت). 


أبو جعفر أحمد بن محمد. (د.ت): 
'- مفيد العلوم ومبيد الهموم» "جمعت من كتاب الطب المنصوري لأبي بكر 
محمد ين زكريا SII‏ “بسع مقدمة فرصيةة AS)‏ 
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الحكيمء أبو الحسن على بن يوسف (ت بعد 55/اه/7517اع): 

-٠‏ الدوحة المشتبكة في ضوابط دار السكة؛ تحقيق: حسين مؤنس؛ منشورات 
معهد الدراسات الإسلامية قي مدريدء 1778ه/+1170 م. 

الحميدي» أبو عبد الله محمد بن أبي تصر (ت 4484ه/55١٠م):‏ 

-۳١‏ جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلسء ط؟,قس مانء تحقيق: إبراهيم 
الأبياري؛ دار الكتاب اللبناني؛ مكتبة المدرسة» .5 SAAS AN‏ م. 

الحميري. محمد بن عبد المنعم (عاش في ق ۹ه/١‏ ام): 

7؟- الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق: إحسان عباسء مكتبة لبنان؛ 
ودار القلم للطباعة»بيروت نلبنان:5172١‏ م. 

ie TT‏ جزيرة الأتدلس منتخبة من كتاب الروض المعطارء عني بنشره ليفي 
بروفنسال» دار الجيل.بيروتلبنان 1984 م. 

قل أبو القا ت ۸۰ھ م): 


ty منشورات دار مكتبة الحياق بيروت‎ lad صورة الأرض؛‎ UE 


5؟- المقتبس» جه اا بنشره: ب شالميتاء ف«كورينطي وم صبح وغیرهمل 
المعهد الإسباني العربي للثقافةءكلية الآداب بالرياط مدريد: 19174 م. 

5- المقتبس في أخبار بلد الأندلس؛ تحقيق: عبد الرحمن الحجي؛ دار الثقافة؛: 
بیروت» لبنان؛ (دءت). 

۴۷- المقتبس من أنباء أهل الأندلسء تحقيق: محمود علي مكيء مطابع الأهسرام 
التجاريةالقاهرت ۱۳۹۰ ه/۹۷۱١م.‏ 

۴۸- المقتبس في تأريخ رجال الأندلس» ق ۴ء ملشورم» أنطونية» باريسء 
r‏ 

ابن خاقان. خاقان» أبو نصر الفتح بن محمد بن عبد cit‏ (ت 5 51 net‏ 

قت فغك رن نم ١‏ 4 أجزاء» تحقيق: حسين يوسف 

el‏ الأردن ۱٤۰۹‏ ه / 1145م. 


(A/a 


-٤٠‏ كتاب اختصار اقتباس الأنوارء تقديم وتحقيق: إيميليو مولينا وخاثينتو بوسكا 
بيلاء المجلس الأعلى للأبحاث العلميةء معهد التعاون مع العالم العريي 
مدرید ۱۹۹۰ م. 

الخزاعی؛ على بن محمد بن أحمد بن موسي (ت ۷۸۹ ه/۳۸۷م): 

-١‏ تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله صلى الله علي 
وسلم من الحرف والصنائع والعمالات الشرعيةء طا تحقيق: إحسان عباس. 
دار الغرب الإسلامي» بيسروت؛ لبنان» ١988‏ م. 

ابن الخطيب؛ لسان الدين محمد بن عبد الله السلمانی (ت ۷۷۹ ه/٤۷١١م):‏ 

47- الإحاطة في أخبار غرناطة» طا ط۲٠٠‏ مجلدات» 
عنان» الشركة المصرية للطباعة والنشرء مكتبة الخانجي؛ القاهرة: ۹۷۳١م‏ 
۷٤‏ م» 1917م ۱۹۷۷م وطبعة دار المعارف» مصرء (د.ت). 

"4- تاريخ إسبانية الإسلامية أو كتاب أعمال الأعلام في من بويع قبل الأحتلام 
من ملوك الإسلام» ط۲ تحقيق لليفي بروفنسال؛ دار المكشوف؛ بسيروت: 
لبنان» آذار 1585م 

ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب. ط١ء‏ مجلدان؛ المطبعة العربية الحديئة. 
مكتبة VAAN NAA ss ali gS‏ م. 

45 - الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء المائة الثامنة:؛ تحقيق: 
إحسان عباس دار الثقافة بیروت ینان VAT‏ م. 

47- اللمحة البدرية في أخبار الدولة النصرية؛ ط"؛ تحقيق: لجنة إحياء التراث 
العربي في دار الآفاق الجديدةء منشورات دار الأفاق الجديدة» بيروت» 
ماقام 

41- مشاهدات لسان الدين ابن الخطيب في بلاد المغرب والأندلس “مجموعة من 
رسائله'. نشر وتحقيق: أحمد مختار العبادي؛ مطبعة جامعة الإسكندرية. 
Pater‏ 


: محمد عبد الله 


ن خلدون. عبد محمد لت ل خهاة 6١‏ ام): 

-٤۸‏ كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم وال بربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء ۷ مجلدات؛ دار الكتاب اللبناني؛ ومكتبة 
المدرسةء بيروت» لبنان: ١147‏ م. 

£4 مقدمة ابن خلدون» ط١‏ ءط۲٠٠ el jal‏ : عبد الواحد وافيء وعلي عبد 
الواحد وافي؛ لجنة البيان العربيء ١15٠‏ م.958١‏ م19354م. 

ابن ISIS‏ أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد (ت 1۸۱ ه/۲۸۲١م):‏ 

٠‏ 5- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ۸ مجلدات؛ تحقيق: إحسان عباس؛ دار 
صادر عبيروت:1751ه/111717م. 

ابو الخير ١‏ (عاش فى ق le Van?‏ 

AB كتاب في الفلاحة: ط١ ءطبع بالمطبعة الجديدة بشارع الطالعةء ع54:‎ -٠١ 
15م‎ roy 

ابن دحية؛ أبو الخطاب عمر بن حسن (ت 555ه/1775١م):‏ 

"د- المطرب من أشعار أهل المغرب؛ تحقيق: إبراهيم الأبياري وآخرون؛ 
مراجعة: طه حسين؛ دار العلم للجميعء(د.ت). 

الدمشقی» أبو الفضل جعفر بن على (ت بعد ٥۷۰‏ ه/٤۷٠١م):‏ 

37- كتاب الإشارة إلى محاسن التجارة ومعرفة جيد الأغراض ورديها وغشوش 

المدلسين فيهاء منشور ضمن كتاب آدراسة في الفكر الاقتصادي العربي 

للسيد محمد عاشور “؛ طاء دار الاتحاد العربي للطباعة: ٠۹۷۴‏ م. 


4*- قطعة من الجزء الخامس من كتاب النبات؛ عني بنشره: ب.موين مطبعة 
بريل. ليدن المحروسةء NOT‏ م 

-كتاب النبات؛ القسم الثاني من القاموس النباتيء اعتنى يجمعها: محمد حميد الشه 
المعهد العلمي الفرنسي للأثار الشرقيةء القاهرة ٠۹۷۳‏ م 

-كتاب النبات» الجزء الثالث والنصف الأول من الجزء الخامسء تحقيق: برنهارد 
eal‏ منشورات فرائز شتاینر بفیسبادن» NAVE‏ م. 


16۷/۲ 1م( 


-٠٥١‏ كتاب اقتباس J SA‏ تقديم وتحقيق: إيميليو مولينا وخائينتو بوسك بيلاء 
المجلس الأعلى للأبحاث العلمية؛معهد التعاون مع العالم العربيء مدريدء 
tt‏ 

ابن رشدء أبو الوليد محمد بن أحمد القرطبی المالکی (ت ١5ه/57١ام):‏ 

7- فتاوى ابن رشدء avd‏ أسفارء تقديم وتحقيق: المختار بن الطاهر التليلسي؛ 
دار الغرب الإسلاميبيروتطبنان»/١‏ ؟ ۱ه/۱۹۸۷ م. 

الزبيدي. أبو بكر محمد بن الحسن الإشبيلى إت ۳۷۹ه/3۸۹م): 

01- كتاب لحن العوامء ط١؛‏ تحقيق: رمضان عبد التواب» 1174 م. 

الزبیدي؛ محمد بن مرتضي الحسینی (ت +15 1١ها/!‏ 1 لاام): 

۸- تاج العروس من جواهر القاموس؛ تحقيق: عبد الققاح الحلوء مراجعة 
مصطفی حجازي؛ مطبعة حكومة الكويت؛ ٠۹۸١‏ م. 

pT اهارا‎ ٠+ ci) seal أبو جعفر‎ ٠ 

4- كتاب صلة الصلة؛ وهو ذيل للصلة البشكوالية في تراجم أعلام الأندلسس؛ 
مكتبة خياط بيروت؛ لبنان؛ (د.ت). 

الزجالى؛ أبر يحيي عبيد الله بن أحمد بن محمد (ت 554هم/4 (NYA‏ 

-٠‏ أمثال العوام في الأندلس؛ قسمان؛ دراسة: محمد بن شريف» مطبعة محمد 
الخامس ۹۷٥/۱۳۹٣۰ ie‏ ۱م). 

ابن أبى زرع؛ أبو الحسن على بن عبد الله (ت بعد +١‏ اه (aN ۳٤۰‏ 

19 الأئيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة 
فاس دار المنصور للطباعة والوراقة: الرباط 15175 م. 

الزهريء أبو عبد الله محمد بن أبى بكر (ت بعد ١7 fae‏ اع): 

۲“ كتاب الجعرافية؛ تحقيق: محمد حاج صادق؛ المعهد الفرنسسي للدراسات 
الشرقية؛ دمشق» 1534 م. 

ابن سعيدء ابو الحسن على بن موسی المغربی (ت 745ه/0747١م):‏ 

=P‏ اختصار القدح المعلى في التاريخ المحلى» ط؟؛ تحقيق: إبراهيم الأبياريه 
دار الكتاب AN be cig yan still‏ :1448م 


rn 


4- بسط الأرض في الطول والعرضء تحقيق: أخوان قرنيط خينيس؛ معهد 
مولاي حسن؛ مطبعة كريماديسعتطوان» المغرب» 1584 م. 

5- كتاب الجغرافياء ط١؛‏ تحقيق: اسماعيل العربي؛ منشورات المكتب التجاري 
للطباعة والنشر والتوزيعبيروت. ١570‏ 

7- المغرب في حلى المغرب» طاء جزآر 
المعارف» مصرء VANE‏ م. 

السقطى؛ أبو عبد الله محمد بن أبى محمد المالقى (ت فى نهاية ق Man?‏ م أر 
أو 3 7ه/؟١م):‏ 

Av‏ في آداب الحسبة؛ باعتناء: كون وليفي بروفنسال» باریز» ١95١‏ م. 

ابن ape‏ أبو الحسن على بن اسماعيل الأندلسي (ت ٤٥۸‏ ه/١٠٠‏ ام): 

“A‏ المخصتصء © مجلدات؛ المكتب التجاري للطباعة والتوزييع والنشرء 
بيروت؛ (ددت) 

السيرطي. الحافظ جلال الدين عبد الرحمن (۹۱۱ه_/١١٠٠م):‏ 

۹- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة؛ جزآن» : محمد أبو الفضل 
إبراهيم؛ المكتبة العصريةءصيداءبيروت؛ لبنان؛ (د.ت). 

-۷١‏ تاريخ الخلفاء» ط١؛‏ تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة؛ 
قم ددن 

بن الشباط محمد بن على التوزري (ت ١74ه/747ام):‏ 

-١‏ صلة السمط وسمة المرط تحقيق: أحمد مختار العبادي؛ معهد الدراسات 
الإسلامية؛ 1١917١ cape‏ م. 

الشقندي, اسماعيل بن محمد (ت 378ه/757اع): 

7- فضائل الأندلس وأهلهاء لإبن حزم وابن سعيد والشقندي» ط١‏ نشرها وقسدم 
لها: صلاح الدين المنجد؛ دار الكتاب الجديد؛ 15417ه/11314 م. 

شيخ الربوة» شمس الدين أبو عبد الله الأنصاري الدمشقيء؛ (ت 
لقف لففنة 0 

7 - كتاب نخبة الدهر في عجائب البر و البحر. 

+ Mehren 1923 -PUBI, Par. A 


تحقيق: شوقي he‏ دار 


ابن صاحب الصلاةء عبد الملك بن محمد بن أحمد (ت ٥۹٤‏ ه/ ١148‏ ام): 

بالإمامة تاريخ بلاد المغرب والأندلس قي عهد الموحدين”؛ طلاء 

: عبد الهادي التازيء دار الغرب الإسلامي؛ بيروت» لبنان ۹۸۷م. 

الصنهاجي» عبد انه بن بلقين بن باديس بن حبوس بن ماكسن بن مناد (ت بعد 
fad Ms Jantar‏ 

د- مذكرات الأمير عبد الله آخر ملوك بني زيري بغرناطة المسماة بكتاب 
التبيان”؛ تحقيق: ليقي بروفنسال» دار المعارف؛ مصرء ٠۹۵۵‏ م. 

الضبّي. أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة (ت ۹۹ء ه/ ؟١٠١م):‏ 

“VT‏ بغية الماتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس دار الكاتب العربيء مطابع 
سجل العرب. القاهرة» AW‏ م. 

الطرطوشي» أبو بكر محمد بن الوليد الفهري المالكي (ت ٠۲۰‏ ه/ 15١١م):‏ 

۷۷- سراج الملوك؛ ط١؛‏ المكتبة العربية و مطبعتهاء 524١ه/ ٠٠۳١‏ م. 

ابن عاصم الغرناطي؛ أبو يحيى محمد (ت ۸۰۷ه/ 457 ١م):‏ 

- جنة الرضا في التسليم لما قدر الله و قضى؛ ؟ مجلدات؛ تحقيق: صلاح 
جرارء دار البشير للنشر و التوزيع؛ ١٠154ه/‏ 1144١م)ء‏ 

ابن عبد الرؤوف. أحمد بن عبد الله (ت في النصف الأول من قى “ه/ ؟١م):‏ 

۹- رسالة في آداب الحسبة و المحتسب» منشور ضمن * ثلاث رسائل أندلسية 
في أداب الحسبة و المحتسبء تحقيق: ليفي بروفنسال؛ مطبعة المعهد العلمسي 
الفرنسي للأثار الشرقية؛ القاهرق ٠۹١١‏ م. 

ابن عبدون» محمد بن أحمد التجيبى (ت في النصف الأول من قى BY‏ ١١م):‏ 

-۸٠‏ رسالة في القضاء و الحسبة؛ منشور ضمن * ثلاث رسائل أندلسية في آداب 
الحسبة و المحتسب © اليفي بروفتسالء مطبعة المعهد العلمسي 
الفرنسي للأثار الشرقيةء A‏ . 

ابن عذاري» أبو العباس أحمد بن محمد (كان حيا سنة ۷۱۲ه/ ؟١51١م):‏ 

-١‏ البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» ط5؛ ۴ أجزاء» تحقيق: ج. س 
کولان» ليفي بروفنسالء دار الثقافة» بیروت» لبنان» 145١م.‏ 
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البيان المغرب في أخبار الأندلس و المغرب قطعة من تاريخ المرابطين: 
كتب التعليقات: إحسان عباسء دار الثقافةء بیروت» لبتان» ۹1۷ ١م.‏ 
العذري؛ أبو العباس أحمد بن عمر المعروف بابن الدلاتسي (ت ٤۷۸‏ ه/ 

(e.e 
نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار و تنويع الآثار و البسستان‎ “AY 
في غرائب البلدان و المسالك إلى جميع الممالك؛ تحقيق: عبد العزيز‎ 

الأهواني؛ مطبعة معهد الدراسات الإسلامية: مدريد. 1578١م.‏ 

ابن العطارء محمد بن أحمد الأموي (ت ۳۹۹ ه/ ٠١١۸‏ 

۳- كتاب الوثائق والسجلات؛ اعتنى بتحقيقه ونشره: ب. شالميتاء وف. 
كورينطي. المعهد الإسباني العربي للثقافةء مدريدء ۹۸۳١م.‏ 

ابن العوام؛ أبو زكريا يحيى بن محمد بن أحمد (عاش في ق [RY‏ ؟١م):‏ 

GAAS ayuda اک‎ 

ابن غالب» محمد بن أيوب الغرناطي الأندلسي (عاش في ق [AY‏ ١١م):‏ 

5- قطعة من كتاب فرحة الأنفس لابن غالب عن كور الأندلس و مدنها بعد 
الأربعمائةء تحقيق: لطفي عبد البديعء مجلة معهد المخطوطات العربيةء 
stg Ne‏ ربيع الأول ©157١ه/نوفمير‏ 1588 م. 

الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد (ت ٠۰۰‏ ه/ ١١١1١م):‏ 

-١‏ إحياء علوم الدين» ١‏ أجزاءء دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت؛ لبنان 
)+( 

الغساني. محمد بن عبد الوهاب (ت ۹١١١ه/ :)1۷١۷‏ 

۸۷- رحلة الوزير في إفتكاك الأسيرء تحقيق: الفريد البستاني؛ منشورات مؤسسة 
الجنرال فرانکوء ٠115م‏ 

أبو الفداء» عماد الدين اسماعيل بن محمد بن عمر.(ت ۷۴۲ه/ 1571م): 

۸۸- تقويم أليلدان؛ اعتنى بتصحيحه رينودء والبارون ماك كوكين ديس لان؛ دار 
الطباعة السلطائيةء باريس: ٠186م‏ 

ابن فرحون المالكي (ت 44 /اه/ HAN TAN‏ 


- الديباج المذهب في معرفة علماء المذهب» تحقيق: محمد الأحمدي أبو 
النورء دار التراث للطبع و النشرء القاهرةء (د.ت). 

ابن الفرضيء أبو الوليد عبد الله بن محمد بن يوس ف الأزدي JETS)‏ 
(p1‏ 

ae تاريخ علماء الأندلس» قسمان الدار المصرية للتأليف و الترجمة؛‎ +١ 
سجل العرث القاهرة» 19375 م.‎ 

ابن الفقيه الهمداني؛ أبو بكر أحمد بن محمد (ت ۲۹۰ ه/ ۲١۹م):‏ 

)4 = مختصر كتاب البلدان» مطيع بريل؛ ليدن المحروسة؛ [ANTS‏ 
(pane‏ 

ابن القاضي» أبو العباس أحمد بن محمد المكناسي (ت ؟61١٠ه/ HUAN VY‏ 

47- ذيل وفيات الأعيان المسمى درة الحجال في أسماء الرجال؛ طاء جسزآن» 
تحقيق: محمد الأحمدي gd‏ النورء دار التراث» القاهرة؛ و المكتبة العتيقةء 
توتس» ۱۹۷۰ مم 

القاضي عياض أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي (ت ٠4٠‏ ه/ 
EG‏ 

4- ترتيب المدارك و تقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك ؛ أجزاء. 
تحقيق: أحمد بكير محمود؛ مكتبة Lad‏ بيروت؛ و دار مكتبة الفكر؛ 


طرابلسء ليبياء (د.ت). 
القاضي النعمان؛ أبو حنيفة النعمان بن محمد بن منصور التميمي (ت ٣٠١‏ ه/ 
(eave‏ 


4- كتاب المجالس و المسايرات؛ تحقيق: الحبيب الفقسي وآخسرون؛ الجامعة 
التونسية؛ كلية الآداب و العلوم الانسانية؛ المطبعة الرسمية للجمهورية 
التونسية: ۱۹۷۸ م. 

القرطبي» عريب بن سعد (ت ۴۱۹ ه/ ۹۷۹ م): 

8- تقويم قرطبةء نشره مع ترجمة فرنسية: رينهارت دوزي؛ الطبعة الجديدة؛ - 
gad doe‏ 1933 

القزویني» زكريا محمد بن محمود (ت 145ه/ ۱۲۸۴م): 


rr. 


7 آثار البلاد و أخبار العبادء دار صادرء و دار بيروت للطباعة و النشرء 
as‏ 

١‏ ۷- عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات» ط٤ء‏ تحقيق: فاروق سعدء دار 
الآفاق الجديدة: بيروت؛ AVE‏ 1141م 

القلقشندي» أحمد بن علي (ت [RAYS‏ 414١م):‏ 

4- صبح الأعشى في صناعة الإنشاء طاء ١4‏ جزءأء تحقيق: نبيل خالد 
الخطيب» دار الكتب العلمية» بيروت؛ لبنان» 4017 JAN‏ 1841م 

ابن القوطية؛ أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيسز القرطبي (ت ٣٠۹۷‏ ه/ 


(vv 
تاريخ افتتاح الأندلس؛ تحقيق: عبد الله أنيس الطباع؛ دار النشر للجامعيين:‎ -۹ 
eV ۹۵۸ بیروت»‎ 


الكتاني» الشيخ أبو عبد الله محمد الطبيب (ت حوالي ٤۲۰‏ ه/ 5؟١٠م):‏ 

-٠٠‏ كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس؛ تحقيق: إحسان عباس؛ دار 
الثقافة بيروت؛ لبنان؛ (د.ت). 

ابن الكردبوس؛ أبو مروان عبد الملك التوزري (عاش في آواخر ق JV‏ 
ert‏ 

- قطعة من كتاب الاكتفاء في أخبار الخلفاء؛ ت 
معهد الدراسات الإسلامية؛ مدرید» ۹۷۱١م.‏ 

المالقي؛ أبو القاسم بن رضوان (ت ۷۸۳هد/ ۳۸۱١م):‏ 

۲ - الشهب اللامعة في السياسة النافعة؛ ط١؛‏ تحقيق: علي سامي النشارء دار 
الثقافة؛ الدار البيضاء؛ المغرب» ٤۰٤‏ ۱ه/ 1184م. 

مجهول المؤلف (عاش في قى 4ه/ + fed‏ 

-٠‏ أخبار مجموعة في فتح الأندلس و ذكر أمرائها رحمهم الله و الحسروب 
الواقعة بها بينهم» مطبع ربدنيره مجريط 1457م٠‏ 

مجهول المؤلف (من رجال ق [AS‏ ١٠م):‏ 


: أحمد مختار العبادي» 


٠٤‏ - آخر ليام غرناطةء و هو كتاب نبذة العصر في انقصاء دولة بني نصرء 
لمؤلف أندلسي من رجال القرن التاسع الهجريء معاصر لسقوط غرناطةء 
اطاء تحقيق: محمد رضوان الداية؛ دار حسان» دمشق؛ 1454 ١م.‏ 

مجهول المؤلف (من أهل ق [AA‏ 16م): 

٠5‏ الحال الموشية في ذكر الأخبار المراكشية؛ لمؤلف أندلسي من أهل القسرن 
الثامن الهجري» ط١ء‏ تحقيق: سهيل زكارء و عبد القادر زمامةء دار الرشاد 
الحديثة؛ الدار البیضاء» 1555ه/ 1514م 

مجهول المؤلف: 

- كتاب ذكر بعض مشاهير أعيان فاس في القديم أو ' بيوتات فاس الكبري 
٠‏ تحقيق: عبد القادر زمامةء مجلة البحث العلميء يصدرها المركز الجلمعي 
للبحث العلمي؛ الرباط ATG‏ السنة الأولىء ع OME‏ السنة الثائيةء VANE‏ 
ware‏ 

مجهول المؤلف (عاش في ق JAY‏ 17م): 

-٠‏ كتاب الطبيخ في المغرب و الأندلس في عصر الموحدينء تحقيق: 
أمبروزيو أويثي ميرانداء صحيفة معهد الدراسات الإسلامية» مدريده مج 84- 
TAN e‏ 

مجهول المؤلف: 

٠۸‏ - وصف جديد لقرطبة الإسلامية؛ تقديم: حسن مؤنس؛ صحيفة معهد 
الدراسات الإسلامية؛ VT a cay pte‏ ۱۹۱۰ 1155ام: 

المجيلدي؛ أحمد بن سعيد (ت 54١٠١ه/‏ 1587١م):‏ 

- كتاب التيسير في أحكام التسعير» تقديم و تحقيق موسى لقبالء الشركة 
الوطنية للنشر و التوزيع؛ الجزائر» ۹۷١‏ ام. 

المراكشي» أبو عبد الله محمد بن عبد الملك الأنصاري OAV OFS)‏ ۴١١١م):‏ 

-٠‏ كتاب الذيل و التكملة لكتابي الموصول و الصلة؛ السفر 4؛ و السفر ٠3‏ ق 
١ء‏ تحقيق: إحسان عباسء دار الثقافةء بيروت:؛ لبنان» YANO‏ 

المراكشيء محيي الدين بن محمد بن عبد الواحد بن علي التميمي (عاش في قق 
اهم (pF‏ 
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- المعجب في تلخيص أخبار المغرب من لدن فتح الأندلس إلى آخر عصر 
الموحدين مع ما يتصل بهذء الفترة من أخبار الشعراء و أعيان AED‏ طا 
تحقيق: محمد سعيد العريان و محمد العربي العلميء المكتبة التجاريسة 
الكبرى. مطبعة الاستقامةء القاهرت ۱۳۹۸ه/ 1145١م.‏ 

المسعودي علي بن الحسن (ت JRF ES‏ ١١٠م):‏ 
۲ - مروج الذهب و معادن الجوهرء 7 أجزاءء تحقيق: شارل بلاء منشورات 
الجامعة اللبنانية؛ ANS cay yy‏ ام 1375ل ۹۷۰ای ٤۱۹۷م‏ ١۹۷ام.‏ 
ابن مطروح السرقسطي» أبو عبد الله محمد بن عبد الله (ت [RV‏ 
حلام 

۳ - روضة المحاسن و عمدة المحاسن ديوان أبي بكر يحيسي بن محمد 
المعروف ب " الجزار السرقسطي ” و فصول من كتاب بادرة العصر و 
فائدة المصر ٠"‏ تحقيق و دراسة: منجد مصطقى بهجت؛ مطبعة المجمع 
العلمي العراقيء ۱٤۰۹‏ ه/ 1144م 

المقدسي؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت ٠8+ه/‏ 110م): 

4- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: مكتبة خياط بيروت؛ لبنان: 05٠15١م.‏ 

المقري. شهاب الدين أحمد بن محمد التلمساني (ت ١٠١٠ه/‏ ١١١١م):‏ 

5- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ۸ مجلدات؛ تحقيق: إحسان 
عباس» دار صادر» بیروت» 1154م. 

-أزهار الرياض في أخبار عياض» ۳ أجزا. * مصطفى السقا و ابراهيسم 
الأبياري و عبد الحفيظ شلبي؛ مطبعة لجنة التأليف و الترجمة و النشرء 
القاهرت ۱۹۳۹م ۰٤۱۹م‏ 1345م 

المکناسی» أبو عبد الله محمد بن عيد الوهاب (ت JOANNE‏ ٠٠4ام):‏ 

7- الإكسير في فكاك الأسيرء تحقيق: محمد الفاسي؛ المركز الجامعي للبحسث 
sl‏ 

الرياط 1558م 

ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين بن مكرم (ت ۷۱۱ه/ ١١5١م):‏ 


- لسان العرب؛ ١7‏ مجلداًء دار صادر للطباعة و التشرء و دار بيروت 
اللطباعة و النشرء بیروت» 1587م 

النويري؛ شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت [AVON‏ 577ام): 

- تاريخ المغرب الإسلامي في العصر الوسيط * إفريقية و المضرب» و 
الأندلس؛ و صقلية و أقريطش * (۷۱۹-۲۷ه/ 17511-7417م)؛ من كتاب 
نهاية الأرب في فنون الأدب» تحقيق: مصطفى أبو ضيفه دار النشر 
المغربية؛ والدار البيضاء؛ (د.ت). 

ابن هشام اللخمىء أبو عبد الله محمد بن أحمد (ت /الادها/ر (aN VAY‏ 

- المدخل إلى تقويم اللسان؛ مجلدان؛ دراسة وتحقيق: خوسية بيريث لاثارو 
المجلس الأعلى للأبحاث العلمية؛ معهد التعلون مع العالم العربيء مدريد: 
E‏ 

-٠‏ وثائق عربية غرناطية من القرن التلسع الهجري | الخامس عن 
الميلادي, تحقيق: لويس سيكودى لوثيناء مطبعة معهد الدراسات الأسسلامية. 
مدریده 520اه/ 1331م 

.ديه سراج ن E‏ (إت fave’‏ 142؟1م): 

- خريدة العجائب و فريدة الغرائب» ط؟؛ مطبعة مصطفى البابي الحليسي و 
أولاده» القاهرة. 554١ه/‏ 1554م. 

الونشريسيء أحمد بن یحیی (ت 4١5ه/‏ ۸١١١م):‏ 

“VV‏ المعيار المغزب و الجامع المغرب عن فتاوي علماء إفريقية و الأندلسس و 
المغرب. ٠١‏ جزءأء خرّجه جماعة من الفقهاء بإشراف: محمد حجي:؛ دار 
الغرب الإسلامي: بيروت. [OAV 4١١‏ 1141م. 

ياقوت الحموي. شهاب الدين أبو عبد الله البغدادي (ت [AW‏ ۲۸١١م):‏ 

۳- معجم البلدانء © sel jal‏ دار إحياء التراث العربيء بسيروت؛ لبنانء 
اهم ولاقام 

يحيى بن عمرء أبو زكريا يحيى بن عمر بن يوسف الكنانى (ت [AVS‏ 
ديه 
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-٤‏ أحكام السوق؛ تحقيق» حسن حسني عبد الوهاب» مراجعة: قرحات 
الدشراويء الشركة التونسية للتوزيعء AVS‏ 


ثانياً المراجم الحديثة 
سس في 
١-تاريخ‏ غزوات العرب في فرنسا و سويسرا و ايطاليا و جزائر البحر الأبيض 
المتوسط دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان. (د.ت). 
-"١‏ الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية» ۳ أجزاء؛ دار مكتبة ad‏ 
بیروت, لبنان» (د.ت). 


- التجارة في المغرب الإسلامي من القرن الرابع إلى القرن الشامن للهجرةء 
منشورات الجامعة التونسيةء كلية الآداب و العلوم الانسانية؛ تونس» ۹۷١‏ ام. 
بدرء أحمد 
؛- الحضارة العربية الإسلاميةء المطبعة التعاونية» دمشق» ۹۸۲-۱۹۸۱١م.‏ 
بدو عبد ال 
5-دور العرب في تكوين الفكر الأوروبي؛ ط5؛ وكالة المطبوعات؛ الكويست» 
دار lll‏ بيروت؛ لبنان» 1418م 
-حضارة العرب في الأنداس» المكتبة التجارية؛ مصر ۹۲۳٠م.‏ 
بروفنسال؛ sib‏ 
۷-حضارة العرب في الأنداس» ترجمة: ذوقان قرقوط منشورات دار مكتيسة 
الحياةء بيروت لبتان» (د.ت). 
۸-الحضارة العربية في إسبائياء ترجمة: الطاهر أحمد مكيء طا دار المعسارف. 
ali‏ محرم ۱۳۹۹ه/ ديسمير 1514م 
؟-سلسلة محاضرات عامة في أدب الأندلس و تاريخهاء ترجمة؛ محمد عبد 
الهادي شعيرة: و عبد الحميد العباديء مطبوعات كلية الآداب بجامعة فاروق 
الأول بالأسكندرية» 


المطبعة الأميريةء القاهرت ۹١۱‏ ام. 

١٠-الشرق‏ الإسلامي و الحضارة العربية الأنداسيةء منشورات معهد الجنرال 
فرانكو للأبحاث العربية الإسبائيةء دار الطباعة المغربيةء تطوان ١15١م.‏ 

قهارم على 

١-قصة‏ العرب في إسبانياء مترجم عن .دار 
المعارف؛ مصرء ٠155م.‏ 

og Joa‏ عبد الله بن العباس: 

7١-تقدم‏ العرب في العلوم و الصناعات و أستاذيتهم لأوروباء طاء دار الفكر 
العربي» 1131م 


؟١-المفصل‏ في تاريخ العرب قبل الإسلام» ط۲ء ۸ cel jal‏ دار العم للملايين: 
بيروت؛ مكتبة النهضة؛ بغدادء 1141١م.‏ 

حتاملة. محمد عبده 

4١-ملامح‏ حضارية في الأندلس؛ منشور ضمن كتاب " بحوث و دراسات مهداة 
إلى عبد الكريم غراييةء بمناسبة بلوغه الخامسة و الستين ٠‏ الجامعسة 
الأردنية؛ عمان» 1545م 

حسين بك طله 

5١-آراء‏ حرةء عني بنشره قسم الخدمات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرق: 
المطبعة العصرية؛ (د.ت). 

حمديء عبد المنعم 

تاريخ المغرب و الأندلس في عصر المرابطين؛ دولة علي بسن يوسف 
المرابطيء مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع؛ الإسكندرية» 
ملام 
ردقه على محمد 

١‏ -تاريخ الأندلس السياسي و العمراني و الاجتماعي؛ ط١ء‏ دار الكتاب العربي: 


مصرء ۹۵۷م 


۸-إسبانيا شعبها و أرضهاء ترجمة: طارق قوده؛ مراجعة و تقديم: عز الدين 
فريد» مكتبة النهضة المصريةء مؤسسة فرنكلين للطباعة و النشر؛ القاهرة: 
تيويورك؛ دیسمبر» 178١م.‏ 

الدوريء عبد العزيز 

تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري. the‏ دار المشرق؛ 
بيروت» لبنان» WAVE‏ 

-نشوء الأصناف و الحرف قي الإسلام؛ مستل من مجلة كلية الآداب ببغدادء ع1. 
حزيران 1585م 


من -المعجم المفصل باسماء الملابس عند العرب؛ ترجمة: أكرم فاضل؛ دار 

الحرية للطباعة؛ بغدادء ١1175ه/‏ ۷۱١١م.‏ 

phe‏ جاك مر 

١-الحضارة‏ العربية؛ ترجمة: غنيم عبدون: مراجعة: أحمد فؤاد الأهوانيء 
الدار المصرية للتأليف و الترجمة؛ (د.ت). 

الر ol,‏ أنو 

OLY VY‏ في حضارته و نظمه الإدارية و السيامسية و الأدبية و العلمية و 
الاجتماعية و الاقتصادية و الفنية» دار الفكرء ۹۸۲١م.‏ 

ء١ط الموحدين بالممالك النصرانية و الدول الإسلامية في الأندلس؛‎ che VT 
دار الفرقان؛ عمان؛ الأردن: 1584م‎ 

سالمء السيد عبد العزيز 

4 ؟-تاريخ مدينة المرية الإسلامية " قاعدة أسطول الأندلس * مؤسسة شباب 
الجامعة للطباعة و النشرء الإسكندرية: 1484م 

QTE‏ تاريخ و حضارة الإسلام في الأتدلسء» مؤسسة شباب الجامعة للطباعة و 
النشرء الإسكندريةه 1948م 


5-قرطية حاضرة الخلاقة قي الأندلس ” دراسة تاريخية عمرانية أثرية في 
العصر الإسلامي ٠”‏ جزآن» دار النهضة للطباعة و النشرء سيروت 15175م. 
الجامعة للطباعة و النشر الإسكندرية: 15854١م.‏ 


و طبعة مؤسسة شيا 
شاك 5 
ht‏ في التاريخ؛ منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربيبة 

السورية؛ دمشق» 1110م 
شبانة: محمد كمال 
Gage va‏ الأول ابن الأحمر سلطان غرناطة؛ لجنة البيان العربي» ۹1۹ ١م.‏ 
اقا ly‏ د 
۹-الأصناف في العصر العباسي نشأتها و تطورهاء بحسث في التنظيمات 

الحرفية في المجتمع العربي الإسلاميء دار الحرية؛ بغدادء PAY‏ 
٠-المسلمون‏ في أوروبا في العصور الوسطى؛ مؤسسة سجل العرب» ce AUT‏ 
ere‏ 
١۳-الإسلام‏ في الأندلس و صقلية و أثره في الحضارة و النهضة الأوروبية. 

طا منشورات جمعية الدعوة الإسلامية العالمية؛ طرابلس؛ ليبياء 1145م 


عاشور؛ سعيد عبد الفتاح 
-المدينة الإسلامية» و أثرها في الحضارة الأوروبية؛ a‏ مكتبة الأنجلر 
المصرية: 3187 ام. 


العبادي. أحمد مختارء و السيد عبد العزيز سالم 

"تاريخ البحرية الإسلامية في حوض البحر الأبيض المتوسط؛ جزآن؛ مؤسسة 
شباب الجامعةء الإسكندرية (د.ت). 

العبادي» أحمد مختار 

4؟-الحياة الاقتصادية قي الدولة الإسلامية؛ منشور ضمن كتاب ‏ دراسات في 
تاريخ الحضارة الإسلامية ". ط۲ء منشورات ذات السلاسلء aS‏ 


هم امكل 


rra 


<-الصقالبة في إسبانياء لمحة عن أصلهم و نشأتهم و علاقتهم بحركة الشعوبية؛ 
المعهد المصري للدراسات الإسلامية» مدريدء 1557م. 

عباسء إحسان 

7-تاريخ الأدب الأنداسي» عصر الطوائف و المرابطين» Vda‏ دار MED‏ 
ا 

yr‏ المرأة الأندلسية في الحياة العامة من الفتح حتى نهاية الخلافة الأموية» 
(het) ۷١١ /ه؛٤١١ ay)‏ رسالة ماجستير غير منشورة جامعة 
الموصل. ١٠14ه/‏ 1145م 

4"-العلاقات بين الأنداس الإسلامية و إسيانيا النصرائية في عصر بني أمية 
وملوك الطوائف. دار الكتب الإسلامية؛ دار الكتاب المصريء القاهرة؛ دار 
الكتاب اللبنانيء بيروت؛ (ددت). 

عبد الوهاب؛ حسن حسنى 

۹-ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية التونسية» ط۲ء جزآن؛ مكتبة المنارء 
is‏ (د.ت). 

عجیل؛ كريع 

۷١١ ؛-الحياة العلمية في مدينة بلنسية الإسلامية: (95 444 ه/‎ ٠ 
طاء مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛: ۱۲۹۱ ه/ 1515م.‎ )ما٠‎ 

ij 

gamed -النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس‎ 4٠ 
ه/ 1147م.‎ ٤۰۳ اطاء دار الشروق» بيروت: القاهرة.‎ 
محمد عبد الله‎ ٠ 

"؛-الأعلام الجغرافية و التاريخية الأندلسية باللغتين الإسبانية و العربية مرتهبة 
على حروف المعجم؛ مطبعة المعهد المصري للدراسات الإسلامية» مدريدء 


م 


er‏ الأندلس وتاريخ العرب المتتصرين وهو العصر الرابع من كتاب 
الإسلام في الأندلس” ط٤ء‏ مكتبة الخانجي؛ القاهرت 5.4 [OAV‏ 11417١م.‏ 

الفاسيء عبد الرحمن 

٤٤-خطة‏ الحسبة في النظرية و التطبيق و التدوين؛ دار الثقافة» و الدار البيضك» 

المغرب» (د.ت). 

إهنتسة 

«؛ -المكاييل والأوزان الإسلامية و ما يعادلها في النظام المتريء ط۲؛ ترجمة: 
كامل العسليء منشورات الجامعة الأردنية» عمانء آب» ٠151م‏ 

فراج» عز الدين 

-فضل علماء المسلمين على الحضارة الأوروبيةء دار الفكر العربي؛ (د.ت). 

فرحات» يوسف شكري: 

ASL et‏ في ظل بتي الأحمر؛ دراسة حضارية؛ ط١؛‏ المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر و التوزيع. ١407‏ / 1147م. 

EA‏ تاريخ مدينة المرية الأندلسية في العصر الإسلامي منذ إنشائها حتى استيلاء 
المرابطين عليهاء (554 484ه/ 455 ١4١٠م)ء‏ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب؛ الإسكندرية: ١1141م.‏ 

فكري» أحمد علي: 

1- قرطبة في العصر الإسلامي تاريخ و حضارة؛ مؤسسة شباب الجامعة 
للطباعة و النشر و التوزيع؛ الإسكندريةء (د.ت). 

og ud‏ أحمد شوق 

-٠‏ العلوم الإسلاميةء طاء ۳ أجزاء» إشراف صالح جاسم؛ مؤسسة الكويست 
للتقدم pala‏ إدارة الثقافة العلمية» VANS‏ 

oS‏ ستانوود 

- المسلمون في تأريخ الحضارة؛ ط۲ء ترجمة: محمد فتحي عثمان؛ الدار 
السعودية للنشر و التوزيع؛ 1548م 


rr. 


د على» محمد 

۲-الإسلام و الحضارة العربية Th‏ جزآن؛ مطبعة لجنة التأليف و الترجمة و 
النشرء القاهرة: 1554م 

NS‏ ج. مر 

*0-الأندلس؛ ط١‏ لجنة ترجمة: دائرة المعارف الإسلامية: إبراهيم: خورش يد و 
آخرون؛ دار الكتاب اللبناتيء بيروت: دار الكتاب المصريء القاهرة 
حلام 

كيب. جوزيف ماك 

4أد-مدنية المسلمين في ا طط؟. ترجمة: محمد تقي الدين الهلالي؛ مكتبة 
المعارف و التوزيع؛ £60 Jad‏ 1148م. 

منى محمود 

5-المسلمون في الأندلس و علاقتهم بالفرنجة؛ دار الفكر العربيء ALB‏ 
م 

ee موي‎ 

- تاريخ الجغرافيين في الأندلس؛ ط۲؛ مدريدء ١۹۸١م‏ 

ov‏ فجر الأندلس؛ (دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى قيام الدولة 
fy‏ ط۲ الدار السعودية للنشر و التوزيع؛ aan‏ ١۹۸١م.‏ 

مورنيوء مانويل جوميت: 

8- الفن الإسلامي في إسبانياء ترجمة: لطفي عبد البديع؛ السيد محم ود عبد 
العزيزء مراجعة: جمال محرزه الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ ۹۷۷١م.‏ 

النخيلي؛ درويش: 

- السفن الإسلامية على حروف المعجمء ط؟؛ دار المعارف» LAVA‏ 

-٠‏ الوضع الزراعي في الأنداس منذ الفتح الإسلامي حتى سقوط دولة 
المرابطين» رسالة ماجستير غير منشورة. الجامعة ABV‏ عمان» محرم 
هم ۹4۹م 


rry 


ثالثاً: الدوريات 

برثىء بول 

-١‏ قصب السكر وصناعة السكر في المغرب القديم» مجلة البحث العلمسيء 
جامعة محمد الخامسء الرباط: VG‏ السنة الأولى؛ 41١ه/ eg AVE‏ 

بلونس» لويس 

١-الطبيخ‏ الأندلسي فن من فنون الحياةء (القرن 5 اه/ ١١‏ ٣ام)»‏ مجلة 
دراسات أندلسية» ع ١ء‏ تونس» 1151م. 

التهامي الراجحي: 

٣نظم‏ و إدارة بني أمية بالأئداس من خلال * المقتيسس لابن حيان ١‏ مجلة 
المناهلء تصدرها وزارة الشؤون الثقافية الرباط المغرب؛ ع ۲۹ السنة 
الحادية عشرة» مارس 144م. 

خايمة لويس: 

؛-ملاحضات حول سكة النقود الإسلامية بالأندلس؛ صحيفة المععهد المسري 
للدراسات الإسلامية في مدريد. مج؛: ع۱ ۰۲ 51/8١اه/‏ 1185م. 

عبد الواعد 

١-تنظيمات‏ الجيش في الدولة العربية الإسلامية في الأندلس في العصر الأموي. 
مجلة الموردء NV ge‏ ع3 بغدادء 144 1م. 
jad‏ 

المكتبات و هواة الكتب في إسبائيا الإسلامية؛ جزآن» ترجمة: جمال محرزء مجلة 
معهد المخطوطات العربية. مج؛. ج۱ء مج ج۱ ۱۹۵۸ 189ام. 

ees 

أ۷-صناعة السيف الإسلاميء و مشاهير الصناع في العصور ph ed‏ مجلة 
المعهد المصري للدراسات الإسلامية؛ مدريد؛ مجچ۲۰» ۱۹۷۹ ٠194ام.‏ 

زمامةه عبد ا 

۸-أسماء الحرف المعروقة في مدينة فاس» مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق؛ مج 
۸٤ء‏ ج١ء‏ ذو القعدة ANTAY‏ كانون الثاني " يناير ”. ۹۷۳١م.‏ 


rrr 


-فاس و صناعاتها التقليدية» مجلة كلية الآداب و العلوم الإنسانية بفاس؛ جامعة 
محمد ابن عبد اش ع5 ۵ ۱۹۸۰ 1۹۸۱م 

السامرائي» ابراهيم خليل: 

١٠-أثر‏ العراق الحضاري على الأندلس في القرنين الثاني و الال للهجرة 
(AVY ۷١١ fates ٠١١(‏ مجلة المؤرخ العربيء ع۷٠٠‏ السنة 
الثانية byte‏ 1145م. 

الشويري؛ ظاهر خير الله: 

١١-الحرفة‏ و توابعهاء مجلة المقتطف» AVA ge‏ ج۱ء يناير» 1504م 

عباس» إحسان: 

١١-اتحاد‏ البحريين في بجانة الأندلس؛ الأبحاث؛ مجلة تصدرها الجامعة 
الأمريكية في بيروت؛ Ne‏ السنة ۲۳ كانون الأول» ۹۷۰١م.‏ 

١‏ -نوازل ابن رشدء الأبحاث؛ مجلة تصدرها الجامعة الأمريكية في بيروت» 
جا ؛ء السنة ۲۲ كانون أول» PAVE‏ 

4 ١-أخبار‏ الغناء و المغنين في الأندلس؛ VTA)‏ 514 ه).؛ الأبحاث. مجلة 
تصدرها الجامعة الأمريكية في بيروت؛ ج١؛‏ السنة ITNT‏ 155715م. 

عنان؛ محمد عبد الل 

5-من تراث الأدب الأندلسي الموريسكي؛ كتاب العز و الرفعة و المنافع 
للمجاهدين في سبيل الله بالمدافع؛ مجلة معهد الدراسات الإسلامية في مدرييده 
مچ ۹۷۱م. 

أبو الفضل» محمد أحمد 

التأثيرات الشامية في حضارة الأندلس على عهد الأمير عبد الرحمسن 

الداخل, (۱۳۸ 11717ه/ ۷١١‏ 48/ام)ء مجلة المؤرخ العربي؛ ع٠۳٠‏ 

السنة 034 944١م‏ 


كيس عواد 
لا قافا سفت فر هة الوسطى» مجلة المجمع المي 


العربيء TT ge‏ ج؟؛ تموز» 1584م 


rrr 


محرزء جمال محمد 

١1١جم السجاد الإسلامي و مشتقاته قي إسبانياء المجلة التاريخية المصرية؛‎ “V8 
ar 

۹- فضل مصر على صناعة السجاد بإسبانياء مجلة " المجلة ٠‏ معا ع١٠٠‏ 

الثاني ۱۳۷۷ھ / نوقمير 1521م 


-٠‏ صفحات من الفن الإسلامي في الأندلس؛ التحف المصنوعة من العاج؛ مجلة 
كلية الآداب. جامعة القاهرة» مج17: AN‏ دیسمبر» 1188م. 

المنجدء صلاح الدين: 

٠٤۷جم معجم أشهر المدن الأندلسية؛ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشقء‎ -١ 
نیسان * أبريل * 151/3م.‎ at 

الودخيري» عبد العلي: 

“TY‏ ملامح من المجتمع الأندلسي من خلال نصوص لحن العامة ' مقارنة 
سوسيو لغوية "؛ مجلة البحث العلمي؛ جامعة محمد الخامس؛ الرباط ع۴۷٠‏ 


۷م 
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ABSTRACT 


‘Tho Fatê and Indiuettios In Al-Andulue 
From the telaiiie conquest until the 
‘Decline ûf ûranatiè. 02-B07R.H-711-14920.6 


By: 
Jéhad Ghaleb Mustafa Al-Zghool 
The study investigated an important aspect of the economic 


life oF the Afidalusian society it aimed at elaborating the 
sigmificaricé Of Crafts and industries in that the society and the 
role that these Crafts played in promoting economy and 
establishing a prosperous and stable life 


The study also specified the raw materia 
Andalusian industries and their distribution includi 
Agriculture. Crops. Forests. Animals, and Water resour 
marble and stone quarries. It was found that the Andalus 
invested and utilized these resources very well in all types of 
industries: 


used in 


The development of Crafts and industries in the Andalusian 
this research. 


The study investigated textile, industries such as, silk, 
cotton, wool, linen, fur, embroidery and carpet. Other industries 
were ‘also investigated including hides industry, carpentry, wood 
work, ship manufacturiag. and jewelry (gold, silver, copper, 
bronze). as well as black smithing, food industries. chemical 
industries (dyes, paper, oils, soap), china. weapon industry, coin 
mintage, ivory and marble. 


The study also dealt with the social conditions of the 
workers in Crafts and industries and indicated workers formed 
organizations similar to what is known today as unions Those 
organizations played an important role in society. Further more, 
these organizations were considered vocational and industrial. 
The numbers wages and dress in these Crafts and industries 
were also discussed. 


The study revealed the positive attitude of the community 
towards the workers in these Crafts and industries 


The relationship between the government and the owners, 
of these Crafts and industries was investigated, and it was 
shown that the government paid attention to establishing and 
organizing markets, taking into consideration vocational 
specialization, which reached a high level of perfection even 
among specialists in the same profession. 


The study also dealt with shopping centers and vocational 
unions, which were highly organized. on the other hand, the 
government established a control and supervision department 

al-hisba al-muhtasib . A 
separate section was devoted to the functi al- 
muhtasib 


اقد كترت الدراسات التي تداولت تاريخ الأندلس. 
والتضارة الإسلامية فيهاء وما يشمل ذلك من نواحي 
سياسية وعسكرية واجتماعية وأدبية. وأما الدراسات 
الاأتسادية فكانت نادرة. مما حرم المكتبة العربية من هذا 
النوع من هذ الدراسات الهامةء وجعلها مفتقرة إليه. وقد 
دقعني ذلك القيام بدراسة علمية متخصصة تتناول جانباً 
سن جواقب النضارة الإسلامية في الأندلس ألا وهو 
الجانب الاقتصادي وتجتزئ dt a‏ من هذا 
الموض-وع الواسع: (الحرف والسناعات في. الآندلس 
مذ النستح الإسلامي حتى سقوط غرناطة) .(۲ ۸۹۷-۹ 
ه / 417-1011 (pV‏ لتبحثها بدقة وعمق» وخاصة أن 
الح رف والصناعات كان لها دور مهم ؛ى حياة المجتمع 
الأندلسيء ولعبت دوراً مميزاً في تنشيط الاقتصادء 
واشاعة "رخاء والاستقرار بين !:.دلسبين؛ مما مكنهم 
من السير هدماً ندر التقدم والازدهار. 3 
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